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دعم مالي أوروبي غير مسبوق لمصر
القاهرة ــ العربي الجديد

في ثالث أكبر دعم مالي خارجي تتلقاه القاهرة 
ــل مـــن شــهــر، أعــلــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي،  خـــال أقـ
الأحد، عن تقديم مساعدات مالية ضخمة وغير 
مسبوقة لمصر بقيمة 7.4 مليارات يــورو، أي ما 
يزيد عن 8 مليارات دولار، يتم منحها في الفترة 
لتوسيع  اتـــفـــاق  بــمــوجــب   2027 إلـــى   2024 مـــن 
نطاق تــعــاون تــم الإعـــان عنه فــي الــقــاهــرة أمــس. 
وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
القاهرة أمس على رأس وفد  ديرلاين )الصورة( 

أوروبي رفيع المستوى. وقال مسؤول أوروبي إن 
ع، الأحد، مع مصر اتفاقيات 

ّ
الاتحاد الأوروبي وق

ــارات يــــــورو، فـــي إطـــار  ــيـ ــلـ تــمــويــل بــقــيــمــة 7.4 مـ
عبر  المهاجرين  تدفق  لوقف  الــقــارة  دول  مسعى 
مدافعة  جــمــاعــات  انتقدته  الـــذي  المــتــوســط  البحر 
عــن حــقــوق الإنـــســـان. وأضــــاف المــســؤول الكبير 
بالمفوضية الأوروبية لوكالة »رويترز«، الأحد، أن 
التمويل يشمل مساعدات مالية بقيمة 5 مليارات 
بقيمة 1.8 مليار يورو ومنح  يورو واستثمارات 
قدرها 600 مليون يورو. وذكر أن تمويلا طارئا 
المالية  المــســاعــدات  مــن ضمن  مليار دولار  قـــدره 

ــهـــدف الاتــفــاقــيــة إلــى  ســيــصــرف فـــي 2024. وتـ
تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة 
والتجارة والأمن، مع تقديم منح وقروض وغيرها 
الــســنــوات الثلاث  التمويل على مــدى  مــن أشــكــال 
المقبلة، لدعم الاقتصاد المصري المتعثر. وتشعر 
الحكومات الأوروبية منذ مدة طويلة بالقلق بشأن 
خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة الأكبر في 
المنطقة، والتي تكافح بقوة من أجل الحصول على 
إيــرادات  تراجع  بسبب  المتناقص،  الأجنبي  النقد 
وصـــادرات  السويس  وقــنــاة  المغتربين  تحويلات 
الغاز والاستثمارات المباشرة. ويأتي دعم الاتحاد 

الأوروبــي بعد أيــام من دعم قدمه صندوق النقد 
الدولي للقاهرة بقيمة 9.2 مليارات دولار، منها 
8 مليارات في شكل قروض و1.2 مليار دولار 
من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق. 
كما قرر البنك الدولي منح القاهرة تمويلا بقيمة 
قــــروض ضخمة  إطــــار  فـــي  مـــلـــيـــارات دولار   3
إقليميين  شــركــاء  مــن  لجمعها  القاهرة  تسعى 
دولار.  مــلــيــار   20 قيمتها  وتــتــجــاوز  ودولـــيـــن 
ومـــن بـــن الـــشـــركـــاء، المــمــلــكــة المــتــحــدة والــيــابــان 

ومؤسسات مالية عربية ودولية.
]التفاصيل ص. 9[
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انسـداد سـياسي في ليبـيا
انخفض مستوى تعبير المؤسسات عن المجتمع في ليبيا، وتعثر تطوير الأحزاب 

والمنظمات المدنية، بعد 13 عاماً من الثورة. ]20[
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ما ذكره المحامي والوزير الأسبق 
الأزهر العكرمي عن لقائه برئيس 

حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه 
رئيس الحكومة الأسبق علي العريض 

في السجن. أورد العكرمي في تدوينته 
بموقع فيسبوك كلاماً كثيراً عن 

الغنوشي والعريض وشخصيتيهما، 
ولكن أبرز ما قاله المسؤول السابق 

في حزب نداء تونس وأحد أبرز 
المختلفين مع حركة النهضة هو التالي: 
»أفرغت نفسي من مخلفات معاركنا 

السابقة، ومن الحقد والتشفي، 
وأيديولوجية الاستئصال«. وختم: 

»خلاصة القول إنّ الإسلاميين أبناء 
هذه البلاد وفي أوج قوتهم لم يلغوا 

المربع الديمقراطي، اختلفنا، تصارعنا 
حد العداوة، وليس من حقنا ولا من 
حق غيرنا أن يمنحهم حقا أو ينزع 

عنهم حقا، والبلاد تتسع للجميع في 
نظام ديمقراطي يحكمه القانون«. 

طبعاً، أثار هذا الكلام حفيظة كثيرين، 
خصوصاً ممن يدّعون الانتماء إلى 
اليسار، وهاجموا العكرمي متهمين 
إياه بمحاولة التقرب من »النهضة« 

لحاجته لخزانها الانتخابي في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا ما 

ترشح.
لكن الذين يعرفون العكرمي يعرفون 

أنه كان صادقاً في ما كتبه، وأيّا كانت 
النتائج السياسية لتقارب كهذا، فإن 
ما قاله يمكن أن يُعتبر خطوة نحو 
مصالحة تونسية عميقة وصادقة، 

لا مجرد تحالف مصالح مؤقت. وقد 
قال ما يصر كثيرون على تجاهله، 
وهو أنه بالإمكان الاتفاق في مربع 
الديمقراطية وتحت سقف التداول 

السلمي على السلطة والاحتكام 
للصندوق، مهما كانت الاختلافات مع 

الإسلاميين.
وللأسف، صار كل شيء يتحدد تبعاً 
للعلاقة بحركة النهضة وبالإسلاميين 

عموماً، من يقترب منهم ومن 
يعاديهم، وحتى السلطة، تضرب 

كل من يحاول ترميم الشرخ العميق 
الذي يقسم البلاد. لقد دخل كثيرون 

السجن بسبب اقترابهم من »النهضة« 
ومحاولة تشكيل جبهة واسعة تجمع 

من كان يعتقد أنهم الفرقاء الأعداء 
الذين لن يجتمعوا أبداً.

لقد حرّكت كلمات الأزهر العكرمي 
المياه الراكدة، وأثبتت أن هناك من 

له الشجاعة لإطلاق الخطوة الأولى، 
ليس للتنازل للآخر، وإنما التنازل 

رقة دمرت الحلم 
ُ
للوطن ووضع حد لف

الجميل، حلم الديمقراطية.
لا يعني هذا التغاضي عن أخطاء 

»النهضة«، وأخطاء غيرها أيضاً، ولكن 
البلاد المشتتة تحتاج لجهد تجميعي 

حقيقي ينقذها مما هي فيه ويعيد 
إليها أحلامها، والاستفادة من الماضي 

بالخصوص.

قصف متبادل بين حزب الله والاحتلالاقتحامات في الضفة واعتقالات تطاول مقدسيين

الحدث

رام الله ـ العربي الجديد
القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

شـــهـــدت الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، لا سيما 
مـــع ســـاعـــات الـــصـــبـــاح الأولــــــى أمــــس الأحــــد، 
ـــذتـــهـــا قــــــوات الــجــيــش 

ّ
حــمــلــة اقـــتـــحـــامـــات نـــف

ومواجهات.  اعتقالات  تخللتها  الإسرائيلي، 
المحتلة نصيبها من  القدس  كما كان لمدينة 
الأسبوع  انتهاء  مع  والتضييق،  الاعتقالات 
الــثــانــي مــن شــهــر رمــضــان الـــذي بـــدأ الاثــنــن 
ــــط اســـتـــمـــرار الــتــضــيــيــق عــلــى  المــــاضــــي، وسـ
دخول الفلسطينيين المسجد الأقصى مقابل 
الـــســـمـــاح لــلــمــســتــوطــنــن بــتــنــفــيــذ جــولاتــهــم 
المستوطنين،  عــشــرات  واقتحم  الاســتــفــزازيــة. 
ــــس، بــــاحــــات المـــســـجـــد الأقــــصــــى، بــحــمــايــة  أمــ
شــرطــة الاحـــتـــال، والــتــي تــعــمّــدت إبــعــاد من 
سمحت لهم بالدخول من الفلسطينيين، وفق 
»وفــا«، عن مسار  الفلسطينية  الأنباء  وكالة 
ــذوا جــولات 

ّ
تــجــوّل المــســتــوطــنــن، والــذيــن نــف

استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية.  
ــمــت مــخــابــرات الاحـــتـــال الصحافي 

ّ
كــمــا ســل

باسم زيداني، وفق وسائل إعلام فلسطينية 
أمس، قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 
أســبــوع، قــبــل الإفــــراج عــنــه عــقــب توقيفه من 
بــاب المغاربة، أحــد أبــواب الأقــصــى، في وقت 
سابق أمــس. ورغــم إجــــراءات الاحــتــال حول 
الأقصى وقيوده على الفلسطينيين، لا سيما 
منذ 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، مع 
إقامة أكثر من 30 حاجزاً في مختلف حارات 
القدس وعلى مداخلها ومداخل المسجد، أدى 
السبت- الأحــد،  ليلة  ألــف مصلٍ  أكثر مــن 60 
في  الأقصى،  في  والتراويح  العشاء  ي 

َ
صلات

ــاء ذلـــك وســط  ليلة الــســابــع مــن رمــضــان. وجـ
انــتــشــار كــبــيــر لـــقـــوات الاحـــتـــال عــلــى أبـــواب 
البلدة القديمة من القدس، وأبــواب الأقصى. 
علماً أن شرطة الاحتلال قررت نشر أكثر من 

ــلــــي اســـتـــهـــداف  ــيــ ــــال الإســــرائــ ــتـ ــ واصـــــــل الاحـ
ه 

ّ
المــنــاطــق المــدنــيــة فــي جــنــوب لــبــنــان، مــع شن

غارات جوية داخل البلدات والقرى، مستهدفاً 
مــزيــداً مــن المــنــازل مــا أدى إلــى تدميرها، في 
الــوقــت الـــذي واصـــل »حـــزب الــلــه« اســتــهــداف 

مواقع الاحتلال وتجمعات جنوده.
للإعلام،  اللبنانية  الوطنية  الوكالة  وذكــرت 
أمــس الأحـــد، أن طــيــران الاحــتــال شــن غــارات 
الشعب. وكانت  بلدتي مروحين وعيتا  على 
ــارة  ــ ــرة إســـرائـــيـــلـــيـــة شـــنـــت غـ ــ ــيّ ــســ ــرة مــ ــ ــائـ ــ طـ
ــلــــدة عــيــتــا  ــه، مــســتــهــدفــة بــ ــ ــوجّـ ــ ــاروخ مـ ــ ــــصـ بـ
الــشــعــب، بــالــتــزامــن مــع قــصــف مــدفــعــي معاد 
ــــاول مــنــطــقــة الــغــابــة والــســهــل بـــن بــلــدتــي  طـ
الطيران  أغـــار  الـــراس. كما  عيترون ومـــارون 
ــتـــرون، مــطــلــقــا في  ــيـ ــلـــدة عـ عــلــى مـــنـــزل فـــي بـ
ــو-أرض، مــا أدى إلــى  ــ اتــجــاهــه صـــاروخـــي جــ
المنزل كان  أن  إلــى  الوكالة  تدميره. وأشـــارت 
تعرّض إلى غارة أمس الأول السبت، ما أدى 
إلى احتراقه. كما لفتت الوكالة الوطنية إلى 
سقوط قذائف مدفعية على سهل مرجعيون، 
موضحة أن العدو الإسرائيلي يعتمد في هذه 
الأيــام على ترهيب المزارعين ورعــاة المواشي 
هــنــاك، ويعمد إلــى إطــاق الــقــذائــف المدفعية 
بــالــقــرب منهم لإجــبــارهــم عــلــى الــتــراجــع من 
المكان، موضحة أن الجيش اللبناني لم يعط، 
إلى  بالتوجه  للمزارعين  الإذن  الأحـــد،  أمــس 
أراضــيــهــم فــي الــســهــل. كــمــا اســتــهــدفــت قــوات 
الخيام  ــراف  وأطــ مرجعيون  سهل  الاحــتــال 
بقذائف مدفعية، وبلدة كفركلا بقذيفة هاون، 
غــارة استهدفت  الطيران  إلــى شن  بالإضافة 
منزلًا في بلدة الناقور، فيما تعرضت أطرافها 
ــاد مــتــقــطــع مــــن مـــواقـــع  ــعـ لــقــصــف مـــدفـــعـــي مـ
الاحـــتـــال المــتــاخــمــة لــجــبــل الــلــبــونــة. وذكـــرت 
ذ 

ّ
الوكالة الوطنية أن الطيران الإسرائيلي نف

غارة بصاروخين فجر أمس، مستهدفاً الحي 
الجنوبي في مدينة الخيام. وأفادت مصادر 

شــبــه مــغــلــقــة، مـــا أدى إلــــى حـــــدوث أزمــــات 
أن جنود الاحتلال شرعوا  خانقة، مضيفة 
في تفتيش المركبات، والتدقيق في هويات 

المواطنين وإعاقة مرورهم. 
وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، 
أمس، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير 
شــمــال شـــرق الــخــلــيــل، وبــلــدتــي عنبتا وكفر 
اللبد شرقي طولكرم، وسط اندلاع مواجهات، 
أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت 
والغاز والرصاص الحي باتجاه الشبان، ما 
أدى لإصابة شابين بشظايا الرصاص. كذلك 
اقــتــحــمــت قــــوات الاحـــتـــال، فــجــر أمــــس، قرية 
حـــوســـان غــــرب بــيــت لــحــم. وأفــــــادت مــصــادر 
ــا«، بــاقــتــحــام الــقــريــة بــعــدد من  ــ مــحــلــيــة، »وفــ
المركبات العسكرية، فيما اندلعت مواجهات 
مع جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز 
والصوت. ومساء أول من أمس، أصيب عدد 
السام،  بالغاز  بالاختناق  الفلسطينيين  من 
خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة 
الخضر جنوب بيت لحم، فيما أصيب شاب 
برصاص الاحتلال الحي، وفق وسائل إعلام 
في  الاســتــيــطــانــي  الـــجـــدار  قـــرب  فلسطينية، 
بلدة حبلة جنوبي قلقيلية. وبحسب الهلال 
ــإن طـــواقـــمـــه نــقــلــت  ــ ــمــــر الــفــلــســطــيــنــي، فـ الأحــ
الحي  بالرصاص  للمستشفى شابا مصابا 

في الصدر من بلدة عنبتا قرب طولكرم.
يأتي ذلــك في أعقاب استشهاد إمــام مسجد 
القاسم في مدينة الخليل، ظهر أول من أمس، 
في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، والتي 
مــنــعــت طـــواقـــم الإســـعـــاف مـــن الـــوصـــول إلــيــه 
بــعــد إصــابــتــه فــي مــقــبــرة الخليل الإســامــيــة 
الشهداء  عــدد  ليرتفع  »الكرنتينا«.  بمنطقة 
إلى 435 شهيدا، والإصابات  أكتوبر،  منذ 7 
الصحة  وزارة  وفــق  إلــى نحو 4700 جــريــح، 
ــــات  ــامـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة. وطــــــــاولــــــــت الاقـ
وبلدة  قلقيلية،  محافظة  أمــس  والاعــتــقــالات 

ــة إلـــى  ــافــ ــة، بــــالإضــ ــيــ ــاروخــ ــلـــحـــة الــــصــ بـــالأسـ
موقع  في  التجسسية  التجهيزات  استهداف 
 
ً
العاصي برشاشات 14.5 وأصابوها إصابة
بلدة  قبالة  العدو  لجنود  وتجمعاً  مباشرة، 
استهدف  كما  المناسبة«.  بالأسلحة  الوزاني 
عناصر الحزب موقع المرج بقذائف المدفعية. 
وقال إنه »دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد 
فـــي قــطــاع غـــزة وإســـنـــاداً لمــقــاومــتــه الــبــاســلــة 
ــاهـــدو المـــقـــاومـــة  ــهـــدف مـــجـ ــتـ ‏‌‌‌والـــشـــريـــفـــة، ‏اسـ
المناسبة،  بالأسلحة  المطلة  موقع  الإسلامية 

وأصابوه إصابة مباشرة«.
كما ذكــرت هيئة البث الإسرائيلية أمــس أنه 
تم إطــاق صــاروخ مضاد للدروع من لبنان 
ــارة قـــائـــد كــتــيــبــة فــــي الــجــيــش  ــيــ ــاه ســ ــاتـــجـ بـ
الإسرائيلي عند الحدود الشمالية، لافتة إلى 

أنه نجا من الاستهداف.
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، نــــقــــل مـــــوقـــــع صــحــيــفــة 

3 آلاف شرطي وجندي من حرس الحدود، في 
مختلف أنحاء المدينة منذ بداية رمضان. في 
المقابل، أدى العشرات من المبعدين والمبعدات 
للمسجد،  بينهم حــــراس  الأقــصــى ومـــن  عــن 
صــاتــهــم فـــي مــنــطــقــتــي بــــاب حــطــة وســاحــة 

الغزالي، وذلك لليوم السادس على التوالي.
بموازاة ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، أمس، 
بــلــدة الــعــيــســويــة شــمــال الـــقـــدس، واعتقلت 
الشاب عدي عليان عقب مداهمة منزله، كما 
اعتقلت الشاب إيهاب النصري بعد مداهمة 
ــرق المـــديـــنـــة. في  مــنــزلــه فـــي قـــريـــة حـــزمـــا شــ
مـــوازاة ذلــك، شــددت قــوات الاحــتــال، أمــس، 
اتـــهـــا عــلــى الــحــواجــز الــعــســكــريــة  مـــن إجـــراء
ــلــــس، فـــــي الـــضـــفـــة  ــابــ ــة نــ ــنـ ــديـ ــمـ ــة بـ ــطـ ــيـ المـــحـ
الغربية. وذكــرت »وفــا« أن المدينة أصبحت 

ميدانية، لوكالة »قنا«، بتعرض بلدة الوزاني 
العديسة  بلدة  ومــدخــل  الحمامص  ومنطقة 
وتــلــة الــعــويــضــة لــقــصــف إســرائــيــلــي مدفعي 

وفوسفوري عنيف، فجر أمس.
ــة الــوطــنــيــة لـــإعـــام ذكــــرت،  ــالـ وكـــانـــت الـــوكـ
فجر أمس، أن »عــدداً من القرى والبلدات في 
الــقــطــاعــن الــغــربــي والأوســـــط وصــــولًا حتى 
بلدة كونين تعرضت لقصف مدفعي مباشر، 
إلــى وقـــوع أضـــرار جسيمة بالمنازل  مــا أدى 
ــــق الـــطـــيـــران 

ّ
ــل ــت: »حــ ــ ــافـ ــ ــكـــات«. وأضـ ــلـ ــتـ ــمـ والمـ

الاســتــطــاعــي المـــعـــادي فـــوق قـــرى القطاعين 
الـــغـــربـــي والأوســـــــط وصــــــولًا حــتــى مــشــارف 
فوق  المضيئة  القنابل  وأطــلــق  صـــور،  مدينة 

قرى قضاءي صور وبنت جبيل«.
ــزب الــــلــــه«، فـــي ســلــســلــة بــيــانــات،  ــ ــلـــن »حـ وأعـ
ــدفـــوا تــجــمــعــا لــجــنــود  ــهـ ــتـ أن عـــنـــاصـــره »اسـ
فــي محيط ثكنة ميتات  الإســرائــيــلــي  الــعــدو 

ــه، فــيــمــا  ــ ــلـ ــ ــا غــــــرب رام الـ ــتـ ــتـــحـ بـــيـــت عــــــور الـ
اعتقلت قوات الاحتلال الشاب الجريح عامر 
البعجاوي من بلدة يعبد جنوب جنين. كما 
شملت العمليات الإسرائيلية، أمس، اقتحام 
بلدة بني نعيم ومخيم العروب في الخليل، 
وبــلــدة مـــردة فــي سلفيت. وذكـــر بــيــان لهيئة 
ــــؤون الأســـــــرى والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة  شــ
ونادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال 
اعــتــقــلــت، مــنــذ مـــســـاء أول مـــن أمــــس الــســبــت 
وحــتــى أمـــس الأحــــد، 25 مــواطــنــا عــلــى الأقــل 
بينهم سيدة من سكان  الغربية،  الضفة  من 
غزة مصابة بالسرطان، وذلك أثناء توجهها 
لــلــعــاج فــي مــديــنــة الــقــدس لإتــمــام عــاجــهــا، 
ــة إلـــــــى أســـــرى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ وطـــــفـــــل، وجــــــريــــــح، بـ
ســابــقــن. وأضــافــت المــؤســســتــان أن عمليات 
الاعتقال تركزت في محافظات الخليل وبيت 
الله،  ورام  وطولكرم،  وجنين  وقلقيلية  لحم، 
والـــقـــدس. وبــلــغــت حصيلة الاعــتــقــالات بعد 

السابع من أكتوبر، أكثر من 7630.
ــــي الــضــفــة  إلــــــى ذلـــــــك، حــــضــــرت الأوضــــــــــاع فـ
الــغــربــيــة، بما فيها الــقــدس، فــي الــلــقــاء الــذي 
جــمــع فـــي رام الـــلـــه أمـــــس، وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الفلسطيني رياض المالكي ونظيره البرازيلي 
مــــاورو فــيــيــرا. وقــــال المــالــكــي إن الــوضــع في 
الضفة »لا يقل خطورة عن الوضع في قطاع 
يهاجمون  الإرهــابــيــون  فالمستعمرون  غـــزة، 
المــــــدن والــــقــــرى والـــتـــجـــمـــعـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
ويـــقـــومـــون بــالــتــدمــيــر والـــحـــرق والـــقـــتـــل، كل 
ــلـــي«.  ــيـ ــــك تـــحـــت حـــمـــايـــة الـــجـــيـــش الإســـرائـ ذلـ
ــن 700 حــاجــز  مــ ــر  ــثــ »أكــ هـــنـــاك  أن  وأضـــــــاف 
ــفـــة الــغــربــيــة  عـــســـكـــري يـــقـــطـــع أوصــــــــال الـــضـ
التنقل  المواطنين ويمنعهم من  ويشل حركة 
بحرّية«. بدوره، شدد فييرا، على دعم بلاده 
الفلسطيني  الــشــعــب  لــحــقــوق  »الــامــتــنــاهــي 
وحــقــه فـــي تــقــريــر المـــصـــيـــر«، وعــلــى أن »حــل 

الدولتين لا غنى عنه«.

ــر خــارجــيــة  ــ »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت« عـــن وزيـ
الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قوله: 
الله  »نقترب باستمرار من الحرب مع حــزب 
ــان جيش  وســيــتــحــمــل لــبــنــان عــواقــبــهــا«. وكــ
أن طيرانه »هاجم  بيان،  أعلن، في  الاحــتــال 
4 مــواقــع لحزب الله بــالــتــزامــن«. وقـــال: »نفذ 
الـــطـــيـــران الــحــربــي بــالــتــزامــن هــجــمــات على 
مــواقــع لــحــزب الــلــه بلبنان. مــن بــن الأهـــداف 
مراقبة  ومنصة  تحتية عسكرية  بنية  كانت 
ــرون. وأيــــضــــا هــاجــم  ــتــ ــيــ ــه فــــي عــ ــلــ لــــحــــزب الــ
الشعب  علما  فــي  الله  لحزب  عسكرياً  مبنى 
ومــــنــــصــــات مــــراقــــبــــة فـــــي مـــــروحـــــن وعـــيـــتـــا 
الداخلية«  »الجبهة  قيادة  وذكــرت  الشعب«. 
الــتــابــعــة لجيش الاحـــتـــال، فــي بــيــان: »دوّت 
بــلــدة حنيتا« الواقعة  صــافــرات الإنــــذار، فــي 
لبنان،  الحدود مع  الغربي، قرب  الجليل  في 
من دون الكشف ما إذا تعرضت المنطقة إلى 

هجوم من »حزب الله«.
قــال رئيس »التيار الوطني  من جهة أخــرى، 
الــحــر« الــنــائــب جــبــران بــاســيــل، خـــال حــوار 
مع عناصر في التيار مساء أمس الأول، رداً 
على سؤال عن التحالف مع »حزب الله«: »لا 
يــفــكــر أحـــد أنــنــا نــنــدم عــلــيــه، وفـــي أي ساعة 
يعود الحزب إلى التفاهم نعود إليه. التفاهم 
أعــطــانــا 15 ســنــة مـــن الاســـتـــقـــرار فـــي الــبــلــد، 
وفي وقت كانت هناك نية لعزل الحزب جاء 
إرســاء  إلــى  وأدى  الشراكة  فنسجنا  التفاهم 
الاستقرار. خسرنا شعبياً جراء التفاهم، لأن 
تسويق حزب الله في الشارع اللبناني صعب 
وخــصــوصــا لـــدى الــشــبــاب، ورغــــم ذلـــك قمنا 
الاســـتـــقـــرار،  مــقــابــل  بشعبيتنا  بــالــتــضــحــيــة 
ولــكــن عــنــدمــا وصــلــنــا إلـــى مــكــان الـــحـــزب لم 
ابتعدنا. من هنا  بالشراكة  يعد يسير معنا 
نــقــول: إذا عدتم عــدنــا، أي إذا عــاد حــزب الله 

إلى الشراكة نعود«.
)العربي الجديد، قنا(

متابعةرصد

نازحان في مدرسة في صور، مارس الحالي )عزيز طاهر/رويترز(

  شرق
      غرب
تظاهرات دعم لغزة 

شــهــدت الــعــاصــمــة الألمــانــيــة بــرلــن، 
الــــــســــــبــــــت، تــــــظــــــاهــــــرة تـــضـــامـــنـــيـــة 
ــئـــات  ــة مـ ــاركــ ــشــ ــمــ ــع فــــلــــســــطــــن، بــ ــ مــ
الأشخاص. ورفع المشاركون لافتات 
تطالب بوقف الإبــادة ووقف إطلاق 
ــارك المـــئـــات فـــي مــدن  ــ الـــنـــار. كــمــا شـ
ــدة، مـــســـاء الـــســـبـــت، فــي  ــ مــغــربــيــة عــ
غــزة،  قطاع  مــع  تضامنية  مسيرات 
مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية 
في  الفلسطينيين  ومــســانــدة  عليه 

القطاع.
)الأناضول(

توقيف العشرات 
في آخر يوم من 

الانتخابات الروسية  

إنــفــو«  فـــي دي  ذكـــــرت مــنــظــمــة »أو 
فــي  ــة  ــتـــخـــصـــصـ »المـ  )OVD-Info(
ــمــــع، أمــــــس الأحـــــــــد، أن  ــقــ ــة الــ ــبــ ــراقــ مــ
ــلـــى الأقـــــــل اعــتــقــلــوا  74 شـــخـــصـــا عـ
ــا، لـــقـــيـــامـــهـــم بـــأعـــمـــال  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــي روسـ فــ
احتجاجية مختلفة خلال آخر يوم 
مــن الانــتــخــابــات الــروســيــة. وجــاءت 
ــالات بـــعـــدمـــا نـــفـــذ أنـــصـــار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاعـ
المــعــارضــة احــتــجــاجــا سلميا أمــس 
ــا إلـــيـــه فـــريـــق المــــعــــارض الـــراحـــل  دعــ
ألـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي رفــــضــــا لإعــــــادة 
انــتــخــاب فــاديــمــيــر بــوتــن رئــيــســا، 
ــبــــر الــــتــــوجــــه إلـــــــى مــــراكــــز  وذلــــــــك عــ
الظهيرة،  فترة  المحلية في  الاقتراع 
اقــــتــــراعــــهــــم  أوراق  لإتـــــــــــاف  إمـــــــــا 
ــات أو  ــابــ ــتــــخــ ــلـــى الانــ ــا عـ ــاجـ ــجـ ــتـ احـ
الثلاثة  المرشحين  لأحــد  للتصويت 

الذين يتنافسون ضد بوتين. 
)فرانس برس، رويترز(

روسيا تعلن إسقاط 
هليكوبتر أوكرانية

الــروســيــة، في  الــدفــاع  أعلنت وزارة 
بيان أمس الأحد، أن الجيش أسقط 
طائرة هليكوبتر عسكرية أوكرانية 
ــانـــت مــتــجــهــة  ــراز »مــــــــي-8« كـ ــ مــــن طــ
نحو منطقة بيلغورود في روسيا.  
بــــــــمــــــــوازاة ذلـــــــــك، قــــــــال مـــــصـــــدر فــي 
المخابرات الأوكرانية أمس الأحد إن 
طائرات مسيرة بعيدة المدى أطلقها 
جــهــاز الأمـــن فــي بـــاده أصــابــت 12 
مـــن مــصــافــي الــنــفــط الــروســيــة منذ 

بداية الحرب.
)رويترز، فرانس برس(

ماكرون يلمح إلى إرسال 
قوات عسكرية لأوكرانيا

ألمـــح الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ــاكـــرون )الــــصــــورة(، إلــــى إمــكــانــيــة  مـ
ــريـــة ضــد  المـــشـــاركـــة فــــي عــمــلــيــات بـ
روســيــا فــي أوكــرانــيــا، فــي تصريح 
ــان  ــ ــزيـ ــ ــاريـ ــ ــوبـ ــ نــــشــــرتــــه صـــحـــيـــفـــة لـ
أمـــس  مــــن  ــاء أول  مــــســ ــة،  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
الـــســـبـــت، خـــــال رحــــلــــة عــــودتــــه مــن 
بـــرلـــن. وقـــــال مــــاكــــرون: »ربـــمـــا في 
ــك ولــن  ــد ذلــ ــ ــا لا أريـ ــا - أنــ مــرحــلــة مـ
آخــذ زمــام المــبــادرة - يجب أن تكون 
هناك عمليات على الأرض، أيا كان 

شكلها، لمواجهة القوات الروسية«.
)الأناضول(

دعوات إلى الهدوء 
بعد مقتل 16 عسكرياً 

في نيجيريا
دعــا قــادة سياسيون ومــن المجتمع 
المدني في نيجيريا، أمس الأحد، إلى 
ضبط النفس غداة الإعلان عن مقتل 
16 عسكرياً في ولاية دلتا النفطية 
)جنوب( حيث كانوا منتشرين في 
قريتين  سكان  بــن  مصالحة  مهمة 
ــا الــتــي  ــ ــــوامـ ــتـــجـــاورتـــن، هـــمـــا أوكـ مـ
تقطنها إتنية أورهوبو، وأوكولوبا 
حــيــث الــســكــان مـــن الإيــــجــــاو. ودعـــا 
عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ عـــن ولايـــة 
إلى  بيان  في  دافينوني  إيــدي  دلتا 
المتصارعة«.  الفصائل  »الهدوء بين 
وقال دافينوني: »أود دعوة الجيش 
ــري إلــــــــى عــــــــدم الــــســــمــــاح  ــيــ ــجــ ــيــ ــنــ الــ
ــالات عـــلـــى حــكــمــه  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ بـــتـــغـــلـــب الانـ
المهني، وعدم تقليص عملياته، مع 
احترام التزاماته حيال المدنيين في 

أوكواما«.
)فرانس برس(
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مشروع قرار أميركي 
لوقف فوري ومتواصل 

لإطلاق النار

وصلت للمرة الأولى منذ
4 أشهر شاحنات مساعدات 

لشمال القطاع

نتنياهو يناور
الأولى  للمرة  فيه  وصلت  الذي  الوقت  في 
في  مناطق  إلى  مساعدات  أشهر   4 منذ 
شمال غزة، استبق رئيس الحكومة الإسرائيلية 

بنيامين نتنياهو إجراء مفاوضات جديدة في 
العدوان  ووقف  أسرى  تبادل  بشأن  الدوحة 
رفح  باجتياح  بالتهديد  غزة،  قطاع  على 

جنوب القطاع، ورافضاً إجراء انتخابات حالياً، 
فيما تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
مشروع  تعديل  عبر  عليه،  الضغط  لزيادة 

قرارها إلى مجلس الأمن الدولي، للتوصل إلى 
»وقف إطلاق نار فوري ومتواصل«، بالإضافة 

إلى تحفظها على اجتياح رفح حالياً

غزة، القاهرة، عمان ـ العربي الجديد

ــاورة الـــجـــديـــدة  ــ ــنــ ــ فــــي مــــا يـــشـــبـــه المــ
للضغط على حركة حماس لتقديم 
ــنــــازلات فـــي مـــفـــاوضـــات الـــدوحـــة،  تــ
تمسك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
باجتياح  بالتهديد  الأحـــد،  أمــس  نتنياهو، 
رفـــح جــنــوب قــطــاع غـــزة، والــتــي تـــؤوي نحو 
ــرك المــهــلــة الــزمــنــيــة  ــــازح، وإن تـ 1.5 مــلــيــون نـ
لبدء الاجتياح مفتوحة، في وقت كان يرسل 
التوصل  إمكانية  بــشــأن  متضاربة  إشــــارات 
ــبـــادلًا  ــفـــاق يــضــمــن تــهــدئــة مــؤقــتــة وتـ إلــــى اتـ
للأسرى، بما في ذلك قوله إن »مطالب حماس 
أكثر صعوبة، لكننا  الغريبة تجعل الصفقة 
هــؤلاء  عــودة  نريد  لأننا  المحاولة  سنواصل 
الـــرهـــائـــن«.  وجـــــاءت تــصــريــحــات نتنياهو 
بــعــد تــهــربــه أول مــن أمـــس مــن عــقــد اجــتــمــاع 
توسيع  لــبــحــث  المــصــغــر  الــــــوزاري  للمجلس 
صــاحــيــات الـــوفـــد المـــفـــاوض مـــا أخــــر ســفــره 
إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في 
مفاوضات تبادل الأســرى ووقف النار، وفي 
آلة الحرب الإسرائيلية  الــذي واصلت  الوقت 
ارتــكــاب المــجــازر فــي قــطــاع غـــزة، رافــعــة عــدد 

الشهداء إلى 31645 والجرحى إلى 73676.
نتنياهو  يــمــارســه  الـــذي  التعطيل  ظــل  وفـــي 
التي  نقلها الإعــام الإسرائيلي  والاتهامات 
ــــاوض  ــفــ ــ ــتــ ــ عــــــــن مــــــســــــؤولــــــن فــــــــي فـــــــريـــــــق الــ
الوقت،  بإضاعة  فيها  يتهمونه  الإسرائيلي 
ــــرت صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف«، أن مــســؤولــن  ذكـ
ــد،  إســرائــيــلــيــن تــلــقــوا، لــيــلــة الــســبــت – الأحــ
مــعــلــومــات حــــول مـــشـــروع قــــرار أمــيــركــي في 
مجلس الأمــن الــدولــي، يرمي إلــى دفــع »وقف 
ــتـــواصـــل« فـــي الــحــرب  ــوري ومـ ــ ــار فـ ــــاق نــ إطـ
الإدارة  أن  الصحيفة  وأوضـــحـــت  غــــزة.  عــلــى 
الأميركية أجرت عدة تعديلات على مسودة 
مشروع القرار وصولًا إلى صيغته النهائية 
الـــتـــي ســتــقــدم إلــــى مــجــلــس الأمــــــن. ويــتــعــلــق 
القرار  التعديلات على مسودة مشروع  أحــد 
اجــتــيــاح إسرائيلي  الأمــيــركــي بتشدد حــيــال 
لرفح، ومطالبة ببدء تطبيق وقف إطلاق نار 
بصورة فورية، وذلك خلافاً للمسودة السابقة 
الـــتـــي تــطــرقــت إلــــى مــخــاطــر الاجـــتـــيـــاح على 
المدنيين في الظروف الحالية فقط. وأشــارت 
لمشروع  النهائية  الصيغة  أن  إلى  الصحيفة 
الــقــرار الأميركي لا تتحدث أبــداً عن »ظــروف 
كــهــذه أو تــلــك الــتــي تسمح بــمــنــاورة بــريــة«، 

لوقف إطلاق نار فوري ومتواصل، كجزء من 
ــرى. وفـــي مــقــابــلــة مــع قناة  صفقة تــبــادل أســ
»فـــوكـــس نـــيـــوز« أمــــس الأحـــــد، أكــــد المــتــحــدث 
الأميركي جون  القومي  الأمــن  باسم مجلس 
أن  يمكنها  »لا  المــتــحــدة  الــولايــات  أن  كيربي 
تدعم عملية في رفح لا تتضمن خطة قابلة 
وإنــجــازهــا،  منها  التحقق  ويمكن  للتطبيق 
مــلــيــون   1,5 ــار  ــبــ ــتــ الاعــ فــــي  يــــؤخــــذ  أن  ــلـــى  عـ
شخص يحاولون اللجوء إلى رفح«. وأوضح 
»خـــطـــة  الآن  حـــتـــى  تـــتـــلـــق  ــم  ــ لـ ــنــــطــــن  واشــ أن 
الاتجاه.  هــذا  في  ذات مصداقية«  إسرائيلية 
ــــال اجـــتـــمـــاع حــكــومــتــه  ــال نــتــنــيــاهــو، خـ ــ وقــ
ــد، إنـــه »فـــي المجتمع  ــ الأســبــوعــي أمـــس الأحـ
الــدولــي هناك من يحاول وقــف الحرب الآن، 
يفعلون  وهم  أهدافها،  تحقيق جميع  وقبل 
ذلـــك بــواســطــة تــوجــيــه اتــهــامــات كــاذبــة ضد 
الإسرائيلية  والحكومة  الإسرائيلي  الجيش 
وضــد رئــيــس الحكومة الإســرائــيــلــيــة«. وبــدا 
أن نتنياهو يوجه أقواله إلى إدارة الرئيس 
ــوة  ــــدن، الــــــذي دعـــــم دعــ ــايـ ــ ــو بـ ــركــــي، جــ ــيــ الأمــ
زعـــيـــم الأغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي مجلس 
الشيوخ، تشاك شومر، لإجراء انتخابات في 
نتنياهو:  وقــال  نتنياهو.  وإطاحة  إسرائيل 
الـــحـــرب الآن،  »فــلــيــكــن واضـــحـــا: إذا أوقــفــنــا 
قــبــل تــحــقــيــق جــمــيــع غــايــاتــهــا، فــهــذا يعني 
الــــحــــرب، ولــــن نسمح  أن إســـرائـــيـــل خـــســـرت 
لــهــذه الضغوط«.  لــن نستسلم  بــهــذا. ولــذلــك 
واعــتــبــر أن »هــــذه الــحــقــيــقــة الــبــســيــطــة إنــمــا 
ــتـــمـــرار  ــا وحـــســـب عـــلـــى الاسـ ــ ــرارنـ ــ تـــعـــزز إصـ
فــي صــد الــضــغــوط ومــواصــلــة الــقــتــال حتى 
النهاية، حتى الانتصار المطلق. ولن توقفنا 
أي ضغوط دولية عن تحقيق جميع أهداف 
الــحــرب، وهــي القضاء على حــمــاس، تحرير 
غــزة  تشكل  ألا  وضــمــان  مخطوفينا  جميع 
بعد الآن تهديداً ضد إسرائيل«. وهدد بأنه 
»مـــن أجـــل أن نــنــفــذ ذلــــك، ســنــعــمــل فـــي رفـــح. 
وهــذه الطريقة الوحيدة للقضاء على بقايا 
ــذه الــطــريــقــة الــوحــيــدة  ــ كــتــائــب حـــمـــاس، وهـ
لمـــمـــارســـة الــضــغــط الــعــســكــري المـــطـــلـــوب من 
ــك،  أجــــل تــحــريــر مــخــطــوفــيــنــا. ومــــن أجــــل ذلـ
صــادقــنــا عــلــى الــخــطــط الــعــســكــريــة لعملية 
فـــي رفــــح، وبــضــمــنــهــا دفــــع خـــطـــوات لإخـــاء 
الــســكــان المــدنــيــن مــن مــنــاطــق الــقــتــال. وهــذه 
العسكرية«.  العملية  نحو  ضــروريــة  مرحلة 
ــة فــــــي رفــــــح.  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ وأضــــــــــــــاف: »ســـــنـــــقـــــوم بـ
ســيــســتــغــرق الأمــــر عـــدة أســابــيــع، وستنفذ« 

دون أن يوضح ما إذا كان يقصد أن الهجوم 
سيستمر لأسابيع أم سيبدأ خلال أسابيع.  
انتقد  أن«،  أن  مــع شبكة »ســي  مقابلة  وفــي 
نتنياهو دعوة شومر إلى إجــراء انتخابات 
جديدة في إسرائيل، واصفاً هذا الأمــر بأنه 
»لــيــس فــي محله على الإطــــاق«، معتبراً أن 
ــراء الانــتــخــابــات مــتــروك فــي نهاية  ــرار إجـ »قـ
المطاف للجمهور الإسرائيلي«. وقال: »لسنا 
جمهورية مــوز«. وكان بايدن أشاد الجمعة 
أن  فيه  اعتبر  الــذي  المــاضــي بخطاب شومر 
نتنياهو »عائق أمام السلام«. وقال نتنياهو 

كــان ملتزماً بإجراء  إذا  رداً على ســؤال عما 
انــتــخــابــات: »ســـنـــرى حـــن نــفــوز بــالــحــرب«. 
وأضاف: »إذا أجرينا انتخابات الآن، قبل أن 
لدينا  الحرب، فستكون  ينجز الانتصار في 
ستة أشهر على الأقل من الشلل الوطني ما 

يعني أننا سنخسر الحرب«. 
كــمــا اســتــغــل نــتــنــيــاهــو، المــؤتــمــر الصحافي 
ــــي أولاف  ــانــ ــ ــع المـــســـتـــشـــار الألمــ ــ ــتــــرك مـ المــــشــ
»هدف  إن   

ً
قائلا تهديداته،  لتكرير  شولتز، 

المتبقية  الكتائب  القضاء على  في  إسرائيل 
مــــن حـــمـــاس يــمــضــي جــنــبــا إلـــــى جـــنـــب مــع 
تمكين المدنيين من مغادرة رفــح«. وزعم أنه 
لا عملية في رفح ما دام »السكان محاصرين 
فــيــهــا«. وفـــي حــن حـــذر شــولــتــز مــن أنـــه »لا 
وهم  الفلسطينيين  ونشاهد  نقف  أن  يمكن 
التوصل  دعــمــه  يــتــضــورون جــوعــا«، معلناً 
ــد. وشـــدد  ــ إلـــى وقـــف إطــــاق نـــار طــويــل الأمـ
ــيــــل يــكــمــن  ــــم لإســــرائــ ــدائـ ــ عـــلـــى أن »الأمــــــــن الـ
ــل مــــع الــفــلــســطــيــنــيــن، مـــمـــا يــعــنــي  فــــي الـــحـ
حــل الـــدولـــتـــن«، عــلــى الــرغــم مــن تــأكــيــده أن 
»الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــحــاجــة لــإصــاح 
وإعادة الهيكلة«. وجاءت تصريحات رئيس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي المــتــعــددة أمـــس قبيل 
الوفد  »تــفــويــض«  الــــوزراء  مجلس  مناقشة 
المقرر مغادرته إلى الدوحة لإجراء محادثات 

بــشــأن هــدنــة فـــي غــــزة. وفــــي مـــا يــشــبــه تــرك 
الباب موارباً للتوصل إلى صفقة مع حركة 
حماس، قال نتنياهو، في المقابلة مع »سي 
أن أن«، إن إسرائيل ستواصل محاولة تأمين 
صفقة من شأنها أن تشهد إطلاق سراح 100 
رهينة مقابل وقف القتال لمدة ستة أسابيع. 
إذا كــان منفتحاً على  ورداً على ســؤال عما 
الــصــفــقــة المــحــتــمــلــة، قـــال نــتــنــيــاهــو: »الــوقــت 

ســيــخــبــرنــا لـــكـــن مـــطـــالـــب حـــمـــاس الــغــريــبــة 
تــجــعــل هـــذه الــصــفــقــة أكــثــر صــعــوبــة. لكننا 
سنواصل المحاولة لأننا نريد عــودة هؤلاء 
ــل الــضــغــط  ــائــــن«، مــعــتــبــراً أن »تــــواصــ الــــرهــ
العسكري هــو الــشــيء الــوحــيــد الـــذي يجعل 
إسرائيل  فــإن  لذلك  إيـــاه«،  تمنحهم  حماس 
وسنواصل  العسكري  الضغط  »ســتــواصــل 

محاولة إخراج هؤلاء الرهائن«.
البث الإسرائيلية ذكــرت، أمس  وكانت هيئة 
غـــالانـــت عقد  يــــوآف  الـــدفـــاع  أن وزيــــر  الأول، 
جلسة بديلة لبحث صفقة التبادل، وذلك بعد 
أن رفـــض نــتــنــيــاهــو عــقــد اجــتــمــاع للمجلس 
الـــوزاري المصغر.  وأضافت أن رئيس جهاز 
الموساد ديفيد برنيع شارك في الجلسة التي 
عقدها غــالانــت بشأن صفقة الأســـرى. وكــان 
مصدر مطلع على محادثات الهدنة في قطر 
قـــال لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، أمـــس الأول السبت، 
الــوفــد الإســرائــيــلــي  إلـــى  إن بــرنــيــع سينضم 
الـــــذي يـــشـــارك فـــي المـــفـــاوضـــات مـــع وســطــاء 
قطريين ومصريين وأميركيين. وكانت حركة 
حــمــاس قــدمــت، الــخــمــيــس المـــاضـــي، اقــتــراحــا 
العدوان يتضمن تبادل أسرى  جديداً لوقف 
نتنياهو  واعتبر  وفلسطينيين.  إسرائيليين 
ــالــــب غــيــر  ــطــ ــى »مــ ــ ــ ــراح يـــســـتـــنـــد إلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ أن الاقـ
واقعية«، لكن مسؤولًا فلسطينياً مطلعاً على 
»رويترز« أمس الأحد،  جهود الوساطة قال، لـ
إن فـــرص الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق تــبــدو أفــضــل 
مـــع تــقــديــم »حـــمـــاس« مـــزيـــداً مـــن الــتــفــاصــيــل 
ــال المــســؤول:  بــشــأن صفقة تــبــادل أســــرى. وقـ
»لدى الوسطاء شعور إيجابي بشأن اقتراح 
حماس الجديد. البعض في إسرائيل شعروا 
أن الحركة حققت بعض التحسن عن موقفها 
السابق، والأمـــر الآن فــي يــد نتنياهو وحــده 
لــيــقــول مــا إذا كـــان الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــات 
إسحاق  الإسرائيلي  الرئيس  وقــال  وشيكاً«. 
هرتسوغ، خلال احتفال في المقبرة العسكرية 
في القدس الغربية، لإحياء ذكرى القتلى في 
الحروب والمــعــارك الإسرائيلية، أمــس الأحــد، 
إنه »بات من الواضح أنه لا انتصار في غزة 
بــدون إعـــادة المحتجزين هــنــاك«. مــن جانبه، 
اعــتــبــر غـــالانـــت أن »الــضــغــط الــعــســكــري في 
المناورة البرية هو المفتاح ليس فقط للإنجاز 
عبر  المختطفين  لعودة  أيضاً  بل  العملياتي، 
المــفــاوضــات«.  عــبــر  أو  العملياتية  الــوســائــل 
وأوضـــــــح أن »المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة بــقــيــادتــي 

مــلــزمــة بــاســتــغــال كـــل فـــرصـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الــحــالــيــة )فـــي إشــــارة لــلــمــفــاوضــات(، لإعـــادة 
»ملتزمون  وتــابــع:  ذويــهــم«.  إلــى  المختطفين 
بــالــقــضــاء عــلــى نــظــام حــمــاس وحـــل قــدراتــهــا 

العسكرية والسلطوية وإعادة المختطفين«.
ــل الــــغــــربــــيــــن حـــثـــوا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــفــــاء إسـ ــلــ وكــــــــان حــ
نتنياهو مــراراً على عدم مهاجمة رفح، حيث 
لجأ أكثر مــن مليون نــازح مــن مناطق أخــرى 
ــال المــســتــشــار الألمــانــي  مــن الــقــطــاع المـــدمـــر. وقــ
إلــى  انــتــقــالــه  فــي الأردن قبيل  أولاف شــولــتــز، 
ــــح ســيــجــعــل  ــيــــل، إن الـــهـــجـــوم عـــلـــى رفـ إســــرائــ
ــــداً«، مــضــيــفــا أن  الـــســـام الإقــلــيــمــي »صــعــبــا جـ
ــاريـــة حــالــيــا تــتــعــلــق »بــضــمــان  الـــجـــهـــود الـــجـ
ــــاق  ــل إلــــــى وقــــــف طــــويــــل الأمــــــــد لإطـ ــتــــوصــ الــ
الــنــار«. وأكــد العاهل الأردنـــي عبدالله الثاني 
أولاف شولتز، في مدينة  الألماني  للمستشار 
العقبة جنوب الأردن، ضرورة تحرك المجتمع 
ــــف فــــوري  ــــى وقـ  لــلــتــوصــل إلـ

ً
الــــدولــــي عــــاجــــا

ودائـــم لإطــاق الــنــار فــي القطاع، مــشــدّداً على 
أهــمــيــة تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لــحــمــايــة المــدنــيــن، 
ــة الـــكـــافـــيـــة  ــيــ ــانــ ــر المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســ ــيــ ــوفــ وتــ
الوسائل  بكل  وإيصالها  للقطاع  والمستدامة 
الممكنة. وحذر الجانبان من خطورة الهجوم 
الإســرائــيــلــي عــلــى رفـــح، الـــذي سيفاقم الأزمـــة 
الإنسانية في غزة، قبل أن ينتقل شولتز إلى 
إسرائيل. من جهتها، جــددت مصر، في بيان 
أية  مخاطر  مــن  التحذير  خارجيتها،  لـــوزارة 
الفلسطينية،  رفح  في مدينة  عملية عسكرية 
التي  الوخيمة  الإنسانية  عواقبها  إلــى  نظراً 
ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا 
إلــيــهــا، بــاعــتــبــارهــا المـــاذ الآمـــن الأخــيــر داخــل 
الـــقـــطـــاع. فـــي غــضــون ذلــــك، رصــــدت »الــعــربــي 
الــجــديــد« مــســاء أمـــس الأول الــســبــت، وصــول 
شـــاحـــنـــات تــحــمــل مـــســـاعـــدات إنـــســـانـــيـــة إلـــى 
مــحــافــظــة شــمــال غـــزة وذلــــك لأول مـــرة مــنــذ 4 
أشهر. ووصلت المساعدات عبر طريق صلاح 
الــكــويــت جــنــوب شــرقــيّ مدينة  الــديــن - دوار 
غــزة إلــى مــخــازن وكــالــة الأمـــم المــتــحــدة لغوث 
»أونــــروا«،  الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتشغيل 
وعناصر  الــعــشــائــر  بمساهمة  تأمينها  وتـــم 
أمــنــيــة فــي شـــرق جــبــالــيــا. وتــبــن أن محتوى 
الشاحنات عبارة عن دقيق )طحين(. ووصلت 
6 شــاحــنــات مــســاعــدات إلـــى مــحــافــظــة شــمــال 
غزة، و6 أخرى إلى مدينة غزة، بينما تعطلت 
الوسطى.  المحافظة  إلــى  الطريق  فــي  شاحنة 
وحــذرت »أونـــروا«​​​​​​​، أمــس الأحــد، من أن سكان 
غزة أصبحوا »على حافة المجاعة«، وشددت 
على أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات 
إلــى أنــحــاء الــقــطــاع أضــحــى »مــســألــة حــيــاة أو 
موت«. وأكدت، في منشور على منصة »إكس«، 
»ضــــرورة أن تبقى قــــادرة عــلــى الــوصــول إلــى 
أكــبــر عــدد ممكن مــن ســكــان غــزة بالمساعدات 
عن  المــســاعــدات  »تسليم  أن  مضيفة  المــلــحــة«، 

ا«.
ً
طريق البر هو السبيل الأكثر كفاءة وأمان

وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة فــي قــطــاع غــــزة، في 
بــيــان، ارتــفــاع حصيلة الــشــهــداء إلــى 31645 
والجرحى إلى 73676. وأكدت أن 92 شخصاً 
بــــجــــروح خـــال  ــهـــدوا وأصــــيــــب 130  ــتـــشـ اسـ
الــســاعــات الأربــــع والــعــشــريــن المــاضــيــة جــراء 
الغارات والقصف الإسرائيلي، مشيرة الى أن 
الكثير من الضحايا ما زالوا تحت الركام أو 

في الطرقات ويصعب الوصول إليهم.

فلسطينيون ينتظرون 
لتعبئة المياه في رفح 

أمس )سعيد خطيب/
فرانس برس(

تهديدات مكررة 
باجتياح رفح

دعا النائب الفرنسي توماس بورتس، من حزب »فرنسا الأبية« المعارض، 
منشور  في  بورتس،  وأشار  لإسرائيل.  الداعمة  الشركات  مقاطعة  إلى 
البشرية  الخسائر  تزايد  إلى  السبت،  أمس  من  أول  »إكــس«  منصة  على 
المستمرة،  الإسرائيلية  الهجمات  المدنيين في غزة بسبب  في صفوف 
وقال:  كارثية«.  »أبعاد  إلى  وصلت  غزة  في  الإنسانية  الأزمة  أن  مضيفاً 
التهجير  ينتهي  أن  يجب  العنصري.  الفصل  دولة  إسرائيل  »قاطعوا 

القسري للفلسطينيين. العودة حق للفلسطينيين«. 

مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال

طالبت منظمة »هيومن 
رايتس ووتش«، أمس 

الأحد، المجتمع الدولي 
بفرض عقوبات على 

إسرائيل، لعدم امتثالها لأمر 
محكمة العدل الدولية 
باتخاذ إجراءات احترازية 
في قطاع غزة، لمنع 

حدوث »إبادة جماعية«. 
وقالت، على حسابها على 

منصة »إكس«، إن »على 
الدول فرض عقوبات 

موجهة وحظر تسليح 
على إسرائيل، لتمتثل للأمر 

الصادر عن محكمة العدل 
الدولية«، حيث لم تعمل 
على إيصال المساعدات، 
والخدمات الأساسية إلى 
الفلسطينيين في قطاع 

غزة.

فرض 
عقوبات

وإنما عن »قلق عميق من مجرد إمكانية شن 
عملية عسكرية إسرائيلية في رفــح، وتشدد 
أيضاً على أن مناورة للجيش الإسرائيلي في 
منطقة رفح ستشكل خطراً حقيقياً من خلال 
انتهاك القانون الإنساني الدولي«. وأضافت 
الصحيفة أن الصيغة النهائية لمشروع القرار 
لا تــذكــر مــجــهــوداً دبــلــومــاســيــا لــبــدء تطبيق 
اتــفــاق وقـــف إطـــاق نـــار فــــوري، وإنــمــا يؤيد 
الأميركيون من خلالها مجهوداً دبلوماسياً 
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»تحرير الشام« تعلن قتل 
عناصر من النظام

قالت »هيئة تحرير الشام« )النصرة 
ــــس الأحـــــــد، إنــهــا  ســـابـــقـــا(، فـــجـــر أمـ
هاجمت خــال عملية مشتركة بين 
كتائب »العصائب الحمراء« و»لواء 
المــــــدرعــــــات« الـــتـــابـــعـــن لـــهـــا نــقــاطــا 
لــقــوات الــنــظــام الــســوري فــي محور 
قبتان الجبل، غربي حلب، ما أسفر 
عــن مقتل  عــدد مــن عناصر النظام 
وجــــرح آخـــريـــن، والاســـتـــحـــواذ على 
أخــرى. من جانبها،  دبابة، وتدمير 
ــة، أن قــــوات  ــيــ ــوالــ ذكـــــــرت مــــواقــــع مــ
من  تسلل  »لمحاولة  تصدت  النظام 
محور  على  الــنــصــرة  جبهة  تنظيم 
ــدداً مــن  ــ قـــبـــتـــان الـــجـــبـــل وأوقــــعــــت عــ

القتلى« في صفوفهم.
 )العربي الجديد(

 
مقتدى الصدر يحُيي صبر 

أنصاره 

ــــدري فــي  ــــصـ وجّــــــه زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـ
الــعــراق، مقتدى الــصــدر )الــصــورة(، 
في بيان مساء أول من أمس السبت، 
التحية إلى »القواعد الشعبية التي 
صــــبــــرت وأثـــبـــتـــت إخـــاصـــهـــا بــعــد 
انسحابنا من مجلس النواب لكيلا 
تكون ظهراً للفاسدين«. وانسحبت 
البرلمان في  مــن  الــصــدريــة«  »الكتلة 
اعــتــزل  فــيــمــا   ،2022 آب  أغــســطــس/ 
الــــصــــدر الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي. وعــلــى 
إثـــر بــيــان الـــصـــدر، خـــرج المــئــات من 
أنــصــاره الــى الــشــوارع فــي عــدد من 
يـــرددون شعارات  المحافظات، وهــم 
وهــــتــــافــــات مـــؤكـــديـــن اســـتـــعـــدادهـــم 

للالتزام بما يوجههم به.
)العربي الجديد(

 
الهند تستعيد سفينة 

من قراصنة
بيان  فــي  الهندية،  البحرية  أعلنت 
ــاء أمـــس  عـــلـــى مــنــصــة »إكـــــــس« مـــسـ
ســفــيــنــة  اســــتــــعــــادة  الـــســـبـــت،  الأول 
الــشــحــن الــبــلــغــاريــة الــتــي تــرفــع علم 
مــالــطــا »إم فــي رويــــن« مــن قراصنة 
صوماليين، على بعد حوالى 2600 
ــنـــدي،  كـــيـــلـــومـــتـــر مــــن الـــســـاحـــل الـــهـ
ـــ17، بعد  ــ ــرّرت أفــــراد طــاقــمــهــا الـ ــ وحـ
3 أشــهــر مــن خطفها شـــرق جــزيــرة 
أول  هــذه  وكــانــت  اليمنية.  سقطرى 
عــمــلــيــة خـــطـــف نـــاجـــحـــة لــقــراصــنــة 
صوماليين منذ خطف ناقلة النفط 

»أريس« في 2017. 
)فرانس برس(

 
أميركا تخطط لإجلاء 

رعايا من هايتي
أعــلــنــت ســـفـــارة الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــســبــت،  الأول  أمـــــس  ــتـــي،  ــايـ هـ فــــي 
ــنـــطـــن تــنــظــيــم رحــلــة  ــة واشـ ــاولـ مـــحـ
جـــويـــة عــــارضــــة )مـــــؤجّـــــرة( لإجــــاء 
رعــايــاهــا مــن هــايــتــي، والــتــي تشهد 
العصابات  موجة جديدة من عنف 
ــم يــوقــفــهــا إعـــــان رئـــيـــس الــــــوزراء  لـ
أريـــيـــل هــنــري اســتــقــالــتــه. وسينفذ 
ــاب هـــايـــتـــيـــان ثــانــي  ــ الإجـــــــاء مــــن كـ
كبرى مــدن الــبــاد، إذ لا يــزال مطار 
العاصمة بور أو برنس مغلقاً عقب 
هــجــمــات الـــعـــصـــابـــات، فــيــمــا أجــلــت 
سفارتها  موظفي  بعض  واشنطن 

قبل أسبوع.
)فرانس برس(

 
فنزويلا: مادورو مرشح 

الانتخابات الرئاسية

نيكولاس  الفنزويلي  الرئيس  قبل 
مــادورو )الصورة(، ترشيح الحزب 
ــي المــــوحــــد« الـــحـــاكـــم لــه  ــراكــ ــتــ »الاشــ
ــــس الـــســـبـــت لــلــمــشــاركــة  أول مــــن أمـ
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة 
 إنه 

ً
فــي يــولــيــو/تــمــوز المــقــبــل، قــائــا

ــا قــد  ــ ــم الــــشــــعــــب«، مـ ــ ــــدعـ يـــحـــظـــى »بـ
يمنحه ولايـــة ثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي. 
ومُـــنـــعـــت الـــنـــائـــبـــة الـــســـابـــقـــة مـــاريـــا 
ــاتــــشــــادو مــــن تــــولــــي أي  كـــوريـــنـــا مــ
مـــنـــصـــب عـــــام لمـــــدة 15 عــــامــــا، رغـــم 
فــوزهــا فــي الانــتــخــابــات التمهيدية 
السباق  لخوض  المعارضة  لأحــزاب 

الرئاسي نهاية العام الماضي.
)أسوشييتد برس(

تواصلت الهجمات في جبهة البحر الأحمر 
بــــمــــوازاة الــــغــــارات الــتــي تــنــفــذهــا الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا عــلــى أهــــــداف تــابــعــة 
المبعوث  كــان  فيما  اليمن  داخــل  للحوثيين 
اليمن هانس غروندبرغ، يكرر  إلى  الأممي 
خلال سلسلة لقاءات مع مسؤولين أميركيين 
من  أول  واشنطن،  الأميركية  العاصمة  فــي 
أمـــس الــســبــت، دعــوتــه إلـــى وقـــف التصعيد 
في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر، 
وربطها بالعملية السياسية، إذ شدّد على 
فــي جهود  المــحــرز  التقدم  »ضـــرورة حماية 

الوساطة للسلام في اليمن«.
ــيـــن، فـــجـــر أمـــس  ــنـــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـ ــلـ وأعـ
الأحد، تنفيذ القوات الأميركية والبريطانية 

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي الجديد«،  كشفت مصادر مصرية، لـ
عــــن وجــــــود اتــــصــــالات وتـــحـــركـــات تــجــريــهــا 
الـــقـــاهـــرة، مـــع عــشــائــر فـــي قــطــاع غـــزة بــهــدف 
إسرائيلية  أي محاولات  على  الطريق  »قطع 
)الــعــشــائــر(،  معها  المــنــفــرد  للتنسيق  تسعى 
محتملة  مستقبلية  تنظيمية  أمــــور  بــشــأن 
في القطاع«.  وأوضحت أن القاهرة »تحاول 
ــاك بـــكـــل الـــخـــيـــوط المـــرتـــبـــطـــة بــقــطــاع  ــ ــــسـ الإمـ
تقليل حجم  مــحــاولات  على  للسيطرة  غـــزة، 
تـــأثـــيـــرهـــا، بـــعـــد مــــشــــروع المـــيـــنـــاء الأمـــيـــركـــي 
ــع تـــنـــفـــيـــذه عـــلـــى ســـاحـــل غــــــزة، بــحــجــة  ــزمــ المــ
إيــصــال المـــســـاعـــدات«.  وقـــال مــصــدر مصري 
ــالات تــجــريــهــا الـــقـــاهـــرة مع  إن هـــنـــاك »اتــــصــ
الــعــشــائــر الــفــلــســطــيــنــيــة الـــكـــبـــرى فـــي قــطــاع 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

لتحريك  المتحدة  الأمــم  مساعي  تتوقف  لــم 
العملية السياسية في سورية، رغم العقبات 
الكثيرة التي يضعها النظام وحلفاؤه أمام 
المبعوث الأممي، غير بيدرسن، الذي وصل 
إلى دمشق أول من أمس السبت، في محاولة 
لدفع النظام للقبول بعقد جولة جديدة من 
اجتماعات اللجنة الدستورية المتوقفة منذ 
الــعــام. والتقى بيدرسن،  عــام ونصف  نحو 
أمس الأحد، مع وزير الخارجية في حكومة 
النظام فيصل المقداد، فيما أشارت صحيفة 
أنــه سيلتقي  إلــى  التابعة للنظام  »الــوطــن« 
ــــي دمــــشــــق ألـــكـــســـنـــدر  الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي فـ
يــفــيــمــوف، والــســفــيــر الإيــــرانــــي فـــي ســوريــة 
حــســن أكــبــري. وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« 
مـــن مـــصـــادرهـــا فـــي دمــشــق أنــــه كــــان مــقــرراً 
أن يلتقي بــيــدرســن مــســاء أمـــس الأحـــد مع 
التي  الوطنية،  التنسيق  هيئة  فــي  أعــضــاء 
يُنظر إليها على أنها تمثل معارضة الداخل 
السوري، وهي من مكونات هيئة التفاوض 

التابعة للمعارضة.
ــدّد بــيــدرســن، بعد الاجــتــمــاع مــع المــقــداد،  وجـ
للمشاركة  إلى جنيف  للتوجه  النظام  دعــوة 
في اجتماع اللجنة الدستورية، منبهاً من أن 
الأمور تسير »في الاتجاه الخاطئ«. وأوضح 
أنــه أبلغ المــقــداد أنــه »طــالمــا مــا مــن اتــفــاق بين 
ــة، يـــجـــب أن نــســتــمــر  ــكــــومــ ــة والــــحــ ــارضــ ــعــ المــ
فـــي الاجــتــمــاع فـــي جــنــيــف وتــطــويــر اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة وعـــمـــل الــلــجــنــة بــطــريــقــة يمكن 
الـــســـوري«. وتــطــرق  أن تــمــنــح الأمــــل للشعب 
بيدرسن إلى التحديات الأمنية والاقتصادية 
أنــه مــن أجل  التي تعصف بــســوريــة، معتبراً 
إحــراز  إلــى  »نحتاج  التحديات،  تلك  احــتــواء 
تـــقـــدم عــلــى الــجــبــهــة الـــســـيـــاســـيـــة«، مــضــيــفــا: 
ــــى أنــــــه لـــيـــس لــــــدي أي شــــــيء جـــديـــد  ــشـ ــ »أخـ
لأخبركم به في هذا الشأن«. ورأى أن »الوضع 
فــي ســوريــة راهــنــا صعب للغاية. وأعتقد أن 
المــؤشــرات كافة تشير إلــى الاتــجــاه الخاطئ، 
ــر بــالأمــن أو الاقــتــصــاد أو  ســـواء تعليق الأمـ

ــنـــوب غــربــي  ــارة عـــلـــى مــحــافــظــة تـــعـــز، جـ ــ غــ
ــيـــرة« الــنــاطــقــة  ــرت قـــنـــاة »المـــسـ ــ الـــبـــاد. وذكــ
الــحــوثــيــن، عبر تطبيق »تــلــيــغــرام«،  بــاســم 
أن »الـــعـــدوان الأمــيــركــي- الــبــريــطــانــي يشن 
مدينة  شــمــال  التعزية«  مديرية  على  غـــارة 
إلــى تفاصيل بشأن  الــتــطــرّق  تعز، مــن دون 
نــتــائــج الاســـتـــهـــداف. كــمــا لـــم يـــصـــدر، حتى 
ــركــــي أو  ــيــ ــاء أمـــــــس، مــــن الــــجــــانــــب الأمــ مــــســ
الــبــريــطــانــي أي تــعــلــيــق بــهــذا الــخــصــوص. 
من  أول  أعلنت، مساء  قــد  الجماعة  وكــانــت 
أمس السبت، أن غارات أميركية - بريطانية 
الــدريــهــمــي، بمحافظة  اســتــهــدفــت مــديــريــة 

الحُديدة، غرب البلاد، بـ4 غارات.
ــادة المــــركــــزيــــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــلــــنــــت الـ ــا، أعــ ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
أمس  فجر  بيان  في  »سنتكوم«،  الأميركية 
ــــرت مــســاء )أول من  ــد، أن قــواتــهــا »دمـ ــ الأحـ
أمس( السبت 5 زوارق وطائرة بدون طيّار 
في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون 
في اليمن )لم تحددها(، ضمن إجراء للدفاع 
ــم تــحــديــد  ــ ــه »تـ ــ عــــن الـــنـــفـــس«. وأضــــافــــت أنـ
ــذه الأســـلـــحـــة بــاعــتــبــارهــا تــمــثــل تــهــديــداً  هــ
البحرية  الــتــجــاريــة وســفــن  للسفن  وشــيــكــا 
الأميركية«، مشيرة إلى أنه »يتم اتخاذ هذه 
الإجــــــراءات لــحــمــايــة حــريــة المـــاحـــة، وجعل 
للبحرية  أمناً  وأكثر  محمية  الدولية  المياه 
الأميركية والسفن التجارية«. وعن هجمات 

غــزة، للبحث في آليات تنسيق عملية تدفق 
المــــســــاعــــدات والمـــــــــواد الإغــــاثــــيــــة، ومـــواجـــهـــة 
ظــاهــرة الــعــصــابــات، والــتــي بـــدأت تنشط في 
الأمنية  والأجــهــزة  الشرطة  دور  ظل تحجيم 
الــفــلــســطــيــنــيــة هــــنــــاك«. وأوضـــــــح أن أهــمــيــة 
الاتــصــالات مــع عشائر فــي قــطــاع غــزة يكمن 
في أن »المجتمع الفلسطيني، عشائري وقبلي 
العائلات دوراً كبيراً،  بالأساس، وتلعب فيه 
لتجاوز  ومــجــديــة  سريعة  وسيلة  تعتبر  إذ 
أزمــة تعثر تدفق المــســاعــدات، في ظل إصــرار 
إسرائيل على خلق فوضى، لإلقاء المسؤولية 

على الفلسطينيين في أزمة المساعدات«.
ــــول وكـــــــــالات الإغــــــاثــــــة، إن الـــشـــاحـــنـــات  ــقـ ــ وتـ
الــداخــلــة إلـــى الــقــطــاع، لا تلبي الــحــد الأدنـــى 
مــــن الاحـــتـــيـــاجـــات، وإن إســـرائـــيـــل تــعــيــقــهــا 
بسبب عمليات التفتيش المرهقة، وحصارها 

ــان بـــيـــدرســـن وجّــــه  ــ ــيـــاســـي«. وكــ المــــســــار الـــسـ
ــوة إلـــى الــنــظــام والمـــعـــارضـــة لعقد  أخـــيـــراً دعــ
من  المقبل،  إبريل/نيسان  في  تاسعة،  جولة 
من  المشكلة  الــدســتــوريــة  اللجنة  اجــتــمــاعــات 
آخرين من  الــى  الجهتين، إضافة  أعضاء من 
المجتمع المــدنــي، والمــنــوط بها وضــع دستور 
جــديــد لــلــبــاد وفـــق مــضــامــن الــقــرار الــدولــي 
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على  موافقتها  الــســوريــة  المــعــارضــة  وأعلنت 
النظام  أن  بيد  القادمة،  الجولة  المشاركة في 
بنقل  يربطها  الــتــي  المــوافــقــة،  بــإعــان  يتلكأ 
مدينة جنيف، لأن موسكو  من  الاجتماعات 
»منصة حيادية«.  تعد  لــم  أن سويسرا  تــرى 
للمعارضة،  التابعة  التفاوض  هيئة  وقالت 
»العمل  لـ إنــهــا مستعدة  أيـــام،  قبل  بــيــان  فــي 
اللجنة في  الــبّــنــاء لتحقيق ولايـــة  الإيــجــابــي 
صــيــاغــة دســتــور جــديــد لــســوريــة، والــجــهــود 
ــا المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي لــلــدفــع  ــهـ ــقــــوم بـ ــتــــي يــ الــ
بــالــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى حــل 
سياسي قابل للاستدامة عبر التنفيذ الكامل 

والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254«.
لــم يتغير لجهة  ويــبــدو أن مــوقــف مــوســكــو 
ــاعـــات الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة مــن  ــمـ ــتـ نـــقـــل اجـ

بيان  فــي  الــبــحــري،  لــأمــن  البريطانية  أو« 
أمــس، تلقيها بلاغاً عن وقــوع انفجار قرب 
 
ً
بُعد 85 ميلا تــجــاريــة، وذلــك »على  سفينة 

بحرياً باتجاه شرق عدن«. وأضافت الوكالة 
التي تديرها القوات الملكية البريطانية أنه 
ــرار للسفينة،  ــ ــــاغ عـــن أي أضـ يــتــم الإبـ »لـــم 
والــطــاقــم بــخــيــر«، مــشــيــرة إلـــى أن السفينة 
ــا(. وفــي  ــم تـــحـــددهـ تــتــجــه إلــــى وجــهــتــهــا )لــ

أنها  الــبــري، إلا  الإسرائيلية على معبر رفــح 
تعمل فــي الــوقــت ذاتـــه عــلــى تــعــزيــز نفوذها 
من خلال الوجود ميدانياً عبر التنسيق مع 

المكونات المحلية، ممثلة في العائلات«.
من جانبه، يرى نائب رئيس »المركز العربي 
لــلــدراســات الــســيــاســيــة«، مــخــتــار الــغــبــاشــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الخطة  فــي حــديــث لـــ
العربي،  امتدادها  عن  غزة  لفصل  الأميركية 
من خلال الممر المائي، وإحلال سلطة جديدة 
القطاع، مسألة مستحيلة«، في تصوره.  في 
ويــوضــح أنـــه »لا يــمــكــن تــجــاهــل قــــدرة وقــوة 
وســـلـــطـــة وســـيـــطـــرة المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
داخل قطاع غزة«. ويقول الغباشي إن »الممر 
المــائــي الأمــيــركــي الــواصــل بــن مــيــنــاء لارنــكــا 
فــي قــبــرص وبــن مدينة غـــزة، عليه علامات 
ــداً، أتـــصـــور أن  ــ اســتــفــهــام وأســئــلــة كــثــيــرة جـ

الطلبات  تلبية  النظام  وفــد  اشــتــراط  بسبب 
بنقل  والمتمثلة  الروسي  الجانب  من  المقدمة 
مكان الاجتماعات من المدينة. وأعرب المحلل 
الــواحــد،  الــروســي طــه عبد  المختص بالشأن 
في حديث مع »العربي الجديد«، عن اعتقاده 
بخصوص  موقفها  تــراجــع  »لــن  موسكو  أن 
في  الدستورية  اجتماعات  استمرار  رفضها 
أن  يــرون  الـــروس  أن  مدينة جنيف«. واعتبر 
سويسرا انضمت إلى الموقف الأوروبي العام 
أوكــرانــيــا،  فــي  الــحــرب  تجاههم عــلــى خلفية 

وبذلك لم تعد دولة محايدة.
التابعة  التفاوض  هيئة  في  ووفــق مصادر 
فــإن هناك  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ للمعارضة 
الدولي  الأمــن  لمجلس  جلسة  لعقد  مساعي 
فشل  حـــال  »فـــي  الــســوريــة  القضية  لمناقشة 
بــيــدرســن فــي إقــنــاع الــنــظــام بــالمــوافــقــة على 
المشاركة في الجولة التاسعة من اجتماعات 
ــا فــــي 22 إبـــريـــل  ــتـــي حــــددهــ ــة الـ ــوريـ ــتـ الـــدسـ
المقبل«. وبحسب المصادر التي فضلت عدم 
ذكــــر اســمــهــا لأنــهــا غــيــر مــخــولــة بــالــحــديــث 
الـــعـــلـــنـــي، لا تـــتـــوقـــع المـــعـــارضـــة حــــــدوث أي 
اخـــتـــراق لــجــهــة عــقــد جــولــة تــاســعــة مجدية 
وقالت:  الدستورية،  اللجنة  اجتماعات  من 
»سيستمر النظام بالمماطلة«. وأشارت إلى 
أن تأكيد الهيئة المشاركة في الجولة القادمة 
التي دعا إليها بيدرسن مؤخراً »جاء لكشف 
يقين  على  »نحن  النظام«، مضيفة:  أكاذيب 
مـــن أن الـــنـــظـــام غــيــر مــهــتــم بــالــتــوصــل إلــى 
ــقـــرار 2254، ويــحــاول  حـــل ســيــاســي وفـــق الـ
المماطلة  السورية من خلال  القضية  تمييع 
والتسويف. النظام ينفذ ما تريده موسكو 
ــــاق فـــي ما  ــهـــران ولا قــــرار لـــه عــلــى الإطـ وطـ

يخص العملية السياسية«.
ــعــــد مـــــديـــــر وحــــــدة  ــبــ ــتــ ــاق، اســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي الــ
الــدراســات فــي مــركــز »أبــعــاد« محمد سالم، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، حــدوث 
المـــبـــعـــوث  مــــن وراء زيــــــــارة  ــراق جـــــدي  ــ ــتـ ــ اخـ
إلــى دمشق. وقــال: »النظام ينفذ ما  الأممي 
يريده الروس، وحالياً الرغبة الروسية هي 
جنيف،  من  الدستورية  اجتماعات  نقل  في 
قـــابـــل للتغيير  ــر  ــ أعــتــقــد أن هــــذا الأمـ ولـــكـــن 
موسكو  علاقات  تموج  بحسب  والتفاوض 
مع الغرب، وبالتالي يمكن أن يتغير موقف 
النظام أيضاً«. بيد أن سالم رأى أنه في حال 
استئناف جلسات اللجنة الدستورية فإنها 
للوصول  تــؤدي  ولا  منتجة،  »غير  ستكون 
إلى حل سياسي، بل ستكون عبارة عن مزيد 
من إضاعة الوقت، وفرصة للنظام للمناورة 
السياسي  الحل  بأنه يمضي في  والتظاهر 
الدولي  بالاعتراف  مطالباته  مع  بالتوازي 

ورفع العقوبات المفروضة عليه«.

الحوثيين، أوضحت »سنتكوم« أن الجماعة 
ــفــــســــه( طـــائـــرتـــن  »أطــــلــــقــــت )فـــــــي الـــــيـــــوم نــ
مــســيّــرتــن بــاتــجــاه الــبــحــر الأحــــمــــر«، فيما 
»نجحت القيادة المركزية في تدمير واحدة، 
ــر اصــطــدامــهــا  ــرى إثــ ــ بــيــنــمــا تــحــطــمــت الأخــ
في البحر، من دون أن تــرد أنباء عن وقوع 

إصابات أو أضرار في السفن القريبة«. 
في موازاة ذلك، أفادت وكالة »يو كاي أم تي 

التواصل  الــقــطــاع. وإلـــى جــانــب  المطبق على 
مع أوساط عشائر في قطاع غزة قال المصدر 
المصري، إن »الاتصالات المصرية على صعيد 
للنازحين  المساعدات  تسهيل عملية وصــول 
أيــضــا تنسيقاً  الــجــنــوب، شملت  فــي مناطق 
واتصالات مع التيار الإصلاحي لحركة فتح، 
والــذي يتزعمه محمد دحـــان«.  وأضــاف أن 
الــتــيــار »يمتلك مــســاحــات حــركــة واســعــة في 
القطاع وتحديداً في رفــح، من خــال صلاته 
بالعائلات الكبرى هناك، وكذلك تنسيقه مع 

ممثلي حركة حماس، وتمتعه بحرّية«.
ولفت المصدر إلى أنه »رغم امتعاض القاهرة 
مــن خــطــوة المــيــنــاء الــبــحــري الــــذي دفــعــت به 
الإدارة الأميركية لإدخال المساعدات بما يقلل 
من الــدور المصري في هذا الإطــار، خصوصاً 
مـــع الــقــيــود المــفــروضــة مـــن جــانــب الــحــكــومــة 

ــر الــخــارجــيــة  جــنــيــف، حــيــث أعــلــن نــائــب وزيــ
الروسي سيرغي فيرشينين، في تصريح في 
نيويورك الجمعة الماضي، أن اختيار منصة 
جــديــدة للجنة الــدســتــوريــة الــســوريــة لــم يتم 
حتى الآن. وقال فيرشينين: »نحن الآن نبحث 
عــن فــرصــة لمــواصــلــة الـــحـــوار بــن الــســوريــن 
بـــمـــســـاعـــدة نــشــيــطــة مــــن الـــبـــلـــدان المـــشـــاركـــة 
ــتـــانـــة. عــلــمــا أن الــــحــــوار كــان  فـــي صــيــغــة أسـ
فــي الــســابــق يــجــرى فــي جنيف، والآن فقدت 
ســويــســرا إلــــى حـــد كــبــيــر وضــعــهــا المــحــايــد، 
وهو أمر ضروري لتنفيذ المبادرات الدولية«. 
أعــلــن، منتصف 2022، عــدم  بــيــدرســن  وكـــان 
إمــكــانــيــة عــقــد جــولــة تــاســعــة مــن اجتماعات 
اللجنة الدستورية، التي كانت مقررة أواخر 
ــام فــــي جــنــيــف،  ــعــ يـــولـــيـــو/تـــمـــوز مــــن ذلـــــك الــ

حين لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن 
هجوم أمس، يأتي الاستهداف شرقي عدن 
في المنطقة التي يستهدف فيها الحوثيون 
إسرائيلية  إنها  يقولون  التي  السفن  عــادة 
أو متوجهة نحو الموانئ الإسرائيلية، وذلك 
غـــزة، وذلـــك منذ 19 نوفمبر/  دعــمــا لقطاع 

تشرين الثاني الماضي.
مـــع الــعــلــم أن زعـــيـــم الــحــوثــيــن، عــبــد المــلــك 
أن  المــاضــي،  الخميس  أعلن مساء  الحوثي، 
جــمــاعــتــه ســتــوســع نـــطـــاق الــهــجــمــات على 
السفن المرتبطة بإسرائيل لتشمل تلك التي 
بحر 

ُ
وت الأحــمــر،  البحر  في  العبور  ب 

ّ
تتجن

البديل  المــســار  باتجاه  الهندي  المحيط  فــي 
في أقصى جنوب أفريقيا، عبر رأس الرجاء 
الصالح. من جهته، تحدث وزير الدفاع في 
حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، 
محمد ناصر العاطفي، في كلمة له أول من 
أمس خلال مناورة عسكرية للجماعة باسم 
»الفتح الموعود« عن أن الحوثيين يفرضون 
بــالــقــوة »قـــواعـــد اشــتــبــاك جـــديـــدة ســيــدفــع 
والصهيوني  والبريطاني  الأميركي  ثمنها 
ومن يدور في فلكهم باهظاً«. وشدد على أن 
»اليمن أصبحت له اليد الطولى في مياهه 

الإقليمية«.
)العربي الجديد، رويترز، 
الأناضول، فرانس برس( 

ــدوره يــقــول  ــ ــام المــقــبــلــة«. بـ ــ تــكــشــف عــنــهــا الأيـ
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 
عــصــام عــبــد الــشــافــي إن »الـــولايـــات المــتــحــدة 
وتقف خلفها معظم الــدول الأوروبــيــة، تدفع 
بــاتــجــاه الــتــطــبــيــع الآن أســـاســـا، و)الــرئــيــس 
الأمــيــركــي جــو( بــايــدن يــريــد أن يحقق حالة 
»الــعــربــي  اخــتــراق فــي هـــذا المــلــف«، مضيفاً لـــ
إلا بتهدئة  ذلـــك  »لـــن يتحقق  أنـــه  الــجــديــد«، 

الأوضاع وتوصيل المساعدات«.
ويــتــابــع: »بـــــدأوا بــمــســرحــيــة المـــســـاعـــدات من 
ــزال الـــجـــوي، ولــكــنــهــا لــم تــكــن ذات  ــ خـــال الإنـ
قيمة أو تــأثــيــر، ثــم كـــان الــبــديــل الآخـــر وهــو 
الممر بين قبرص وغــزة، والهدف منه متعدد 
الأبـــعـــاد، أهــمــهــا فــصــل ووقـــف حــركــة المعابر 
تــمــامــا لمــنــع أي اخــتــراقــات أو تــســلــل، ليكون 

هناك بدائل«. 

تعقيدات
الأزمة اليمنية

ــــدن مــــن جــانــب  ــريـــق صـــنـــعـــاء الـــضـــالـــع عـ طـ
واحـــد، مــا تسبب بــتــبــادل إطـــاق الــنــار بين 
الــطــرف  فــي  الجنوبية  والــقــوات  الــحــوثــيــن 
ــل اتــــهــــامــــات مـــتـــبـــادلـــة بــن  ــ ــــي ظـ الآخـــــــــر، فـ
ــــاق الـــنـــار.  الــجــانــبــن بــالمــســؤولــيــة عـــن إطـ
فــشــل فــتــح الــطــريــق جـــاء عــقــب فــشــل مماثل 
لــلــطــريــق بـــن الـــحـــوبـــان، المــمــتــد مـــن شــمــال 
فتح  إلــى وسطها، وكذلك فشل  تعز  مدينة 
طـــريـــق مـــــأرب - نـــهـــم صـــنـــعـــاء، الـــتـــي أعــلــن 
عــضــو المــجــلــس الـــرئـــاســـي، مــحــافــظ مـــأرب 
جانب  مــن  فتحها  الــعــرادة  سلطان  الشيخ 

تعز ـ فخر العزب

اليمنية  ــة  ــ الأزمـ تــعــقــيــدات  ــــزداد  تـ
ــعـــد فـــشـــل الأطـــــــــراف الــرئــيــســيــة  بـ
الشرعية  بالحكومة  ممثلة  فيها 
ــة جــمــاعــة  ــكــــومــ ــتــــرف بـــهـــا دولـــــيـــــا، وحــ ــعــ المــ
ــداث حــلــحــلــة فــــي المـــلـــفـــات  ــ ــإحـ ــ ــيـــن بـ الـــحـــوثـ
بين  الثقة  بناء  شأنها  مــن  التي  الإنسانية، 
إلى حل سياسي  للتوصل  الأطــراف تمهيداً 
ــل، يــنــهــي الـــحـــرب المــنــدلــعــة مــنــذ تسع  ــامـ شـ
جامعة.  انتقالية  لمرحلة  ويــؤســس  ســنــوات 
ــافـــظـــات والمــغــلــقــة  فـــتـــح الــــطــــرقــــات بــــن المـــحـ
ــفـــات الــتــي  ــلـ ــرز المـ ــ ــدء الــــحــــرب، مــــن أبــ ــ مـــنـــذ بـ
مــشــاورات  الــحــديــث عــن  تــمّــت عرقلتها بعد 
ــات مــحــلــيــة نــجــحــت بــفــتــح طــريــق  ــ ــاطـ ــ ووسـ
فـــرعـــي واحــــــد فــــي تـــعـــز، بــيــنــمــا فــشــلــت فــي 
الــرابــطــة بين  الرئيسية الأخـــرى  الــطــرق  فتح 
بمحاصرة  الاستمرار  يعني  ما  المحافظات، 
باللجوء  المــواطــنــن  المــحــافــظــات واســتــمــرار 
لــلــطــرق الــفــرعــيــة الــبــديــلــة، الــتــي تــعــد أطـــول 
مــســافــة وأكــثــر وعـــورة وخــطــورة وتضاعف 
من حجم الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين.
وتـــوجـــه الــثــاثــاء المـــاضـــي مــوكــب عــســكــري 
ــة الـــــحـــــوثـــــي يــــضــــم مـــئـــات  ــاعــ ــمــ تـــــابـــــع لــــجــ
لفتح  العسكرية  المسلحين وعشرات الأطقم 

ــا المــلــف  ــ ــد نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي. أمـ ــ واحــ
والمعتقلين،  بالأسرى  الخاص  فهو  الثاني، 
ات  الذي لم يشهد انفراجة بعد توقف اللقاء
ــذا المــــــوضــــــوع بـــــن مــمــثــلــي  ــ ــهـ ــ الــــخــــاصــــة بـ
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة المــعــتــرف بــهــا وممثلي 
حكومة الحوثيين. وزادت حالة الفشل التي 
أصابت مسار المشاورات الخاصة بالملفات 
الإنــســانــيــة لـــأزمـــة الــيــمــنــيــة مـــن تــعــقــيــدات 
المــســار الــســيــاســي، بــعــد تــجــمّــد المـــشـــاورات 
الخاصة بمناقشة خريطة الطريق الأممية، 
التي كشف عنها المبعوث الأممي إلى اليمن 
ــرغ فـــي نــهــايــة ديــســمــبــر/ ــدبـ ــرونـ هـــانـــس غـ

كـــانـــون الأول المـــاضـــي. وجـــــاءت تــعــقــيــدات 
ــن مـــــع قـــيـــام  ــزامــ ــتــ ــالــ ــيــــاســــي بــ المـــــســـــار الــــســ
جماعة الحوثي بالتعبئة العامة من خلال 
وإعداد  التجنيد،  معسكرات  إلى  التحشيد 
المــوعــود  »الفتح  والــجــهــوزيــة لمعركة  الــعــدة 
ــهـــاد المــــقــــدس«، عــلــى حـــد قـــولـــهـــا، مــا  والـــجـ
فيها  بما  الاحــتــمــالات  لجميع  الــبــاب  يفتح 
إعــــادة الــتــصــعــيــد الــعــســكــري فــي الــجــبــهــات 
ــتـــي تــشــهــد هـــــــدوءاً نــســبــيــا مـــنـــذ الــهــدنــة  الـ
إبريل/   2 المتحدة في  الأمــم  المعلنة برعاية 
نيسان 2022. وكان زعيم جماعة الحوثيين 
عبد الملك الحوثي قد أعلن في 22 فبراير/

بلغت  التعبئة  حصيلة  أن  المــاضــي،  شباط 

237 ألف مقاتل، وأن »الزمن يحتاج إلى أن 
ــال الــحــوثــي في  تــكــون الــشــعــوب قــويــة«. وقـ
في  العسكرية  »التعبئة  إن  متلفز  خــطــاب 
مسار نشط، ومخرجات التدريب العسكري 
شــعــبــي  كـــجـــيـــش  مـــتـــدربـــا   237123 بـــلـــغـــت 
ــئــــات الآلاف  ــدريــــب، وقـــبـــلـــه مــ ــتــ ــالــ بــ حـــظـــي 
تــدربــوا بشكل مــنــاســب«. وأكــد الحوثي أن 
»الــــعــــروض الــعــســكــريــة بــلــغــت 248 عــرضــا 
ــاورات بــلــغــت 566 مـــنـــاورة  ــ ــنـ ــ عــســكــريــا والمـ

والمسير وصل إلى 359 مسيراً عسكرياً«.
اعـــتـــبـــر غـــــرونـــــدبـــــرغ، أن عــمــلــيــة  بــــــــــدوره، 
الوساطة باتت أكثر تعقيداً، وأن اليمنيين 
يـــشـــاركـــونـــه الـــشـــعـــور بـــنـــفـــاد الـــصـــبـــر فــي 

غروندبرغ  لكن  تطلعاتهم.  تحقيق  سبيل 
قال خلال إحاطة أمام جلسة لمجلس الأمن 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، إن الــجــهــود مــســتــمــرة 
لوضع صيغة نهائية لخريطة طريق لحل 
الأزمة اليمنية. وأضاف خلال الجلسة التي 
ناقشت تطورات الأزمة اليمنية: »كنا نأمل 
أن يأتي شهر رمضان وقد حظينا باتفاق 
اليمن  النار في جميع أرجاء  لوقف إطلاق 
في  المعيشية  الــظــروف  لتحسين  وتــدابــيــر 
اليوم بشأن  البلاد، وكنت آمل أن أحيطكم 
تـــحـــضـــيـــرات لــعــمــلــيــة ســيــاســيــة جـــامـــعـــة«. 
وتابع: »كان يجب أن يكون موظفو القطاع 
تقاضوا  قد  البلاد  أنحاء  جميع  في  العام 

أن  المفترض  من  وكان  التقاعدية،  رواتبهم 
يمكن  كــان  مما  النفط،  صـــادرات  ستأنف 

ُ
ت

أكبر  بفاعلية  الخدمات  بتوفير  يسمح  أن 
وبــتــحــســن الـــظـــروف الاقـــتـــصـــاديـــة، وكـــان 
ينبغي أن نتوصل لاتفاق آخر بشأن إطلاق 
سراح المحتجزين ما يتيح لهم العودة إلى 
وأشار  رمضان«.  في  أحبائهم  مع  ديارهم 
غروندبرغ إلى أنه »على الرغم من أن هذه 
الآمـــــال والـــتـــوقـــعـــات لـــم تــتــحــقــق بـــعـــد، فــإن 
النهائية  الصيغة  وضع  أجل  من  جهودنا 
تظل  وتنفيذها  الأممية  الطريق  لخريطة 
مستمرة مــن دون انــقــطــاع«. ولــفــت إلــى أن 
»مجال الوساطة أصبح أكثر تعقيداً، وهذا 

الــوضــع مــا زال مــســتــمــراً«. وشـــدّد على أنه 
»رغم جهودنا في حماية عملية السلام من 
غــزة،  فــي  الــحــرب  منذ  الإقليمية  التأثيرات 
فإن ما يحدث على المستوى الإقليمي يؤثر 
عــلــى الــيــمــن، ومـــا يــحــدث فــي الــيــمــن يمكن 
أن يــؤثــر عــلــى المــنــطــقــة«. وحــث غــرونــدبــرغ 
»جــمــيــع الأطـــــــراف المــعــنــيــة عــلــى مــمــارســة 
أقصى درجات ضبط النفس والعمل نحو 
المــحــرز  الــتــقــدم  لحماية  التصعيد،  خــفــض 

فيما يتعلق بعملية السلام في اليمن«.
ــذا الــــوضــــع، اعـــتـــبـــر رئـــيـــس هــيــئــة  ــ ـــن هـ وعــ
ــلـــم والمــــصــــالــــحــــة  ــلـــسـ ــــي لـ ــدنــ ــ ــالــــف المــ ــحــ ــتــ الــ
ــثٍ  ــديـ ــــودي، فــــي حـ ــعــ ــ ــمــــود الــ الـــوطـــنـــيـــة، حــ

»العربي الجديد«، أن »حسابات الأطراف  لـ
الـــخـــاطـــئـــة، ومــصــالــحــهــا الآنـــيـــة الــضــيــقــة، 
وعدم امتلاكها لقرارها السيادي الداخلي، 
على رأس الأسباب لفشل الجهود المتعددة 
الأسرى  وإطــاق  الطرقات  لفتح  والمتتالية 
السياسيين، فكل طرف يحتفظ  والمعتقلين 
نهائية شاملة  تسوية  إلــى  بـــأوراق ضغط 
في الأزمة اليمنية والتي قد لا تكون قريبة، 
 واحدة أثناء 

ً
وقد لا تفكك كل الملفات دفعة

الشامل  النهائي والسلام  الحل  مفاوضات 
المـــزمـــع«. وأكـــد الـــعـــودي أن »إغــــاق الــطــرق 
يــضــر المــواطــنــن غــيــر المــعــنــيــن بحسابات 
ــيـــاســـة ومــســتــغــلــي  الأطـــــــــراف وتــــجــــار الـــسـ
ظــــروف الــنــاس الاســتــغــال الـــدنـــيء بشكل 
د الموقف وتتآكل شعبية 

ّ
مباشر، بل ستعق

مواقف  تعنيهم  لا  ربــمــا  لكن  السياسيين، 
ــلـــي بــقــدر  واتـــجـــاهـــات الــــــرأي الـــعـــام الـــداخـ
والــراعــي  المــمــول  رأي ومــوقــف  مــا يعنيهم 
الـــخـــارجـــي لـــأســـف الـــشـــديـــد، حـــتـــى صـــار 
إقليمية  بتسويات  مرهوناً  اليمني  الملف 

ودولية لا تعني اليمنيين على الإطلاق«.
قــضــيــة  »تـــأجـــيـــل  أن  إلـــــى  ــــودي  ــعـ ــ الـ ورأى 
فــتــح الــطــرقــات ومــرتــبــات الــخــدمــة الــعــامــة، 
ورواتــب المتقاعدين، والإفــراج عن الأســرى 
ــاة الـــعـــامـــة  ــيــ ــحــ ــع الــ ــيـ ــبـ ــطـ والمــــعــــتــــقــــلــــن، وتـ
وتـــأجـــيـــلـــهـــا، عـــمـــل غـــيـــر مــــســــؤول تــتــحــمــل 
للرأي  فلتوضح  وإلا  الأطــراف،  مسؤوليته 
الــــعــــام الــــطــــرف المـــعـــرقـــل والمـــتـــعـــنـــت بــشــكــل 
أو  تـــســـويـــق ســـيـــاســـي  ــــن دون  مـ واضـــــــــح، 
ــذه، يــدفــع  ــهـ مـــتـــاجـــرة بــقــضــايــا حــســاســة كـ
المـــواطـــن والــبــلــد وحـــدهـــم ثــمــنــا غــالــيــا في 
نــســيــجــهــم الاجـــتـــمـــاعـــي، ووحـــــدة وطــنــهــم، 
ــقـــود  ــه خـــــــال عـ ــتــ ــيــ ــداعــ ــج تــ ــالــ ــعــ وقـــــــد لا تــ
أن »مصلحة  إلــى  الــعــودي  وأشـــار  مقبلة«. 

ــوار يــمــنــي -  الــيــمــنــيــن تــقــتــضــي تــنــظــيــم حــ
يــمــنــي يــقــوده المــجــتــمــع المــدنــي بــاتــحــاداتــه 
ونــقــابــاتــه والــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة العامة 
بمصالح  المعنية  وغير  والموثوقة  المجربة 
الأطراف، وفق الثوابت الوطنية في الثورة 
والــجــمــهــوريــة والـــوحـــدة والـــدولـــة المــدنــيــة 
الوطني  الحوار  مخرجات  ووفــق  الحديثة 
والقرارات الدولية ذات الصلة، كمرجعيات 
مؤسسة لأي حل مزمع أو مقبل«. من جهته، 
في  المخلافي  مالك  السياسي  الناشط  قــال 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »جــمــاعــة  حـــديـــثٍ لـــ
الــحــوثــيــن تـــراهـــن عــلــى كـــل الاحـــتـــمـــالات، 
داخلياً  للتهدئة  حالياً  فتسعى  وبالتالي 
نــتــيــجــة انــشــغــالــهــا بــجــبــهــة الــبــحــر الأحــمــر 
الــتــي نجحت  المــنــدب، وهــي الجبهة  وبـــاب 
خـــال تحقيق  مــن  توظيفها  فــي  الــجــمــاعــة 
عـــدد مـــن الأهـــــداف المــتــمــثــلــة بـــالـــهـــروب من 
الالتزامات الداخلية وفي مقدمتها الرواتب 
الجماعة  والخدمات، وكذلك تلميع صورة 
كمدافعة  نفسها  بتقديم  وخارجياً  داخلياً 
ــــى اســـتـــخـــدام  عــــن فــلــســطــن، بـــالإضـــافـــة إلـ
ــى لــلــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة  ورقــــــة نـــصـــرة الأقــــصــ
»تجنيد  أن  المخلافي  وأضــاف  والتجنيد«. 
يعطينا  سيطرتهم  مناطق  فــي  الحوثيين 
مــؤشــرات عــلــى أن طــريــق الــســام لــيــس في 
ــتــــي تـــعـــد لمــعــركــة  حـــســـابـــات الـــجـــمـــاعـــة، الــ
ــع احــتــمــالــيــة عــرقــلــة الــتــوصــل  عــســكــريــة مـ
اشتعال  إمكانية  وبــالــتــالــي  ســـام،  لاتــفــاق 
إن  والـــذي  جــديــد،  مــن  العسكرية  الجبهات 
تعافت  قد  الحوثيين تكون  فإن جماعة  تم 
قبل  لها  وصلت  التي  الضعف  مرحلة  مــن 
الــهــدنــة المــعــلــنــة، واســتــعــادت قــدرتــهــا على 
التجنيد والتحشيد في مناطق سيطرتها 

مستغلة قضية نصرة الأقصى«.

بيدرسن لدى وصوله للاجتماع مع المقداد أمس )لؤي بشارة/فرانس برس(

من حملة التجنيد الحوثية في صنعاء، 9 مارس )خالد عبدالله/رويترز(

زوارق للحوثيين قرب سواحل الحديدة، يناير الماضي )فرانس برس(

تصلبّ  بفعل  تعقيداً  اليمنية  ــة  الأزم ــزداد  ت
لجماعة  المتواصل  والتحشيد  الــمــواقــف 
إلى  الأممي  المبعوث  دفع  مما  الحوثيين، 
اليمن هانس غروندبرغ، إلى القول في إحاطة 
أخيرة أمام مجلس الأمن، إن عملية الوساطة 

باتت أكثر تعقيداً

قضية

إنه زمن الحرب 
بالنسبة للحوثيين

المخلافي: التجنيد 
يعني أن السلام ليس 

في حسابات الحوثيين

حمود العودي: 
المصلحة تقتضي تنظيم 

حوار يمني - يمني

استبعد سالم حدوث 
اختراق من وراء زيارة 

بيدرسن لدمشق

أبلغت سفينة تجارية في 
البحر الأحمر عن وقوع 

انفجار بقربها، فيما قالت 
جماعة الحوثيين إن 

غارة أميركية- بريطانية 
استهدفت محافظة تعز

يحاول المبعوث الأممي 
إلى سورية غير بيدرسن، 

عبر زيارته دمشق، 
العمل على إزاحة العقبة 

الروسية، لعقد اجتماع 
جديد للجنة الدستورية

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين )UNHCR(، أول 
من أمس السبت، إن »الأزمة في اليمن هي إحدى أكبر الأزمات الإنسانية 
نازح  ملايين   4.5 مع  العالم  في 
داخلياً، و18.2 مليون شخص في 
ولفتت  المساعدات«.  إلى  حاجة 
عبر  حسابها  على  منشور  فــي 
منصة »إكس« )تويتر سابقاً( إلى أنه 
يوجد »نحو 70 ألف لاجئ وطالب 
الـــبـــاد«.  تستضيفهم  ــوء  ــج ل
إلى  حاجة  »هناك  على  وشددت 
أكثر  لليمن  الدولي  الدعم  استمرار 

من أي وقت مضى«.

4.5 ملايين نازح

بيدرسن في دمشق... تحقيق اختراق مستبعد
تقرير

خاص

متابعة
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يمرّ على ضمّ روسيا القرم عقد من الزمن، فيما تشير الوقائع السياسية، 
الغربية والروسية، إلى أن مصيرها لن يتغير في المرحلة المقبلة، رغم 

تمسك أوكرانيا بضرورة استعادتها

يستعد نحو 61 
مليون شخص 
للمشاركة في 

الانتخابات المحلية 
التركية التي تجرى 

في 31 مارس/
آذار الحالي. وبينما 
تسعى المعارضة 

عبر الانتخابات 
لتعويض ما 

تعرضت له من 
خيبة أمل من 

نتائج الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية 

السابقة، يركز 
التحالف الحاكم 

على استكمال 
فوزه واستعادة 
إسطنبول وأنقرة

67
سياسة

العملية بمثابة بروفة لسيطرة روسيا على 
احتمالات  تراجعت  القرم. وقد  شبه جزيرة 
تــنــفــيــذ هـــــذه الـــســـيـــطـــرة مـــؤقـــتـــا عـــــام 2010 
بانتخاب الرئيس الأوكراني الموالي لموسكو 
فــيــكــتــور يـــانـــوكـــوفـــيـــتـــش، ومـــوافـــقـــتـــه عــلــى 
اتــفــاقــيــة تشمل تــمــديــد عــقــد إيــجــار روســيــا 
مـــيـــنـــاء ســـيـــفـــاســـتـــوبـــول حـــتـــى عـــــام 2042، 
ــقـــارب مـــن 25 ألــف  ــا يـ والـــســـمـــاح بـــوجـــود مـ
جندي في منطقة سيفاستوبول، واحتفاظ 
وذلك  الــقــرم،  في  بقاعدتين جويتين  روسيا 
مقابل حصول كييف على أسعار تفضيلية 
لوارداتها من الغاز الروسي. إلا أن سيناريو 
ســيــطــرة روســـيـــا عــلــى شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 
عــاد لــيُــطــرح مــن جــديــد، قبل أن يتحقق في 
الــرئــيــس  ــــرد عـــلـــى إطــــاحــــة  كـ ــــارس 2014،  مــ
ــات شــعــبــيــة  ــاجـ ــجـ ــتـ يـــانـــوكـــوفـــيـــتـــش فــــي احـ
اضطرته إلــى مــغــادرة الــبــاد فــي 22 فبراير 
اتفاقية  تــوقــيــع  رفــضــه  خلفية  عــلــى   ،2014
ــــي. واســتــكــمــالًا  شــراكــة مــع الاتــحــاد الأوروبــ
ــــادف إلـــــى الــســيــطــرة  ــهـ ــ لمــخــطــط مـــوســـكـــو الـ
على المناطق التي تقطنها أعــداد كبيرة من 
الإثــنــيــة الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، جــاء إعــان 
الانفصاليين الموالين لروسيا، في 7 إبريل/ 
نــيــســان 2014، عـــن »جــمــهــوريــة دونــيــتــســك 
ــن »جـــمـــهـــوريـــة  ــ ــن عـ ــ ــلـ ــ عـ

ُ
الـــشـــعـــبـــيـــة«، كـــمـــا أ

ــــوم،  ــيـ ــ ــفــــس الـ خــــاركــــيــــف الـــشـــعـــبـــيـــة« فـــــي نــ
لكنه فــشــل. وفـــي 27 إبـــريـــل/ نــيــســان، أعلن 
انفصاليون موالون لروسيا عن »جمهورية 
ــيــــة«، لــــتــــدخــــل بـــعـــدهـــا  ــبــ لــــوغــــانــــســــك الــــشــــعــ
منعطف  في  الروسية  الأوكــرانــيــة  العلاقات 
خطير، ترافق مع بداية تدهور تدريجي في 
علاقات موسكو مع الغرب، وصل إلى ذروته 
الأوكرانية  الروسي للأراضي  الاجتياح  في 

في 22 فبراير 2022.
ــخ بــــــدء الاجـــتـــيـــاح  ــ ــاريـ ــ ــت أن تـ ــ ــافـ ــ ومــــــن الـ
ــــي لأوكــــرانــــيــــا تــــزامــــن مــــع مـــــــرور 8  ــروسـ ــ الـ
سنوات على إطاحة الرئيس يانوكوفيتش 
جديدة  حكومة  وتسلم  الــبــاد،  ومــغــادرتــه 
أخــرى. وربما  مــرة  للغرب  أوكرانية موالية 
رسالة  توجيه  منه  مقصوداً  التوقيت  كــان 

مبطنة إلى كييف والدول الغربية.
التي حدثت  الوقائع  إلــى  في نظرة سريعة 
في عام 2014، يلاحظ وجود فارق كبير في 

1991، إذ صوّت حينها 54 في المائة فقط من 
أوكرانيا،  البقاء ضمن  القرم لصالح  سكان 
والاســتــقــال عــن روســـيـــا. ومـــن المـــعـــروف أن 
الحكم  الــســوفــيــيــتــيــة ذات  الــقــرم  جــمــهــوريــة 
الذاتي ألحقت إداريــا بأوكرانيا كجمهورية 
تــتــمــتــع بـــحـــكـــم ذاتــــــــي، بــــقــــرار مــــن مــجــلــس 
الــســوفــيــيــت الأعـــلـــى، فــي 19 فــبــرايــر/شــبــاط 
ع عليه حينها الزعيم السوفييتي 

ّ
1954، ووق

ــشــــوف. لـــكـــن الـــــــروس ظــلــوا  ــروتــ نــيــكــيــتــا خــ
الجزيرة،  السكان في شبه  يشكلون غالبية 
بنسبة 58.32 في المائة من إجمالي السكان، 
و70 فـــي المـــائـــة فـــي ســيــفــاســتــوبــول، حسب 
إحصاء أوكــرانــي عــام 2001. وأولــت روسيا 
على الــدوام أهمية استثنائية لشبه جزيرة 
باعتبارها  الاستراتيجية  لأهميتها  الــقــرم 
المــنــفــذ الـــوحـــيـــد لــهــا عــلــى الــبــحــر الأســـــود، 
أساطيلها،  لأكبر  الرئيسية  القاعدة  وتضم 
فــي سيفاستوبول.  الأســـود  البحر  أســطــول 
إيقاع علاقاتها  إلى ضبط  وسعت موسكو 
مـــع كــيــيــف فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي 
وبـــدايـــة الألــفــيــة الــثــالــثــة، ونــجــحــت فــي ذلــك 
إلى حد ما، إلا أن حسابات موسكو انقلبت 
رأساً على عقب جراء هيمنة أحزاب موالية 
و»أودار«  »التضامن«  أحـــزاب  )مثل  للغرب 
الحكم  مقاليد  على  الشعبية«(  و»الــجــبــهــة 
في أوكرانيا، بعد الثورة البرتقالية )2004-

2005 لــلــمــطــالــبــة بــوقــف الــتــدخــل الـــروســـي، 
وتــوجــه  والإداري(،  المـــالـــي  الــفــســاد  ووقــــف 
تلك الأحــــزاب نحو الانــضــمــام إلــى عضوية 
ــاتــــو( والاتـــحـــاد  حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي )نــ
الأوروبــــــي.  بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، بـــرز اتــبــاع 
الــروســيــة  الــلــغــة  ســيــاســات للتضييق عــلــى 
واعـــتـــمـــاد الـــلـــغـــة الأوكــــرانــــيــــة لـــغـــة رســمــيــة 
وحيدة، بما يشمل المناطق التي يشكل فيها 
الـــروس نسبة كبيرة مــن الــســكــان فــي شرق 
وجنوب البلاد، وشبه جزيرة القرم. ونشب 
أول صـــراع حـــدودي بــن روســيــا وأوكــرانــيــا 
يــتــعــلــق بــالــقــرم حـــول مــلــكــيــة جـــزيـــرة تـــوزلا 
)جــزء من مدينة كيرتش في القرم( في عام 
النزاع في عام 2007 عندما  ليتجدد   ،2003
ذ مشاة البحرية الروسية إنزالًا على شبه 

ّ
نف

جــزيــرة كِــيــرتــش، وعلى الــرغــم مــن انسحاب 
ــبــرت 

ُ
مــشــاة الــبــحــريــة الـــروســـيـــة لاحـــقـــا، اعــت

استجابة الأوكرانيين من أصول روسية مع 
مشروع موسكو للسيطرة على مناطق شرق 
أوكــرانــيــا وشــبــه جــزيــرة الــقــرم، فالتجاوب 
الشعبي في خاركيف كان ضعيفاً جــداً، ما 
مكّن قــوات الأمــن الخاصة لــوزارة الداخلية 
التمرد خلال ساعات.  إنهاء  من  الأوكرانية 
غير أن الصورة في شبه جزيرة القرم كانت 
مختلفة تماماً، بوجود نسبة كبيرة مؤيدة 
ــة 2014، بــدلــيــل  ــ لــروســيــا قــبــل انــفــجــار أزمـ
حــصــول »حــــزب الأقــالــيــم« بــقــيــادة فيكتور 
الأول،  المركز  على  )حينذاك(  يانوكوفيتش 
و»الحزب الشيوعي« الأوكراني على المركز 
الثاني، في الانتخابات التشريعية المحلية 
ــام 2010. والـــحـــزبـــان مـــن مــؤيــدي  بــالــقــرم عـ
الاستفتاء  إجـــراء  فــي  دوراً  ولعبا  موسكو، 
على انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا 
فــي الــيــوم الــتــالــي لــقــرار الــبــرلمــان الأوكــرانــي 

 برلمان القرم في 15 مارس 2014.
ّ

حل
ومما لا شك فيه أن نتيجة الاستفتاء عبّرت 
من  كبيرة  عــن حقيقة وجـــود نسبة  يومها 
سكان القرم ترغب بالانضمام إلى روسيا، 
بـــصـــرف الــنــظــر عـــن المـــاحـــظـــات عــلــى سير 

الــعــمــلــيــة وقــانــونــيــتــهــا، ومــــن شــــأن ذلــــك أن 
يضعف موقف كييف في البحث عن تسوية 
، على العكس 

ً
سياسية لملف القرم مستقبلا

مـــن مــوقــف مــوســكــو، الــــذي يــبــدو مــســنــوداً 
بتأييد قوي من غالبية سكان القرم.

وأقـــدمـــت روســيــا بــعــد ضمها شــبــه جــزيــرة 
القرم على اتخاذ عدد من الإجراءات لتغيير 
الـــواقـــع الــديــمــغــرافــي والــجــيــوســيــاســي، من 
ــلـــى اكـــتـــســـاب  ــار الــــســــكــــان عـ ــ ــبـ ــ ضـــمـــنـــهـــا إجـ
وإجـــراء  للتنقل  شــرطــا  الــروســيــة  الجنسية 
الــرســمــيــة، مـــن دون أن تــفــرض  المـــعـــامـــات 
الأوكــرانــيــة.  الجنسية  عــن  الــتــخــلــي  عليهم 
تهجير  بعمليات  موسكو  كييف  واتــهــمــت 
ــارضـــن  ــعـ ــــرم المـ ــقـ ــ ــــرة الـ ــزيـ ــ ــه جـ ــبـ ــان شـ ــكـ ــسـ لـ
للضم الروسي، وخصوصاً تتار القرم، من 
اتهامات  وتــوجــيــه  عليهم  التضييق  خــال 
لــهــم بــمــمــارســة الإرهـــــاب، وفـــرض التجنيد 
 عــن تــوطــن أعـــداد كبيرة 

ً
الإجـــبـــاري، فــضــا

من الــروس في القرم.  وبلغت هذه الأعــداد، 
المستقلة  إندبندنت  كييف  لصحيفة  وفــقــا 
بمناسبة عشر سنوات لاحتلال  تقرير  في 
الـــقـــرم، نــشــر فـــي يـــوم 16 مـــــارس،  أكــثــر من 

نــصــف مــلــيــون روســــي، وهـــي نــســبــة كبيرة 
بــالــقــيــاس إلـــى إجــمــالــي عـــدد ســكــان الــقــرم، 
الــذي بلغ فــي إحصائية أجــريــت عــام 2023 
مـــا يـــقـــرب مـــن مــلــيــونــي نــســمــة. وافــتــتــحــت 
ـــار 2018، »جــســر  ــ أيــ مــــايــــو/  فــــي  ــا،  ــ ــيـ ــ روسـ
ــقـــرم«، الــــذي يــمــتــد عــبــر مــضــيــق كــيــرتــش،  الـ
ويــــصــــل شـــبـــه جـــــزيـــــرة الـــــقـــــرم بـــــالأراضـــــي 
ويبلغ  كــراســنــودار،  مقاطعة  عبر  الروسية 
فوق  تقريباً  ثلثها  يمر  كيلومتراً   19 طوله 
جزيرة توزلا التابعة للقرم. وعملت القوات 
فـــي هــجــمــات صــيــف 2022 على  الـــروســـيـــة 
القرم  بــري بين شبه جزيرة  إيجاد تواصل 
وزابوريجيا وخيرسون، جنوبي أوكرانيا، 
والمـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا فـــي شــرق 
البلاد. ولتعزيز سيطرتها على شبه جزيرة 
القرم وكسب تأييد السكان، رصدت روسيا 
في 2014 موازنة تقدر بأكثر من 13.2 مليار 
دولار أمــيــركــي لــتــنــفــيــذ بــرنــامــج فــيــدرالــي 
الاجتماعية  »التنمية  عــنــوان  تحت  خــاص 
ومدينة  القرم  جمهورية  في  والاقتصادية 
ســيــفــاســتــوبــول«، فـــي الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة بين 
عامي 2015-2022. وتعمل في القرم منطقة 

الاستثمارات  »يصل حجم  اقتصادية حرة 
1.8 مليار دولار، يمكنها  إلى حوالي  فيها 
أن توفر 53 ألف فرص عمل جديدة«. ومنذ 
نــفــســهــا،  الــجــهــات  وفــــق  زادت،   ،2014 ــام  عــ
بالقرم،  الــعــام  القطاع  فــي  الموظفين  رواتـــب 
وارتفعت المعاشات التقاعدية إلى أكثر من 
ضــعــفــن، واقـــتـــربـــت مـــن مــتــوســط مــســتــوى 
الأجور والمعاشات التقاعدية على مستوى 
عــــمــــوم روســــــيــــــا. لــــكــــن تـــــدهـــــور الأوضــــــــاع 
الأمنية في القرم يشكّل عامل عدم استقرار 
الاعتيادية  والحياة  الاقتصادية  للأوضاع 
الماضيين،  العامين  خــال  أدى،  مــا  للسكان، 
إلى تضرر مكانة السياحة كمصدر رئيسي 
مــن مــصــادر الــدخــل، بــالإضــافــة إلــى إحجام 
القطاع الخاص عن الاستثمار.  إلا أنه في 
المــحــصــلــة، رغــــم عــــدم حــصــول ضـــم روســيــا 
ــــرض  ــرم عـــلـــى الاعــــــتــــــراف الــــــدولــــــي، وفـ ــ ــقـ ــ الـ
عقوبات غربية عليها، والمصاعب المتنوعة 
الــتــي تــواجــهــهــا، اســتــطــاعــت مــوســكــو، من 
ــتــــي اتـــبـــعـــتـــهـــا خـــال  ــــال الـــســـيـــاســـات الــ خــ
الـــســـنـــوات الــعــشــر المـــاضـــيـــة، تــكــريــس واقـــع 
القرم،  في  جديد  وجيوسياسي  ديمغرافي 

من الصعب تجاوزه أو تغييره بسهولة.
ــــرم إلـــى  ــقـ ــ ــم الـ ــ ــو بــــــأن ضـ ــكـ وتـــتـــمـــســـك مـــوسـ
الــســيــادة الــروســيــة مــســألــة لا رجــعــة عنها 
وغـــيـــر قــابــلــة لـــلـــتـــفـــاوض، ووضـــعـــت شــرط 
القرم في مقدمة  أوكرانيا بروسية  اعتراف 
ــن ضــمــن  ــ ــــرب. وكــــــــان مـ ــحــ ــ شــــــــروط وقــــــف الــ
الـــتـــنـــازلات الـــتـــي قــدمــهــا الـــوفـــد الأوكـــرانـــي 
الروسي في مفاوضات إسطنبول،  للطرف 
اقــتــراح بــلــورة تفاهم  نــهــايــة مـــارس 2022، 
بــن كييف ومــوســكــو على فــتــرة مــشــاورات 
مــدتــهــا 15 عــامــا بــشــأن وضـــع شــبــه جــزيــرة 
الجزيرة  استثنيت شبه  ذلــك،  وقبل  الــقــرم. 
اتفاقية  التي اشتملت عليها  المواضيع  من 
ــلـــول 2014 )فــي  مــيــنــســك فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـ
بيلاروسيا بين ممثلي الحكومة الأوكرانية 
ولوغانسك،  دونيتسك  فــي  والانــفــصــالــيــن 
بــرعــايــة روســيــا ومــنــظــمــة الأمـــن والــتــعــاون 
في أوروبا(، ومن رزمة التدابير الرامية إلى 

فبراير/ شباط  في  مينسك  اتفاقات  تنفيذ 
النزاع  لوقف  بيلاروسيا  في  عت 

ّ
)وق  2015

في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، 
توصل إليها قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا 
الـــوســـاطـــة  ــــك عـــلـــى أن  ــا(.  ودل ذلـ ــ ــيــ ــ وروســ
الأوروبــــــيــــــة، مــمــثــلــة حــيــنــهــا بــالمــســتــشــارة 
الفرنسي  أنجيلا ميركل والرئيس  الألمانية 
الــســابــق فــرانــســوا أولانـــــد، رضــخــت عملياً 
لمبدأ عدم استعادة أوكرانيا سيادتها على 
شبه جــزيــرة الــقــرم ضمن الــحــدود المعترف 
بــهــا دولـــيـــا عــــام 1991، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
جمع على 

ُ
بلدان الاتحاد الأوروبي ما زالت ت

رفض الاعتراف بالضم. ولا يختلف الموقف 
الأمـــيـــركـــي جــوهــريــا عـــن نــظــيــره الأوروبـــــي 
كــانــون  يــنــايــر/  فــفــي 20  الـــقـــرم،  إزاء قضية 
قــــال رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــان  الـــثـــانـــي 2023، 
ميلي،  مــــارك  الأمــيــركــي  للجيش  المــشــتــركــة 
ــال الــدفــاعــي  فـــي اجــتــمــاع مـــع فــريــق الاتـــصـ
الأوكراني: »سيكون من الصعب جداً خلال 
هذا العام إخــراج القوات الروسية عسكرياً 
مــن كــل شبر مــن أوكــرانــيــا أو المناطق التي 
تحتلها روسيا«. وكان رئيس لجنة القوات 
ــــواب الأمـــيـــركـــي  ــنـ ــ المـــســـلـــحـــة فــــي مـــجـــلـــس الـ
مـــايـــك روجـــــرز أكـــثـــر وضـــوحـــا بــتــأكــيــده أن 
»روســيــا لــن تنسحب أبـــداً ولــن تتخلى عن 
ــقــــرم، لـــذلـــك ســيــكــون هــنــاك  شــبــه جـــزيـــرة الــ
بعض الضغط من الولايات المتحدة وحلف 
شــمــال الأطــلــســي عــلــى الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فولوديمير زيلينسكي بشأن شكل النصر، 
طاولة  إلــى  وزيلينسكي  بوتين  سيدفع  مــا 
المفاوضات لإنهاء الحرب بحلول الصيف«، 
»بوليتيكو«  صحيفة  نشرته  لتقرير  وفقاً 

الأميركية في مطلع فبراير 2023.
ــــذي شنته  ــع فــشــل الــهــجــوم المــعــاكــس الـ ومــ
الــقــوات الأوكــرانــيــة فــي صــيــف 2023، بــدأت 
دوائر أوروبية وأطلسية ترسل إشارات أكثر 
الديمغرافي  بالواقع  التسليم  إلى  وضوحاً 
والــجــيــوســيــاســي الــــذي فــرضــه روســـيـــا في 
ــرة الــــقــــرم. ومـــــن تـــلـــك الإشـــــــارات  ــزيــ شـــبـــه جــ
العام  الخاص للأمين  المكتب  تصريح لمدير 
ــلـــســـي ســـتـــيـــان جــنــســن،  ــال الأطـ ــمـ لــحــلــف شـ
إن  فــيــه  قــــال   ،2023 آب  أغـــســـطـــس/   15 فـــي 
»أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الحلف مقابل 
الــتــنــازل عـــن جـــزء مـــن أراضــيــهــا لــروســيــا«. 
وأثـــار هــذا التصريح تــســاؤلات كبيرة على 
أن  للحلف  العامة  الأمــانــة  تأكيد  مــن  الــرغــم 
الحلف.  عــن موقف  قاله جنسن لا يعبر  مــا 
كما أن دعوة أطراف أوروبية، خلال الأشهر 
المــجــر وصــربــيــا  المــاضــيــة، لا ســيــمــا  القليلة 
وســلــوفــاكــيــا، إلـــى الـــعـــودة إلـــى بــروتــوكــول 
ــفـــاوضـــات بين  مــيــنــســك كـــأســـاس لإجــــــراء مـ
كييف وموسكو، تترجم عملياً بإخراج ملف 
التفاوضية  العملية  مــن  الــقــرم  شبه جــزيــرة 
اتفاقية مينسك قد  أن  العلم  مــرة ثانية. مع 
تـــجـــاوزهـــا الـــزمـــن، وهــــي تــشــمــل عــــدة نــقــاط 
ــلـــى وقـــــف إطـــــــاق الــــنــــار وســحــب  تـــرتـــكـــز عـ
الأسلحة الثقيلة من الطرفين لإقامة منطقة 
عــازلــة، إضــافــة إلـــى الإفــــراج عــن رهــائــن إلــى 

جانب الحوار السياسي ومراقبة الحدود.
ورغم تأكيد أوكرانيا أن القرم أرض أوكرانية 
لا يمكن الــتــنــازل عــنــهــا، فـــإن الــوقــائــع التي 
فرضتها روسيا، وفشل الهجوم المضاد في 
الصيف الماضي في قطع الجسر البري بين 
الــبــر الـــروســـي، عــبــر دونــيــتــســك ودونــبــاس، 
تــصــعّــب عليها مهمة  الــقــرم،  بشبه جــزيــرة 

استعادتها في ظل موازين القوى.  

عقد على ضمّ القرم

أسبوعان على الانتخابات المحـلية التركية

حرب  مــن  الغربية  ــبــلــدان  ال تخشى 
يسُتخدم  أن  يمكن  ثالثة،  عالمية 
ــي حــال  ــنـــووي، ف ــاح الـ ــس فــيــهــا ال
القرم  أراضـــي  على  معركة  نشوب 
العقيدة  على  بناء  وسيفاستوبول، 
استخدام  تجيز  التي  الروسية،  النووية 
أراضي  السلاح في حال تعرضت  هذا 
روسيا لأي هجمات من الأعداء. كما 
أن التنازل عن ضم روسيا للقرم لا يعُد 
في  الدستورية  التعديلات  بعد  وارداً 
2020 في روسيا، التي تمنع أي حاكم 
قطعة  أي  عن  التنازل  من  للكرملين 

من الاتحاد الروسي.

خشية من 
السلاح النووي

قضية

تقرير

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

الثامن عشر  فــي  أعلنت روســيــا، 
ضــم   ،2014 آذار  مـــــــــارس/  ــــن  مـ
شــبــه جــزيــرة الــقــرم إلـــى الاتــحــاد 
ــراء  ــ ــــي، وذلـــــــك بـــعـــد يــــومــــن مــــن إجــ ــروســ ــ الــ
ــهــــرت نــتــائــجــه،  اســـتـــفـــتـــاء )16 مـــــــارس( أظــ
ــن 96  ــو، أن أكـــثـــر مــ ــكـ ــار مـــوسـ وفـــقـــا لأنــــصــ
ــوا فــــي الاســـتـــفـــتـــاء  ــ ــاركـ ــ فــــي المــــائــــة مـــمـــن شـ
ــا إلـــــى الـــقـــرم  ــيــ ــم روســ ــرم أيـــــــدوا ضــ ــقــ فــــي الــ
وصــوتــوا لصالح الانــفــصــال عــن أوكــرانــيــا.  
ــارع الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن،  يــومــهــا، ســ
إثـــر نــتــائــج الاســتــفــتــاء، إلـــى الــتــوقــيــع على 
مــعــاهــدة انــضــمــام شــبــه الــجــزيــرة ومــديــنــة 
ســيــفــاســتــوبــول، إحـــدى مـــدن الـــقـــرم، فــي 21 
ـــن جــــديــــدَيــــن فــــي الاتـــحـــاد 

َ
مـــــــارس، كـــكـــيـــان

ـــي. وتـــحـــدث بـــوتـــن، فـــي خـــطـــاب له  ــروسـ الــ
بعد التوقيع، عمّا أسماه الأهمية الحيوية 
للقرم بالنسبة لكل الــروس، مشدّداً على أن 
»القرم هي جزء لا يتجزأ من روسيا، وهذا 

تسليم غربي لا أوكراني 
بالأمر الواقع الروسي

التحالف الحاكم يريد استكمال فوزه 
والمعارضة تحاول تعويض خسائرها

التزام راسخ انتقل من جيل إلى جيل«. ولا 
تــنــازل عن  يــبــدو أن مــوســكــو مستعدة لأي 
ــم فــشــلــهــا فـــي الــحــصــول  شــبــه الـــجـــزيـــرة، رغـ
ــذاً بعين  ــ ــــي بــضــمــهــا، أخـ عــلــى اعـــتـــراف دولـ
الاعتبار أهميتها الاستراتيجية خصوصاً 
البحر  لها على  مــن منفذ وحيد  لمــا تشكله 
مدى  على  موسكو  وبينما سعت  الأســـود. 
عقد لترسيخ سيطرتها على شبه الجزيرة 
وجيوسياسياً  ديــمــغــرافــيــا  واقــعــا  مــكــرســة 
ــداً فــيــهــا يــصــعــب تـــــجـــــاوزه، تــتــمــســك  ــديــ جــ
كييف باستعادتها، محاولة توظيف الغزو 
فـــي 2022 وتـــحـــولات  الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا 
من  لكن  ذلـــك،  لتحقيق  العسكرية  العملية 
الــيــوم، لا سيما  أي نتائج تذكر حتى  دون 
في ظل تحولات عدة شهدتها شبه الجزيرة 
وتسليم غربي بالأمر الواقع الراهن الذي لا 

يمكن فصله أيضاً عن تاريخ القرم. 
ولم تكن السلاسة التي سيطرت فيها روسيا 
على القرم مفاجئة، فمصير القرم بقي غير 
مؤكد بعد تفكك الاتحاد السوفييتي في عام 

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو )الصورة(، خلال اجتماع في 
مقر أسطول البحر الأسود، على ضرورة تزويد السفن الحربية بأدوات 
الجوية  المسيرّات  لتدمير  إضافية 
موقع  ونقل  المسيرّة.  والزوارق 
عن  الأحــد،  أمس  اليوم«،  »روسيا 
مصدر في وزارة الدفاع الروسية 
بتركيب  »وجّه  شويغو  إن  قوله 
ورشاشات  إضافية  نارية  أسلحة 
من العيار الثقيل لتدمير المسيرّات 
تعليمات  أصدر  كما  بأنواعها«. 
للأفراد  يومية  تدريبات  بــإجــراء 

»على صد هجمات العدو«.

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن عدد الناخبين في الانتخابات المحلية 
يبلغ 61.441.882  بزيادة 1.032.610 ناخبين جدد عن الانتخابات الرئاسية 
أن  وينُتظر  السابقة.  والبرلمانية 
جديد  ناخب  مليون  قرابة  يشارك 
حصلوا  أو  عاماً،   18 سن  بلغوا 
حديثاً.  التركية  الجنسية  على 
إلا  يصوت  أن  للناخب  يمكن  ولا 
فــي الــصــنــدوق الـــذي حــدّدتــه 
العناوين  وتعتمد  الهيئة.  لــه 
النفوس في  المسجلة في دائرة 
وأماكن  الناخبين  أعــداد  تحديد 

الانتخاب.

تدريبات على صد الهجمات

عدد الناخبين

من الحملات للانتخابات الرئاسية لحزب الشعب الجمهوري، مايو 2023 )كان إروك/فرانس برس(

)Getty( أحد شوارع سيمفروبول، القرم، 5 مارس

ناخب سيختم على عدة أوراق اقتراعية. ففي 
ورقــة  على  الختم  سيكون  الــكــبــرى  البلديات 
لاختيار رئيس البلدية وورقة لاختيار رئيس 
بلدية المنطقة، وورقة أخرى لاختيار أعضاء 
 عــن ورقــــة لانــتــخــاب 

ً
المــجــلــس الــبــلــدي، فــضــا

المــخــتــار. وبالتالي فــإن كــل نــاخــب على الأقــل 
 4 الــكــبــرى  الـــولايـــات  وفـــي  أوراق،   3 سيختم 
بطريقة سرية  الختم  وبعد  انتخابية.  أوراق 
الأوراق في ظرف  الانتخاب توضع  قاعة  في 
مختوم مسبقاً، وتوضع في الصندوق. تبدأ 
ــوات مــبــاشــرة بــعــد انــتــهــاء  ــ عــمــلــيــة فـــرز الأصــ
عملية التصويت عبر لجنة الصندوق، التي 

تضم ممثلي الأحزاب، بحضور مراقبين.

الأحزاب المشاركة
فــي وقــت  لــانــتــخــابــات  العليا  الهيئة  أعــلــنــت 
ســابــق أن 36 حــزبــا تــركــيــا يــحــق لــه المــشــاركــة 
في الانتخابات المحلية، وهي حسب الترتيب 
الأبـــجـــدي، »الــعــدالــة والـــوحـــدة«، و»الــعــدالــة«، 
الأنــاضــول«،  و»الــعــدالــة والتنمية«، و»وحـــدة 
والإشــــراق«،  و»الديمقراطية  الأم«،  و»الــوطــن 
و»الــــوطــــن المـــحـــايـــد«، و»الـــــوحـــــدة الـــكـــبـــرى«، 
و»تركيا الكبيرة«. كما يحق المشاركة لكل من 
أحزاب »الشعب الجمهوري«، و»الديمقراطية 
الديمقراطي«،  و»اليساري  )دواء(،  والتقدم« 

إسطنبول ـ جابر عمر

تــدخــل تــركــيــا اســتــحــقــاقــا ســيــاســيــا جــديــداً 
 بالانتخابات المحلية في 31 مارس/

ً
متمثلا

آذار الــحــالــي، اســتــكــمــالًا لمــرحــلــة طــويــلــة من 
الانتخابات التي شهدتها البلاد منذ العام 
الماضي، وتتنافس فيها الأطراف السياسية 
في  ومستقبلها  الــبــاد،  مستقبل  لتحديد 
المقبلة. وقبل  الــســنــوات  الــوقــت نفسه خــال 
رئاسية  انتخابات  تركيا  عــام شهدت  نحو 
وبــرلمــانــيــة اســتــنــفــرت لــهــا الــبــاد لأكــثــر من 
عـــام. ومــا إن انتهت تلك الانــتــخــابــات حتى 
تـــســـارعـــت وتــــيــــرة المـــحـــاســـبـــة والــتــرتــيــبــات 
أكثر  التي تجرى بعد  المحلية،  للانتخابات 
مــن 10 أشــهــر مــن تــلــك الانــتــخــابــات الــهــامــة، 
حــيــث تسعى الــحــكــومــة لاســتــكــمــال فــوزهــا، 
وتحاول المعارضة تعويض ما خسرته في 

تلك الانتخابات.

الانتخابات المحلية 
التركية وأهميتها

الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة الــتــركــيــة تـــجـــرى مــرة 
ــلـــديـــات  ــبـ ــوات، وتـــشـــمـــل الـ ــ ــنــ ــ ــل خـــمـــس ســ ــ كـ
ــلــــى مـــســـتـــوى  بـــمـــخـــتـــلـــف مـــســـتـــويـــاتـــهـــا، عــ
المــديــنــة الــكــبــرى الـــتـــي تــضــم عــــدة بــلــديــات، 
وتشمل  نفسها.  المنطقة  أو  المدينة  وبلدية 
والمخاتير.  البلدي  المجلس  أعضاء  انتخاب 
ــة، لأنــهــا  ــامـ تــعــتــبــر الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة هـ
المــزاج العام الشعبي تجاه الأحــزاب  تعكس 
السياسية، التي تحاول استغلال نتائجها. 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال تــقــدم المــعــارضــة يــدفــع 
الحكومة للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية المبكرة.
حصلت  الــتــي  التركية  المحلية  الانــتــخــابــات 
المــعــارضــة،  فــــوز  إلــــى  الـــعـــام 2019 أدت  فـــي 
متحالفة في كبرى المدن وأهمها إسطنبول 
ــرة، بـــإجـــمـــالـــي 11 بــلــديــة  ــ ــقـ ــ والـــعـــاصـــمـــة أنـ
كــبــرى. وكــانــت هـــذه الــنــتــائــج غــيــر مسبوقة 
الحكم  والتنمية«  »العدالة  تولي حزب  بعد 
فـــي الـــبـــاد مــنــذ الـــعـــام 2002. ودفـــعـــت هــذه 
بشكل  للضغط  المــعــارضــة  أحـــزاب   النتيجة 

تــعــاون مــحــدود ينحصر بــن عــدد محدد من 
الانتخابات  فــي  كما حصل  وليس  الأحــــزاب، 
البرلمانية  الانــتــخــابــات  أو  الــســابــقــة،  المحلية 
والــرئــاســيــة. »الــتــحــالــف الــجــمــهــوري« حافظ 
والتنمية«  »الــعــدالــة  وهــمــا  أهــم طرفيه،  على 
وحزب »الحركة القومية«. والتحالف بينهما 
يتجسد بتقديم »العدالة والتنمية« لمرشحيه 
الولايات بينها إسطنبول  في عدد كبير من 
أن يتم دعمهم من قبل »الحركة  وأنقرة على 
الـــقـــومـــيـــة«، مــقــابــل تــقــديــم الأخـــيـــر مــرشــحــن 
فــي عـــدد مــحــدد مــن الـــولايـــات، مــثــل مانيسا 
ــل الــولايــة نفسها على  وقــرقــا إيــلــي، أو داخـ
أن يدعمهم »العدالة والتنمية«. أما »تحالف 
ــكـــل كــبــيــر  الــــشــــعــــب« المــــــعــــــارض فــــتــــفــــرق بـــشـ
منفردة.  الانتخابات  تخوض  أطــرافــه  وتــكــاد 
فالحزب »الجيد« رفض التعاون مع »الشعب 
الــــجــــمــــهــــوري«. كـــمـــا أن الأحــــــــزاب الــصــغــيــرة 
و»الـــديـــمـــقـــراطـــي«  و»دواء«  »المـــســـتـــقـــبـــل«  كــــ
»ديــم«  مــنــفــردة، وحــزب  الانتخابات  تخوض 
ــردي قـــــدم مـــرشـــحـــيـــه، لـــكـــنـــه تــــحــــدث عــن  ــ ــكـ ــ الـ
تــــعــــاون مــــع »الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري« بــشــكــل 
محلي محدود. وتجلى هذا التعاون بتغيير 
»الــشــعــب الــجــمــهــوري« مــرشــحــه فـــي منطقة 
أسنيورت، وتقديم مقرب من الحزب الكردي، 
مقابل عدم ترشيح الحزب في بقية المناطق، 
في ظل حديث إعلامي عن انسحاب مرشحي 
»ديــم« في إسطنبول ميرال دانــش بيشتاش 
ومراد تشبني لصالح رئيس البلدية الحالي 
أكرم إمام أوغلو مرشح »الشعب الجمهوري«.

الإعلان عن النتائج
تــعــلــن نــتــائــج الانــتــخــابــات المــحــلــيــة الــتــركــيــة 
بشكل أولـــي فــي وقـــت مــتــأخــر يـــوم الاقـــتـــراع، 
التالي. وبحسب تقويم  اليوم  أو في ساعات 
مرحلة  هناك  فإن  للانتخابات  العليا  الهيئة 
النتائج  تعلن  استكمالها  وعــقــب  اعـــتـــراض، 
الــفــائــزيــن  بشكل نــهــائــي. ويــعــقــب ذلـــك تسلم 
ــم، مـــا يــخــولــهــم تــســلــم حقيبة  ضــبــوط فـــوزهـ
الــبــلــديــة كـــل فـــي المـــكـــان الــــذي فـــاز فــيــه، مـــا لم 
يــتــقــرر إعــــــادة الانـــتـــخـــابـــات، كــمــا حــصــل في 

انتخابات بلدية إسطنبول في العام 2019.

و»الــديــمــقــراطــي«، و»الــعــمــل«، و»المــســتــقــبــل«، 
و»الــشــبــاب«، و»الــقــوة المـــوحـــدة«، و»الــحــقــوق 
و»شعوب  الشعب«،  و»استقلال  والحريات«، 

المساواة والديمقراطية«.
وإضـــــــافـــــــة لمــــــا ســــبــــق يـــمـــكـــن المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الحرة«،  الانتخابات كل من أحــزاب »الدعوى 
و»الـــجـــيـــد«، و»الـــبـــلـــد«، و»الأمــــــة«، و»الــحــركــة 
و»السعادة«،  الوطني«،  و»الطريق  القومية«، 
ــار«، و»الــعــمــل الـــتـــركـــي«، و»الــحــركــة  ــيـــسـ و»الـ
الشيوعية«، و»الشيوعي التركي«، و»الوطن«، 
و»تركيا  و»التجديد«،  جــديــد«،  من  و»الــرفــاه 
الجديدة«، و»النصر«. وإضافة للأحزاب هناك 
مشاركة كبيرة من المستقلين في الانتخابات. 
مرشحاً   27 يــشــارك  لوحدها  إسطنبول  ففي 
، إضــافــة إلــى 22 حــزبــا. وفــي أنــقــرة 5 

ً
مستقلا

مستقلين، وفي باقي الولايات أيضا.

التحالفات السياسية
رسمي  بشكل  تشهد  لا  المحلية  الانــتــخــابــات 
ــة، كــمــا  ــيـ ــيـــاسـ ــفـــات بــــن الأحــــــــــزاب الـــسـ ــالـ تـــحـ
الرئاسية والبرلمانية.  حصل في الانتخابات 
والــتــحــالــف يــكــون عـــبـــارة عـــن عــمــلــيــة تــعــاون 
مشترك بدعم مرشح الحزب في حــال توافق 
ــزاب. وفـــي هـــذه الانــتــخــابــات تــكــاد أغلب  ــ الأحـ
وهــنــاك  منفصل،  بشكل  تخوضها  الأحــــزاب 

مـــســـتـــمـــر ومـــــتـــــواصـــــل مــــــن أجــــــــل الـــــذهـــــاب 
ــرة، خـــصـــوصـــا فـــــي ظــل  ــكــ ــبــ ــابــــات مــ ــتــــخــ لانــ
ــة، منها  ــيــ حـــصـــول مــتــغــيــرات مــحــلــيــة ودولــ
جــائــحــة كـــورونـــا، وأزمــــة التضخم وارتــفــاع 
الأسعار، وكارثة الزلزال في العام 2023، لكن 
الأغلبية  تحقيق  مــن  تتمكن  لــم  المــعــارضــة 

البرلمانية الكافية لذلك.
وخــــال انــتــخــابــات نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، 
ــا تــعــرضــت  تــســعــى المـــعـــارضـــة لــتــعــويــض مـ
ــل مـــن نــتــائــج الانــتــخــابــات  لـــه مـــن خــيــبــة أمــ
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة الــســابــقــة، وخــســارة 
ــام الــتــحــالــف  ــ تــحــالــف الــشــعــب المـــعـــارض أمـ
ــــل المـــعـــارضـــة  ــأمـ ــ الــــجــــمــــهــــوري الــــحــــاكــــم. وتـ
المدن،  كبرى  في  على مكتسباتها  بالحفاظ 
ومواصلة الضغط على الرئيس رجب طيب 
أردوغــان بأن شعبيته على المحك وبحاجة 
إلــــى انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة. ويـــوفـــر الـــفـــوز في 
ــدن مـــداخـــيـــل مــالــيــة  ــ إســـطـــنـــبـــول وكــــبــــرى المــ
كــبــيــرة لــــأحــــزاب. فــمــديــنــة مــثــل إســطــنــبــول 
لــديــهــا مــــــوارد مــالــيــة كــبــيــرة جـــــداً، تــســاهــم 
فــي تمويل المــشــاريــع وتــقــدم المــعــارضــة عبر 
الجمهوري  التحالف  يأمل  فيما  الخدمات، 

الفوز بكبرى المدن مجدداً.

كيف تجرى الانتخابات
المشاركة  المستقلين  والأفـــراد  لــأحــزاب  يمكن 
فــي الانــتــخــابــات عبر الــتــرشــح وفــق الــشــروط 
المــطــلــوبــة. وتــجــرى مــن مــرحــلــة واحــــدة، يفوز 
بها من يحقق أعلى نسبة من الأصوات بدون 
أن يــكــون هــنــاك شـــرط مــحــدد لــلــوصــول إلــى 
تــبــدأ على  هـــذه  والانــتــخــابــات  نسبة معينة. 
مرحلتين في يوم واحد، وتجرى داخل تركيا 
فقط عكس الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 
بالتوقيت  السابعة  الساعة  تبدأ  الانتخابات 
المــحــلــي )الـــعـــاشـــرة بــتــوقــيــت غــريــنــتــش( في 
32 مــن الـــولايـــات الــتــي تــقــع شــرقــا )مـــن أصــل 
ــة( بسبب مـــراعـــاة الــظــروف  مــجــمــوع 81 ولايــ
ــوء الــنــهــار،  الــجــغــرافــيــة والاســـتـــفـــادة مـــن ضــ
الــرابــعــة عــصــراً. وفـــي بقية  وتنتهي الــســاعــة 
المــنــاطــق الــغــربــيــة تــبــدأ الانــتــخــابــات الــســاعــة 

الثامنة صباحاً وتنتهي الخامسة عصراً. 

عدد الولايات والمناطق 
والبلديات الكبرى

عموم  فــي  التركية  البلدية  الانتخابات  تقام 
ــكـــل مـــحـــافـــظـــات  الـــــــولايـــــــات الـــــــــــ81 الــــتــــي تـــشـ
الـــبـــاد. وتـــجـــرى الانــتــخــابــات فـــي 30 بــلــديــة 
ــقــــرة وإزمـــيـــر  ــبـــرى، أبــــرزهــــا إســطــنــبــول وأنــ كـ
وهاتاي  وأنطاليا  وقونيا  وأضنة  وبورصة 
 وغـــازي عنتاب، ومـــدن شــمــال البحر الأســود 
وغيرها. كما تقام في 51 ولاية و922 منطقة، 
إضافة إلى 390 بلدة، ليكون مجموع رؤساء 
 
ً
البلديات الذين سيتم انتخابهم 1393، فضلا

عن انتخاب أكثر من 32 ألف مختار، وهؤلاء 
في الأحياء وعموم القرى في البلاد.

وفــــي انـــتـــخـــابـــات 2019 فــــاز حــــزب »الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة« فــي 15 بــلــديــة كــبــرى، و24 ولايـــة، 
 المرتبة الأولى 

ً
و535 منطقة و202 بلدة، محتلا

الشعب  بمجموع 776 بلدية، فيما فاز حزب 
الجمهوري في 11 بلدية كبرى، و10 ولايات 
و195 منطقة، و47 بلدة، بمجموع 263 بلدية. 
القومية« بمجموع 232  »الحركة  وفــاز حزب 
بلدية، و»الحزب الجيد« في 25 بلدية، وحزب 
»الــســعــادة« فــي 21 بــلــديــة، وحـــزب »الشعوب 
ــديـــات، إضـــافـــة إلــى  ــلـ الـــديـــمـــقـــراطـــي« فـــي 5 بـ
أعلنت لاحقاً  الحكومة  ولــكــن  ــرى.  أخـ ــزاب  أحـ

الوصاية على ولايات ذات أغلبية كردية.

آلية التصويت والفرز
تتم عملية التصويت في الانتخابات المحلية 
الاقـــتـــراعـــيـــة في  الأوراق  عــبــر خــتــم  الــتــركــيــة 
الــهــيــئــة العليا  صــنــاديــق مـــحـــددة. ولـــم تعلن 
لكنها  بعد،  الصناديق  للانتخابات عن عدد 
تقارب 180 ألف صندوق اقتراعي، فيما أعلنت 
أن كــل صــنــدوق يسجل فيه 350 ناخباً. وكل 

36 حزباً تركياً 
يحق له المشاركة في 

الانتخابات المحلية
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الاثنين 18 مارس/ آذار 2024 م  8  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3486  السنة العاشرة الاثنين 18 مارس/ آذار 2024 م  8  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3486  السنة العاشرة

تدهور الأوضاع 
الأمنية في القرم يشكّل 

عامل عدم استقرار

لا يختلف الموقف 
الأميركي جوهرياً عن 

نظيره الأوروبي

تؤكد كييف 
أنّ القرم أرض أوكرانية 

لا يمكن التنازل عنها



إحياء مخاوف العنف السياسي والحرب الأهلية

ترامب: خسارتي ستؤدي إلى »حمام دم«

الوجود العسكري الأميركي في النيجر مهدد

ترامب: إذا لم نفز 
بالانتخابات فلا أعتقد أنه 

ستجرى أخرى

واشنطن ـ العربي الجديد

الســابق  الأميركــي  الرئيــس  رفــع 
منســوب  مــن  ترامــب  دونالــد 
محاولتــه  إطــار  فــي  تهديداتــه 
للعــودة إلــى البيــت الأبيــض، محــذراً هذه المرة 
مــن أن عــدم فــوزه فــي الانتخابــات الرئاســية، 
الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي  ســتجرى  التــي 
والنهايــة  دم«،  »حمــام  إلــى  ســتؤدي  المقبــل، 
مــا  فــي  الأميركيــة،  للديمقراطيــة  المحتملــة 
يشــبه خطابــه لأنصــاره فــي 6 يناير/كانــون 
أنصــاره  اقتحــام  إلــى  أدى  مــا   ،2021 الثانــي 
التصديــق  لمنــع  وقتهــا،  الكابيتــول،  مبنــى 
علــى فــوز جــو بايدن بالرئاســة. وتعزز النبرة 
التصاعدية في خطاب ترامب، وإعادة تركيزه 
علــى هجــوم الكابيتول، المخاوف في الولايات 
كبيــر  وأهلــي  سياســي  تصــدع  مــن  المتحــدة 
جراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وما يمكن 
أن يقود إليه من عنف سياســي وحتى »حرب 
أهليــة« لــم تعــد مســتبعدة بالنســبة لكثــر، لا 
مســتعداً  يبــدو  الســابق  الرئيــس  أن  ســيما 
للذهــاب بعيــداً مــن أجــل ضمــان العــودة إلــى 
ــح 

ّ
المرش ترامــب،  ووصــف  الأبيــض.  البيــت 

الجمهــوري فــي الســباق إلــى البيــت الأبيــض، 
انتخابــات الرئاســة الأميركيّــة بأنهــا ســتكون 
نقطــة تحــول فــي تاريــخ البــاد، متحدثــا عــن 
فــي  الأميركــي  الاقتصــاد  حــق  فــي  »مجــزرة« 
ــب فــي نهايــة هذا الاقتــراع الذي 

َ
حــال لــم يُنتخ

دقيقــة   90 ولمــدة  بايــدن.  مــع  فيــه  ســيتواجه 
تقريباً، ألقى ترامب، خلال تجمّع في فانداليا 
ناريــا،  خطابــا  الأحــد،  أمــس  أوهايــو  بولايــة 
ســيكون  نوفمبــر  مــن  »الخامــس  أن  معتبــراً 
وصــف  وإذ  بلدنــا«.  تاريــخ  فــي  الأهــم  اليــوم 
للحــزب  التمهيديــة  الانتخابــات  فــي  فــوزه 
الجمهــوري بأنــه »أســرع انتصار يتمّ تحقيقه 
علــى الإطــاق«، أشــار فــي المقابــل إلــى أن هــذا 
الانتظــار  عليــه  ســيتوجّب  أنــه  أيضــا  يعنــي 
أكثــر مــن ســبعة أشــهر قبــل أن يتواجــه مجدداً 
مــع بايــدن فــي مشــهد يُذكّــر بانتخابــات العام 
زمــن طويــل  ــه 

ّ
وكأن ذلــك  »يبــدو  وقــال:   .2020

أكفــاء  غيــر  أشــخاص  لديكــم  يكــون  عندمــا 
يديــرون البــاد ويقودونهــا نحــو الســقوط«. 
وأعرب عن أسفه لما يُحدق بصناعة السيارات 
ها ســتكون 

ّ
الأميركيــة مــن تهديدات، معتبراً أن

»أقل المخاوف« بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
إذا أعيــد انتخــاب بايــدن. وانتقــد مــا قــال إنهــا 
خطــط صينيــة لتركيــب ســيارات فــي المكســيك 
: »لــن يتمكنــوا من 

ً
وبيعهــا للأميركيــن، قائــا

نتخب، 
ُ
خبت. إذا لم أ

ُ
بيع تلك السيارات إذا انت

وهــذا  البــاد،  بحــق  مجــزرة  ذلــك  فسيشــكل 
أقــل مــا فــي الأمــر. لــن يبيعــوا تلــك الســيارات«. 
ووعــد بفــرض رســوم جمركية على الســيارات 
نوفمبــر.  فــي  فــاز  إذا  الخــارج  فــي  المصنعــة 
نتخــب، فســيكون حمــام 

ُ
أ لــم  إذا  وقــال: »الآن، 

دم للجميــع، ســيكون هــذا أقــل مــا فــي الأمــر. 
سيكون حمام دم للبلاد«. 

واعتبــر ترامــب أن عــدم فــوزه فــي الانتخابــات 
للديمقراطيــة  المحتملــة  النهايــة  ســيعني 

في أتلانتا الذي يشرف على قضيته الجنائية 
إلــى  بالإضافــة  ويليــس،  فانــي  فــي جورجيــا 
أولئــك الذيــن ينظــر إليهــم علــى نطــاق واســع 
فــي  محتملــون  رئاســيون  مرشــحون  أنهــم 
جافــن  كاليفورنيــا  حاكــم  مثــل  المســتقبل، 
بــي  جــي  إلينــوي  ولايــة  وحاكــم  نيوســوم 
بريتزكــر. ووصــف ترامــب، عــدة مــرات، بايــدن 
بأنــه »رئيــس غبــي«. وحاولــت حملــة ترامــب 
الانتخابية التخفيف من حدة تصريحه حول 
»حمــام دم« بعــد تصاعــد الانتقادات، مشــيرة، 
فــي بيــان، إلــى أنــه كان يتحــدث عــن صناعــة 
»سياســات  وقالــت:  أميــركا.  فــي  الســيارات 
بايــدن ســتخلق حمــام دم اقتصــادي لصناعــة 
الســيارات وعمــال الســيارات«. وكانــت حملــة 
بايدن وصفت، في بيان، ترامب بأنه »خاسر« 
فــي صناديــق الاقتــراع فــي 2020 و»يضاعــف 
إنــه  وقالــت  السياســي«.  بالعنــف  تهديداتــه 
 الشــعب الأميركــي 

ّ
»يريــد 6 ينايــر ثانيــا، لكــن

ســيمنحه هزيمة انتخابيّة أخرى في نوفمبر 
هــم يواصلون رفض تطرّفه وحبّه 

ّ
)المقبــل(، لأن

شــه للانتقــام«، فــي إشــارة منها 
ّ
للعنــف وتعط

إلــى أحــداث الكابيتول الأميركي الذي اقتحمه 
أنصــار للرئيس الســابق فــي العام 2021. وفي 
تقييمها التهديدات لعام 2024، توقعت وزارة 
الأمــن الداخلــي، أخيــراً، أنــه مــن بــن تهديــدات 

أخــرى، ســتكون دورة انتخابــات 2024 »حدثــا 
رئيسياً للعنف المحتمل« في أميركا.

لكن محاولات التخفيف من تصريح ترامب لا 
يبدو أنها ستجدي نفعاً، خصوصاً أن خطابه 
جــاء ليكمــل مــا بــدأه منــذ مــدة مــن تهديــدات. 
وكان ترامــب اســتغل القضايــا ولوائح الاتهام 
الموجهــة إليــه فــي أربــع قضايــا جنائيــة، وهــو 

أمــر غيــر مســبوق بالنســبة لرئيــس أميركــي 
الجمهوريــن  بــن  شــعبيته  لتعزيــز  ســابق، 
وجمــع التمويــل لحملتــه الانتخابية. ووصف 
اضطهــاد  بأنهــا  ضــده  الاتهــام  لوائــح  مــراراً 
للفــوز  ســعيه  إحبــاط  إلــى  يهــدف  سياســي 
بولايــة ثانيــة مدتهــا أربــع ســنوات، وهــو مــا 
نفتــه وزارة العــدل. وتعهــد ترامــب بالانتقــام 
ممــن يعتبرهــم أعــداءه فــي حــال انتخابــه مرة 
 اســتبدادية، 

ً
أخــرى، وتزايــد اســتخدامه لهجــة

بمــا فــي ذلــك قولــه إنه لــن يكون ديكتاتــوراً إلا 
تغييــرات  بإجــراء  ووعــد  الأول«.  اليــوم  »فــي 
فــي  لــه  أخــرى، بينهــا تعيــن موالــن  شــاملة 
الخدمــة المدنيــة الفيدراليــة وفــرض سياســات 
مثــل  بالهجــرة،  يتعلــق  مــا  فــي  أكثــر صرامــة 
تنفيــذ عمليــات ترحيــل جماعــي وإنهــاء حــق 
المواطنــة بالــولادة. وفي 9 يناير الماضي، حذر 
ترامب من »الفوضى« رافضاً استبعاد العنف 
إذا تســببت التهــم الجنائيــة الموجهــة إليــه في 
خسارته انتخابات 2024.  وهو ما دفع شبكة 
»سي أن أن« للاعتبار، في تقرير أمس، أنه بعد 
مرور ثلاثة أشهر من 2024، يبدو أن التنبؤات 
بحصول عنف سياسي في أميركا تقترب من 
السياســة باربــرا  بــأن عالمــة  التحقــق، مذكــرة 
ف. والتــر كتبــت فــي كتابهــا الصــادر في العام 
وكيــف  الأهليــة:  الحــروب  تبــدأ  »كيــف   2022
الأهليــة  الحــرب  إلــى  أقــرب  توقفهــا؟«: »نحــن 
مزيــج  بســبب  يعتقــد«  أن  منــا  أي  يــود  ممــا 
والاســتقطاب،  السياســي  التطــرف  مــن  ســام 
والتبنــي  والثقافيــة،  الاجتماعيــة  والقبليــة 
الشعبي لنظريات المؤامرة، وانتشار الأسلحة 
وتــآكل  جيــداً  تســليحاً  المســلحة  والمليشــيات 
توقفــت  كمــا  والليبراليــة.  بالحكومــة  الثقــة 
وجوناثــان  ســايمون  ســتيفن  ذكــره  مــا  عنــد 
فــي  ســابقان  موظفــان  وهمــا  ستيفنســون، 
مجلــس الأمن القومــي ولديهما معرفة عميقة 
بالصراعــات الطائفيــة فــي أيرلنــدا الشــمالية 
والشــرق الأوســط،  مــن أن البــاد »تبــدو الآن 
فــي حالــة تــوازن غيــر مســتقر«، مــا يزيــد مــن 
خطــر وقــوع الولايــات المتحــدة فــي الفوضــى 

والاضطرابات.

8
سياسة

بعد طرد القوات 
الفرنسية من النيجر، 

وتقاربها مع موسكو، 
وجهت نيامي أنظارها 

إلى القوات الأميركية، 
ملغية اتفاق تعاون 

مع واشنطن

لم يتردد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب في التحذير من »حمام دم« في حال خسارته في الانتخابات 
الرئاسية، ليحيي المخاوف من عنف سياسي وحرب أهلية، فيما حاولت حملته، من دون جدوى، التخفيف من حدة التصريح

)Epa/ترامب: 5 نوفمبر سيكون اليوم الأهم في تاريخ بلدنا )أريك ليسر

ألغــى النظــام العســكري الحاكم فــي النيجر، 
فــوري«،  »بمفعــول  أمــس،  مــن  أول  مســاء 
فــي 2012  المبــرم  العســكري  التعــاون  اتفــاق 
مــع الولايــات المتحدة، ما قــد يؤدي إلى طرد 
العسكريين الأميركيين من البلاد، على غرار 

الجيش الفرنسي.
 ،2023 يوليو/تمــوز   26 انقــاب  وبعــد 
علــى  اســتولوا  الذيــن  العســكريون  ســارع 
إلــى المطالبــة برحيــل  فــي النيجــر،  الســلطة 
نحــو 1500 جنــدي فرنســي، وألغــوا العديــد 
مــع  المبرمــة  العســكرية  الاتفاقيــات  مــن 
الفرنســيين  الجنــود  آخــر  وغــادر  باريــس. 
ديســمبر/  22 فــي  النيجــر  فــي  المنتشــرين 

الانقــاب  وبعــد  الماضــي.  الأول  كانــون 
محمــد  بالرئيــس  أطــاح  الــذي  العســكري 
قــت واشــنطن تعاونها مع نيامي. 

ّ
بــازوم، عل

 1100 نحــو  تنشــر  المتحــدة  الولايــات   
ّ
لكــن

جندي يشــاركون في القتال ضد المتشــددين 
فــي البــاد، ولديهــا قاعدة كبيرة للمُســيّرات 
ديســمبر  وفــي  البــاد.  شــمال  أغاديــز  فــي 
الماضــي، أعربــت عن اســتعدادها لاســتئناف 
هــذا التعــاون بشــروط. وقال المتحدث باســم 
الحكومــة فــي النيجــر، أمــادو عبــد الرحمــن، 
الوطنــي،  التلفزيــون  عبــر  لــي 

ُ
ت بيــان  فــي 

طموحــات   
ً
آخــذة النيجــر،  »حكومــة  إن 

قــرر بــكل 
ُ
الشــعب ومصالحــه فــي الاعتبــار، ت

مســؤولية أن تلغــي بمفعــول فــوري الاتفــاق 
المتعلــق بوضــع الطاقــم العســكري للولايات 
المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع 
معتبــراً  النيجــر«،  أراضــي  علــى  الأميركيــة 
»غيــر  الأميركــي  العســكري  الوجــود  أن 
قانونــي« و»ينتهــك كل القواعــد الدســتورية 
والديمقراطيــة«. وأشــار إلــى أن هــذا الاتفــاق 
»مُجحــف«، وقــد »فرضته أحاديــا« الولايات 
المتحدة عبر »مذكرة شــفهية بســيطة« في 6 

يوليو/تموز 2012.
وفــد  مغــادرة  بُعيــد  الخطــوة  هــذه  وتأتــي 
أميركــي برئاســة مســاعدة وزيــر الخارجيــة 
نيامــي  فــي،  مولــي  الأفريقيــة،  للشــؤون 
الجمعة الماضي. وشارك في الوفد المسؤولة 
والانــدر، وقائــد  البنتاغــون، سيليســت  فــي 
أفريقيــا  فــي  الأميركيــة  العســكرية  القــوات 
وقــال  لانغلــي.  مايــكل  الجنــرال  )أفريكــوم(، 
»فرانــس  لوكالــة  نيجــري،  مصــدر حكومــي 
فــي  الــذي بقــي  الوفــد الأميركــي  بــرس«، إن 
لقــاء«  مــن  يتمكــن  »لــم  أيــام  ثلاثــة  نيامــي 
عبــد  الجنــرال  العســكري  النظــام  قائــد 
الرحمــن تيانــي. وقال أمادو عبد الرحمن إن 
»وصــول الوفد الأميركــي لم يحترم الأعراف 
الحكومــة  أن  مضيفــا  الدبلوماســية«، 
الأميركية أبلغت نيامي، »من جانب واحد«، 
ودان  وفدهــا.  وتشــكيلة  وصــول  بموعــد 
تعالي« لرئيســة الوفد مولي في، 

ُ
»الموقف الم

وهــو »موقــف مــن شــأنه أن يُقــوّض طبيعــة« 
قولــه.  حــد  علــى  البلديــن،  بــن  العلاقــات 
ووصــل الوفــد إلــى نيامــي الثلاثــاء الماضــي، 
هنــاك  يبقــى  أن  البدايــة  فــي  مقــرراً  وكان 
يومين، لكنه قرر تمديد إقامته، وفق المصدر 
الحكومــي النيجــري. وقــد تمكّن مــن الالتقاء 
مرتــن برئيــس الــوزراء الــذي عيّنــه الجيش، 

أجراهــا  زيــارة  وخــال  زيــن.  الأمــن  علــي 
زيــن إلــى موســكو فــي يناير/كانــون الثانــي 
الماضــي، قــررت روســيا »تكثيــف« تعاونهــا 
العسكري مع النيجر، التي تواجه جماعات 
متشددة تنشط في عدة أجزاء من أراضيها. 
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
الأميركيــة، ماثيو ميلر، عبر منصة »إكس«، 
أمس الأحد، إن واشــنطن أخذت علماً ببيان 
جــاء  وإنــه  نيامــي،  فــي  العســكري  النظــام 
بعــد »مناقشــات صريحــة بشــأن مخاوفنــا« 
حيــال »مســار« المجلــس العســكري. وأضاف 
أن الولايــات المتحــدة مــا زالــت علــى اتصــال 
مــع المجلــس العســكري، وســتقدّم معلومــات 

جديدة »عند الاقتضاء«.
النظــام  عــودة  عــن  الرحمــن  عبــد  وتحــدّث 
مــع  تقاربــت  التــي  النيجــر  إلــى  الدســتوري 
يحكمهمــا  اللتــن  ومالــي  فاســو  بوركينــا 
وقــال  روســيا.  مــع  وكذلــك  الجيــش،  أيضــا 
عزمهــا  مجــدداً  أكــدت  النيجــر  »حكومــة  إن 
الحيــاة  إلــى  العــودة  تنظيــم  علــى  الراســخ 
وقــت«،  أقــرب  فــي  الطبيعيــة  الدســتورية 
مــن  رســمي«  »التــزام  هــذا  أن  علــى  مشــدداً 
جانب رئيس المرحلة الانتقالية »مثلما عبّر 
عنــه فــي خطابه إلى الأمة في 19 أغســطس/
ذلــك  فــي  أعلــن،  تيانــي  وكان  الماضــي.  آب« 
الخطــاب، عــن فتــرة انتقاليــة تتحــدّد مدتهــا 
فــي إطــار »حــوار وطنــي« علــى ألا تتجــاوز 

ثلاث سنوات.
انســحبت  الانقــاب،  منــذ  أنــه  إلــى  يشــار 
النيجــر، علــى غــرار بوركينــا فاســو ومالــي، 
غــرب  لــدول  الاقتصاديــة  المجموعــة  مــن 
عليهــا  فرضــت  التــي  )إكــواس(  أفريقيــا 
عقوبات شــديدة. وفي نهاية فبراير/شــباط 
الماضــي، قــررت »إكــواس« رفع جــزء كبير من 

هذه العقوبات. 
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

فــي  هزيمتــه  أن  كــرر  بعدمــا  الأميركيــة، 
انتخابــات عــام 2020 أمام بايدن كانت نتيجة 
تلاعــب فــي الانتخابــات. وقــال ترامــب: »إذا لــم 
نفز بهذه الانتخابات، فلا أعتقد أنه ستجرى 

انتخابات أخرى في هذا البلد«. 
بالإشــادة  خطابــه  افتتــح  ترامــب  وكان 
بالأشــخاص الذيــن يقضــون عقوبــات فــي مــا 
 2021 ينايــر   6 فــي  الشــغب  بأعمــال  يتعلــق 
فــي مبنــى الكابيتــول. ووصفهــم ترامــب، الذي 
بجهــوده  مرتبطــة  جنائيــة  اتهامــات  يواجــه 
وقتهــا،  الانتخابــات  فــي  خســارته  لإلغــاء 
يصدقــون«،  لا  و»وطنيــون  »رهائــن«  بأنهــم 
خــب فــي نوفمبــر. 

ُ
متعهــداً بمســاعدتهم إذا انت

قــد   2020 انتخابــات  بــأن  مزاعمــه  كــرر  كمــا 
ســرقت منــه. وشــن ترامــب هجومــا علــى عــدد 
مــن الديمقراطيــن، بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن 
يســتهدفهم غالبــا، مثــل بايــدن والمدعــي العــام 

تقرير

■ قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»أونروا« إن ثلث أطفال شماليّ غزة دون عامين يعانون سوء التغذية 

الحاد، مؤكدة أن »المجاعة تلوح في الأفق، ولا وقت لتضييعه«.

■ يبدو أن محاولة الاحتلال استغلال المساعدات لنشر الفوضى في 
شمال غزة وإدخال عملائه بدأت بالفشل. دخلت الليلة الماضية قافلة 

مساعدات من الأونروا )حوالي 12 شاحنة طحين حسب بعض التقارير( 
وتم إرساله لأحد مقرات الأونروا في جباليا. 

#فلسطين 

■ العالم يعيش على وقع القتل الممنهج الإسرائيلي فى غزة. يعيش على 
وقع مظاهرات منددة بهذه الفظاعات. يعيش على وقع مجاعة تحصد 

الأرواح في غزة. يعيش على وقع المسخ الإعلامي الغربي المفضوح. لكن 
على أي إيقاع تعيش أنظمتنا العربية؟ هل حقا تتنفس نفس هوائنا؟ 

هل حقا تجري فى عروقها نفس دمائنا؟

■ تمر اليوم ذكرى رحيل المناضلة الأميركية راشيل كوري بعمر 24 عاماً 
فقط حيث دهستها جرافات الاحتلال الاسرائيلي المجرم وهي تحاول 

منعهم من هدم بيوت الفلسطينيين في #رفح جنوب #غزة راشيل كوري 
وآرون بوشنل وغيرهما الأحرار موجودون دائماً على اختلاف أعراقهم 

وأديانهم فهذه قضية عادلة لا تقبل التشكيك

■ أكثر ما أزعج النظام السوري رصد تهريبه للمخدرات، كونه أصبح 
أهم تاجر مخدرات في المنطقة، لا بل في العالم. ما زال النظام في سورية 

عدائيا وسلبيا تجاه لبنان. والمهم أن يعي جميع اللبنانيين ذلك

■ إصلاحات #الجولاني مثل إصلاحات #بشار تماما، وعفو الجولاني 
عن المجرمين واللصوص والقتلة مثل عفو بشار أيضا وكذلك جهاز 
الأمن العام نفس المخابرات الجوية. الجولاني والأسد وجهان لعملة 

واحدة... نهج الطغاة واحد

■ وجود ترامب كمرشح من جانب الحزب الجمهوري للرئاسيات 
بالرغم من أنه متابع قانونيا في عدة قضايا جنائية ومالية يدل أن 

هناك لوبيات قوية تدير الدولة العميقة يريدون عودته للبيت الأبيض. 
بايدن قام بعدة أخطاء منها الحرب الأوكرانية التي يؤكد أغلبية 

المحللين أنها حرب خاسرة...

مليون   155 بقيمة  تبرعات  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  حملة  جمعت 
 53 بايدن  وجمع   .2024 لعام  الأميركية  الرئاسة  لانتخابات  نقداً  دولار 
لجمع  شهر  أقوى  وهو  فقط،  الماضي  الشهر  خلال  دولار  مليون 
بايدن  وكان  الحملة.  لمسؤولي  وفقاً  الحملة،  إطلاق  منذ  التبرعات 
قال، في مقابلة إذاعية الأسبوع الماضي، إن »الحماسة التي نكتسبها 
البلاد حقيقية. لدينا 1.5 مليون متبرع،  أنحاء  أثناء تجوالنا في جميع 

بينهم 500 ألف متبرع جديد تماماً«. 

155 مليون دولار نقداً لبايدن

Monday 18 March 2024
9الاثنين 18 مارس/ آذار 2024 م  8  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3486  السنة العاشرة

الإفلات من العقاب الضريبي يخيف المغاربة
الرباط ـ العربي الجديد

نبهــت جمعيــة الشــفافية في المغــرب إلى مخاطر 
الذيــن  الأشــخاص  ذمــة  لتبرئــة  تدابيــر  تبنــي 
غيــر  الخــارج  فــي  وممتلــكات  أصــولًا  يملكــون 
معلنــة للأغــراض الضريبيــة، علماً أن الحكومة قررت رصد 
إيــرادات تلــك العملــة لصنــدوق دعــم الحمايــة الاجتماعيــة 
مــن  تحــذر  الجمعيــة  أن  غيــر  الاجتماعــي،  والتماســك 
مخاطــر تكريــس الإفــات مــن العقــاب الضريبــي. وأحدثــت 
مســاهمة إبرائيــة عبــر قانــون ماليــة العــام الحالــي لتبرئــة 
ذمــة الأشــخاص الذيــن ارتكبــوا مخالفــات يحرمهــا قانــون 
والتــي  الضرائــب  بمدونــة  ذات صلــة  الصــرف ومخالفــات 
تستدعي التصريح بالدخول والحاصلات والأرباح وزائد 
القيمة برسم الممتلكات العقارية والمنقولة والموجودات من 

العملات الأجنبية بالخارج.
ولاحظــت جمعيــة الشــفافية فــي المغــرب في بيان لها مســاء 
أول مــن أمــس، أنــه فــي أقــل مــن عشــر ســنوات، تــم اعتمــاد 
مســطرة للمســاهمة الإبرائيــة ثــاث مــرات، آخرهــا فــي عــام 

بالأفــراد  الأولــى  بالدرجــة  النظــام  هــذا  يتعلــق  إذ   ،2024
أصــولًا  يملكــون  والذيــن  المغــرب  فــي  المقيمــن  الذاتيــن 
وممتلــكات فــي الخــارج غيــر معلنــة للأغــراض الضريبيــة 
وغيرها. ويســمح هذا التوجه لهؤلاء الأشــخاص بتســوية 
وضعهــم الضريبــي والقانونــي مــن خــال إعــان الأصــول 
المعنية ودفع مساهمة قدرها 5% من مبلغ الأصول المعلنة 
هــذه  تشــملها  التــي  الثانيــة  الفئــة  وتتعلــق  قيمتهــا.  أو 
الذيــن لديهــم  الذاتيــن والمعنويــن  المســطرة بالأشــخاص 
المغــرب،  فــي  اجتماعــي  مقــر  أو  موطــن ضريبــي  أو  إقامــة 
ولديهــم أصــول أو ممتلــكات فــي الخــارج، بصــورة تخالــف 
أنظمــة الصــرف والتشــريع الجبائــي. ويتوجــب على هؤلاء 
الأشخاص تحويل الأموال النقدية بالعملات الأجنبية إلى 
المغــرب، وكذلــك المنتجــات الناتجة عن هذه الأموال، وإعلان 
إبرائيــة  مســاهمة  ودفــع  الخــارج،  فــي  المملوكــة  العقــارات 
بنســبة 10% مــن قيمــة العقــارات المذكــورة و2% مــن مبلــغ 
عاد إلــى الوطن وبيعها 

ُ
الســيولة بالعملــة الأجنبيــة التــي ت

فــي ســوق الصــرف. وأســند قانون المالية للعــام الحالي إلى 
المصــارف المعتمــدة فتــح حســاب بالدرهــم القابــل للتحويل 

أو بالعملــة فــي اســم الأشــخاص الذاتيــن أو الاعتباريــن 
المعنيــن مــن أجــل إيــداع الودائــع بالعملــة الأجنبيــة، كمــا 
فــرض علــى تلــك المصــارف أن تقتطــع مــن المنبــع المســاهمة 
إدارة الضرائــب. وترصــد  إلــى قابــض  الإبرائيــة وتدفعهــا 
الإيــرادات المتأتيــة مــن المســاهمة الإبرائيــة لصنــدوق دعــم 
الحمايــة الاجتماعيــة والتماســك الاجتماعيــة الــذي ينتظر 
أن تصــل مــوارده، بحســب قانــون ماليــة العــام الحالــي إلــى 
المتخصــص  الاقتصــادي  يدفــع  مــا  هــذا  دولار.  مليــار   2.5
فــي الماليــة العامــة، محمــد الرهــج إلــى تأكيــد أن المســاهمة 
الإبرائيــة كان الغــرض منهــا الوصــول إلــى تســويات لدعــم 
»العربــي  لـ فــي تصريــح  الرهــج  ويشــير  الموازنــة.  إيــرادات 
ــرن 

ُ
الجديــد«، إلــى أن اعتمــاد عمليــة المســاهمة الإبرائيــة ق

بعــدم الكشــف عــن هويــة الأشــخاص المعنيــن بهــا، إذ إن 
وفاءهــم بتلــك المســاهمة يتــم لــدى المصــارف التــي تحــول 
مســار  أن  مؤكــداً  الضريبيــة،  الإدارة  إلــى  المســاهمة  مبلــغ 
تبــادل المعلومــات وإخــراج المغــرب مــن لائحــة غســل الأموال 
الأشــخاص  أولئــك  ممتلــكات  يجعــل  الإرهــاب  وتمويــل 

وأموالهم معلومة لدى السلطات المعنية.

عمّان ـ العربي الجديد

يبحث المرصد العمالي في الأردن، بالتعاون مع جهات 
فلســطينية وإقليميــة ودوليــة، ملاحقــة دولــة الاحتــال 
وقطــع  الفلســطينيين  العمــال  بحــق  جرائمهــا  علــى 

أرزاقهم والتنكيل بهم وتعريضهم للخطر.
وقــال رئيــس المرصــد العمالي فــي الأردن، أحمد عوض، 
»العربــي الجديــد«، إنــه ســيتم التشــاور مــع الاتحــاد  لـ
العــام لنقابــات فلســطين والمنظمــات العربيــة والعالميــة 
إســرائيل  لملاحقــة  اللازمــة  الســبل  لدراســة  المختصــة، 
وخســائرهم  العمــال  بحــق  جرائمهــا  علــى  أيضــا 

وفقدانهــم لوظائفهــم وتدميــر البنــى التحتية الخاصة 
بالعمــال. وشــدد عــوض في تصريحاته علــى أن جرائم 
الاحتــال الإســرائيلي بحــق قطاع غزة مــا تزال تتوالى، 
مــع اســتمرار العــدوان علــى القطــاع والفلســطينيين في 
الضفــة الغربيــة. وأضــاف أنــه يجــب الانتبــاه دوليــا إلى 
حجــم الاعتــداءات التي يرتكبهــا الاحتلال بحق العمال 
والمنشــآت  التحتيــة  بالبنــى  وتنكيلــه  الفلســطينيين 
الأوضــاع  إلــى  إضافــة  بهــم،  لحــق  التــي  والخســائر 
المأســاوية التــي يعاونــون منهــا وقــد أصبحوا بلا عمل 
أو مــأوى. وكان رئيــس الاتحــاد العــام لنقابــات عمــال 
فلسطين، شاهر سعد، قال إن 240 ألف عامل فلسطيني 

كانــوا يعملــون في ســوق العمل فــي الداخل المحتل قبل 
العــدوان علــى غــزة، منهــم 195 ألفــا منظمــون ولديهــم 
مختلف أنواع التصاريح، و19 ألف عامل من قطاع غزة 
فقــدوا أعمالهــم جميعــا. وأضاف ســعد، في تصريحات 
خاصة نلقها عن »المرصد العمالي الأردني«، أن رواتب 
ــدرت بنحــو 370 مليــون دولار، أي مــا 

ُ
هــؤلاء العمــال ق

يقــارب 262 مليــون دينــار أردنــي شــهريا. ومــع دخــول 
الشــهر الســادس من العدوان وبداية شهر رمضان، فإن 
هــؤلاء العمــال أصبحــوا بــا دخــل يعيــل أســرهم، فيمــا 
الخمســة  خــال  الفلســطينيين  العمــال  خســائر  ــدرت 

ُ
ق

أي  دولار،  مليــون  و77  مليــار  بنحــو  الســابقة  أشــهر 

هــذا  إن  وقــال  أردنــي.  دينــار  مليــون   764 يقــارب  مــا 
الوضع المأســاوي جعل العديد من الأســر تعاني مادياً 
واقتصاديــا. وبــنّ ســعد أن هنــاك العديــد مــن العمــال 
بدأوا ببيع أثاث بيوتهم، وبعضهم الآخر فتح بسطات 
منهــم  محاولــة  والقــرى،  المــدن  مختلــف  شــوارع  فــي 
خــال  خاصــة  والتزاماتهــم،  أســرهم  لإعالــة  للارتــزاق 
شــهر رمضان. وقصفت طائرات الاحتلال الإســرائيلي، 
فــي الســابع مــن مــارس/آذار، مقــر الاتحــاد فــي مدينــة 
غــزة المكــون مــن خمســة طوابــق، وملحــق بــه العديد من 
المرافــق المهمــة التــي تقــدم خدمــات عديــدة لآلاف العمال 

والمجتمع الفلسطيني.

»المرصد الأردني« يندد بمواصلة الاحتلال التنكيل بالعمال الفلسطينيين

بيع 5 ملايين 
سيارة صديقة 

للبيئة

باعــت شــركتا هيونــداي 
أكبــر  وكيــا،  موتــور 
لصناعــة  شــركتين 
كوريــا  فــي  الســيارات 
 5 مــن  أكثــر  الجنوبيــة، 
صديقــة  ســيارة  ملايــن 
الســوق  فــي  للبيئــة 
الـــ  مــدار  علــى  العالميــة 
ــا 

ً
15 عامًــا الماضيــة، وفق

لمــا ذكــره مســؤولون فــي 
الشركتين أمس الأحد.

مــا  الشــركتان  باعــت 
ملايــن   5.11 مجموعــه 
الســيارات  مــن  وحــدة 
بمــا  للبيئــة،  الصديقــة 
الســيارات  ذلــك  فــي 
الهجينــة  الكهربائيــة 
والمركبــات   ،)HEVs(
الهجينــة  الكهربائيــة 
للشــحن  القابلــة 
والمركبــات   ،)PHEVs(
 ،)EVs( الكهربائيــة 
الكهربائيــة  والمركبــات 
بخلايــا  تعمــل  التــي 
 ،)FCEVs( الوقــود 
اعتبارًا من نهاية يناير/ 
كلنون الثاني، متجاوزة 
ملايــن  الخمســة  علامــة 
بعد 15 عامًا من بدء بيع 
مثــل هــذه الطــرز فــي عام 
ا للمسؤولين.

ً
2009، وفق

العراق: توصية بزيادة تخصيصات الإسكان
أوصت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس، بزيادة تخصيصات 
صندوق الإسكان وإعادة إطلاق مبادرة البنك المركزي 
العراقية  الأنباء  بيان للهيئة تلقته وكالة  للسكن. وذكر 
التخصيصات  زيادة  اقترحت  النزاهة  »هيئة  أن  )واع(، 
الماليَّة لصندوق الإسكان؛ بغية تغطية أكبر شريحة من 
السكن،  قروض  منح  بطلبات  المُتقدّمين  المُواطنين 
إطلاق  لإعادة  العراقي  المركزي  البنك  مع  والتنسيق 
لذلك«.  اللازمة  التخصيصات  ورصد  السكن  مبادرة 
الذي  الوقاية  دائرة  في  َّف  المُؤل »الفريق  أن  وأضاف 
إلى عدد من دوائر وزارة الإعمار والإسكان  بزيارات  قام 
المشاكل  على  للاطلاع  ة؛  العامَّ والأشغال  ات  ّـَ والبلدي
الماليَّة  وزارة  قيام  عدم  رصد  عملها،  تعترض  التي 

بصـرف مبلـغ الموازنة الـتشغـيليَّة للصنـدوق.

أسهم المالي تتراجع بمؤشر مسقط
 »30 »مسقط  مسقط  لسوق  العام  المؤشر  تراجع 
بنهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.2 بالمائة، عند مستوى 
في  مستوياته  عن  نقاط   9.61 فاقدًا  نقطة،   4775.9
العام  المؤشر  وانخفض  الماضي.  الخميس  جلسة 
الوحيد  المتراجع  المالي  القطاع  من  بضغط  أمس؛ 
الوطني  سهم  بضغط  بالمائة؛   0.18 بنسبة  أمس 
سهم  وتراجع  بالمائة،   5.09 بنسبة  المتراجع  العماني 
الجانب  وعلى  بالمائة.   1.18 بنسبة  للاستثمارات  الأنوار 
الآخر، ارتفعت مؤشرات قطاعي الخدمات والصناعة، 
ليصعد الأول 0.83 بالمائة؛ مع صدارة سهم إسم إم إن 
بالمائة،   9.64 البالغة  ذاتها  بالنسبة  اليوم  للرابحين  باور 
وارتفع سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 9.09 بالمائة. 

وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.19 بالمائة.

الأردن: فحص طبي للعاملات في المنازل
محمد  الأردنية  العمل  لوزارة  الإعلامي  الناطق  أكد 
للعاملات  عمل  تصريح  أي  تصدر  لا  الوزارة  أن  الزيود 
طبيا  تقريرا  استلامها  بعد  إلا  المملكة  في  بالمنازل 
وقال  صحيا.  لائقة  العاملة  أن  يثُبت  الصحة  وزارة  من 
المنزل لا  للوزارة أمس الأحد، إن صاحب  بيان  الزيود في 
يتسلم العاملة إلا بعد إجراء فحص طبي لها في وزارة 
الصحة يثُبت أنها لائقة صحيا، مؤكدا أنه في حال أثبت 
غير  العاملة  أن  الصحة  وزارة  عن  الصادر  الطبي  التقرير 
بإعادتها  الاستقدام  مكتب  صاحب  يلتزم  صحيا  لائقة 
تُجرى  التي  الطبية  الفحوصات  أن  وأوضح  بلدها.  إلى 
يسُتند  لا  أولية  فحوصات  هي  بلدها  في  للعاملة 
المنازل  في  للعاملين  عمل  تصريح  أي  لإصدار  عليها 

في الأردن.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

بات في حكم المؤكد أن هناك 
دعماً إقليمياً ودولياً غير مسبوق 

للاقتصاد المصري سواء للعام 
الجاري أو السنوات الأربع المقبلة، 
وأن هذا الدعم لم يكن أحد يتخيل 

حدوثه قبل شهر من الآن.
فالإمارات أعلنت بالفعل ضخ 35 

مليار دولار في شرايين الاقتصاد 
وفي شكل استثمارات مباشرة، 

منها 24 مليار دولار قيمة صفقة 
رأس الحكمة. وصندوق النقد 

الدولي وافق على رفع قيمة القرض 
الممنوح لمصر إلى 8 مليارات 
 عن 1.25 مليار 

ً
دولار، فضلا

دولار سيتم الحصول عليها من 
صندوق الاستدامة البيئية التابع 

للصندوق.
وهناك قرض بقيمة 3 مليارات 

دولار حصلت عليه الحكومة 
من البنك الدولي في إطار حزمة 
قروض ضخمة سيتم الحصول 

عليها من الصندوق والبنك 
والمملكة المتحدة واليابان. وتجري 

الحكومة مفاوضات إضافية 
للحصول على قروض ضخمة 

من جهات أخرى بقيمة 20 مليار 
دولار.

وأمس أعلن الاتحاد الأوروبي 
حزمة تمويل ضخمة لمصر بقيمة 

7.4 مليار يورو )أي ما يعادل 
8.06 مليار دولار( تمنح على مدى 
السنوات الأربع المقبلة منها مليار 

يورور بشكل عاجل.
هذا الدعم غير المحدود يطرح 

أسئلة حول سر تدفق كل هذه 
المليارات على الاقتصاد المصري 

في هذا التوقيت وخلال فترة 
قصيرة رغم أن بعض المؤسسات 

المانحة وكانت متشنجة تجاه 
مصر قبل حرب غزة، وهل 

ستستفيد الحكومة من تلك 
الأجواء الإيجابية في البحث عن 

حلول حقيقية لأزمات الاقتصاد، 
حلول تخرج عن الاعتماد المفرط 

على القروض والمساعدات والأموال 
الساخنة.

ويبقى السؤال الأهم: ما الذي تريده 
تلك المؤسسات الداعمة من مصر 
مقابل ضخ كل تلك المليارات التي 

تم الإفراج عنها في أوقات قصيرة 
جداً، لا أظن أن هذا التحرك لوجه 
الله ولإنقاذ المواطن المصري من 

الغلاء والديون وتهاوي العملة، 
وهنا نطرح عدة أسئلة فرعية 

أبرزها: هل التحرك بهدف دعم 
الاستقرار في المنطقة وفي القلب 
منها مصر، أم رغبة الممولين في 
حدوث مزيد من خنق أهالي غزة 

كما تذهب بعض التحليلات، أم أن 
الأمر يتعلق باللاجئين المقيمين 
في مصر، أم أن الأمر ينحصر 

في مساعدة مصر على محاربة 
الهجرة غير المشروعة التي يمكن 

أن تتدفق نحو القارة الأوربية.
من المبكر الإجابة عن تلك الأسئلة 
في ظل تكتم كل الأطراف الفاعلة 

على الشروط المصاحبة لضخ 
تلك الأموال سواء كانت في شكل 

استثمارات كما هو الحال مع 
الإمارات ومشروع رأس الحكومة، 
أو قروض كما حدث مع صندوق 

النقد والبنك الدوليين، أو مساعدات 
ومنح لا ترد كما هو الحال مع 

الاتحاد الأوربي.

كل تلك المليارات 
المتدفقة 
على مصر

Monday 18 March 2024
الاثنين 18 مارس/ آذار 2024 م  8  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3486  السنة العاشرة
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صنعاء ـ محمد راجح

فــــي تـــطـــور لافــــــت، قــــــررت جــمــاعــة 
الــحــوثــي الــيــمــنــيــة تــوســيــع نطاق 
مــرور  تــســتــهــدف  الــتــي  عملياتها 
موانئها  إلــى  والمتجهة  الإسرائيلية  السفن 
مـــن أي جــنــســيــةٍ كـــانـــت، والــســفــن الأمــيــركــيــة 
والبريطانية، في البحرين الأحمر والعربي، 
ــاء  ــرجــ الــ ورأس  ــنــــدي  ــهــ الــ المـــحـــيـــط  لـــتـــشـــمـــل 
الـــصـــالـــح الــــــذي اتــــخــــذت مـــنـــه ســـفـــن المـــاحـــة 
 لـــلـــشـــحـــن الـــتـــجـــاري 

ً
ــا ــ ــديـ ــ ــراً بـ ــمــ الــــدولــــيــــة مــ

الــدولــي. وعــزت جماعة الحوثي هــذا التطور 
نجاحها  بعد  التصعيد  فــي  انتهجته  الـــذي 
فــي فـــرض قـــرارهـــا مــنــع الــســفــن الإســرائــيــلــيــة 
مــن المــاحــة فــي الــبــحــريــن الأحــمــر والــعــربــي، 
 لاســـتـــمـــرار الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 

ً
ونــتــيــجــة

فــي ارتــكــاب المــجــازر المــروعــة وحـــرب الإبـــادة 
الجماعية والحصار في حق سكان غزة. وفي 
الجماعة بعد  أعلنت  خطوة مهمة ومتقدمة 
خطاب لزعيمها في 14 مارس/ آذار الجاري، 
عـــن تــوجّــهــهــا لمــنــع عـــبـــور الــســفــن المــرتــبــطــة 
المحيط  الــتــي تمر عبر  تلك  بــإســرائــيــل حتى 
باتجاه طريق  أفريقيا  الهندي، ومن جنوب 
ــاء الــصــالــح. واعــتــبــر الــنــاطــق الــرســمــي  الـــرجـ
باسم الجماعة، محمد عبد السلام، أن تمادي 
الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــــزة فــــرض على 

عمّان ـ زيد الدبيسية

تــعــزيــز الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة وتــخــفــيــض 
أعداد الفقراء، يشكل أحد المطالب الأساسية 
مــســتــويــات  لــــتــــراجــــع  نــتــيــجــة  الأردن،  فــــي 
البطالة.  المــداخــيــل وارتــفــاع  المعيشة وتــآكــل 
وآخـــر بــيــانــات رسمية عــن الفقر فــي الأردن 
ــهــــرت أن  ــتــــي أظــ إلـــــى عـــــام 2010 والــ تـــعـــود 
نسبته بلغت 14.4%، فيما قال مسؤولون إن 
النسبة المحدثة تقدّر بحوالي 15.5%، فيما 

حددتها مؤسسات دولية بأكثر من ذلك.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الإعلان رسميا 
ــــدت جــهــات  عــــن بـــيـــانـــات ونـــســـب الـــفـــقـــر، أكــ
مــخــتــصــة وخـــبـــراء أهــمــيــة تــعــزيــز الــحــمــايــة 
شبكات  مخصصات  وتــوزيــع  الاجتماعية 

القاهرة ـ عادل صبري

ــروع »رأس  ــ ــشـ ــ ــم عــــــدد الأصـــــــــول مـــثـــل مـ ــ كـ
الــحــكــمــة« الـــتـــي يــمــكــن أن تــبــيــعــهــا مصر 
للتخفيف مــن الأزمـــة الاقــتــصــاديــة؟ ســؤال 
كبير يُفرض على الساسة والاقتصاديين، 
يتحدثون  عندما  اليومية،  أحاديثهم  فــي 
حـــول ســبــل خــــروج الــبــاد مــن أزمــــة مالية 
ــن الأســـئـــلـــة  ــ خــــانــــقــــة. تـــحـــمـــل الإجــــــابــــــة عــ
معارضة حادة لفكرة بيع الأصــول العامة 
للأجانب، خاصة الأراضــي الشاسعة التي 
الوطنية،  بالسيادة  متعلقة  شجوناً  تثير 
ــــروات الأجـــيـــال الــجــديــدة،  والــتــفــريــط فـــي ثـ
لحل أزمة العملة في الأجل القصير، والتي 
وقــعــت نتيجة الإنـــفـــاق الــحــكــومــي المــفــرط، 
المــســتــمــر مــنــذ عــــام 2014.  تــشــيــر دراســــة 
اقتصادية لمعهد التحرير لسياسات الشرق 
الأوسط بواشنطن، صدرت مؤخراً، إلى أن 
واحـــدة من  تعد  التي  الحكمة  رأس  صفقة 
ساحل  على  المتبقية  القليلة  مصر  جــنــان 
 سحرياً لإنقاذ 

ً
البحر المتوسط، لم تكن حلا

مصر مــن أســـوأ أزمــاتــهــا الاقــتــصــاديــة، في 
للخبير  الــدراســة  الحديث.  تشير  التاريخ 
توقيع  أن  إلــى  الاقتصادي يحيى شوكت، 
اتفاقية شراكة بين حكومتي القاهرة وأبو 
لــتــطــويــر  دولار،  مــلــيــار   35 بــقــيــمــة  ظـــبـــي، 

ألـــفـــا و600 فــــدان،  الـــتـــي تــبــلــغ 40  المــنــطــقــة 
بالتزاماتها  الوفاء  في  الحكومة  لمساعدة 
بما مهد لاتفاق جديد  الأجنبية،  بالعملة 
مع الصندوق الــدولــي أدى إلــى خفض في 
الـــدولار،  مقابل   %60 بنحو  العملة،  قيمة 

باعتباره شرطاً رئيسياً للصندوق. 
المعقدة، أشــادت  أن الصفقة  الــدراســة  تبين 
استثمار  أكــبــر  باعتبارها  الــحــكــومــة،  بها 
أجنبي مباشر في تاريخ البلاد، ونموذجاً 
أن  يمكن  استثمارية مستقبلية،  لشراكات 
إيـــراداً لا يقل عن 150 مليار دولار،  تحقق 
الدولة  التنفيذ، مــع حصول  مــراحــل  خــال 
على 35 مليار دولار خــال شهرين.  تبين 
الــدراســة الاقــتــصــاديــة الــتــي نــشــرت باللغة 
أن مساحة  المــاضــي،  الأســبــوع  الإنجليزية 
أراضــــــي  ــاوي جـــمـــيـــع  ــ ــسـ ــ تـ الـــحـــكـــمـــة  رأس 
الـــتـــطـــويـــر الـــعـــمـــرانـــي الـــتـــي يــمــلــكــهــا أكــبــر 
10 مــطــوريــن عــقــاريــن فـــي مـــصـــر، والــتــي 
ــرن،  ــ ــم عـــلـــيـــهـــم عـــلـــى مــــــــدار ربــــــع قـ ــهــ ــتــ وزعــ
وعلى مساحة العاصمة الإداريــة الجديدة 
نفسها، وتمثل 5 أضعاف أكبر عملية بيع 
للأراضي الحضرية في تاريخ مصر التي 
ــدان لمــجــمــوعــة  ــ خــصــصــت بـــواقـــع 8 آلاف فـ
طلعت مصطفى، في صفقة سيئة السمعة، 
الدراسة  تشير  مدينتي«.   « مشروع  لبناء 
إلـــى أن الــصــفــقــة تــأتــي فـــي إطــــار تــنــازلات 

عـــن الأراضـــــي الـــزراعـــيـــة بــمــســاحــات تصل 
ــدان فــــي مــنــقــطــة تــوشــكــا  ــ ــــف فــ ــــى 100 ألـ إلـ
ــــدود مــصــر مـــع الــــســــودان، لــشــركــة  عــلــى حـ
الــراجــحــي الاســتــثــمــاريــة الــســعــوديــة، و40 
ألــف فـــدان فــي الــعــويــنــات وتــوشــكــا لشركة 
الــظــاهــرة الإمـــاراتـــيـــة. تــوضــح الـــدراســـة أن 
صفقة التنازل عن رأس الحكمة، هي مجرد 
صفقة مالية افتراضية، مبينة أن مبلغ 35 
الاقتصاد  إلــى  المــقــرر دخــولــه  مليار دولار 
المـــصـــري، لــيــس بــالــضــرورة أن يــوجــه إلــى 
خزائن الــدولــة، لأنــه مقسم إلــى شريحتين، 
15 مــلــيــار دولار عــنــد الــتــوقــيــع، مــن بينها 
10 مــلــيــارات فقط هــي بمثابة ضــخ جديد 
إمــاراتــيــة  وديــعــة  المتبقي  والــجــزء  للنقود، 
ــركــــزي، ســيــتــم تــبــادلــهــا عبر  فـــي الــبــنــك المــ
مقاصة بالجنيه، لاستخدامها في رأسمال 
المـــشـــروع، بــالإضــافــة إلـــى 20 مــلــيــار دولار 
سيتم دفعها بعد شهرين، 6 مليارات منها 

مع ما يعادل الجنيه المصري أيضاً. 
بين شوكت أن قلة التفاصيل حول طبيعة 
الصعب  مــن  الــحــكــمــة تجعل  رأس  تــطــويــر 
تقدير ما ينطوي عليه الرقم المتوقع وفقاً 
لـــتـــصـــريـــحـــات رئــــيــــس الــــــــــوزراء مــصــطــفــى 
قــدرهــا بنحو 150 مليار  والــتــي  مــدبــولــي 
دولار، خلال مدة المشروع، مرجحاً أن بيع 
منطقة كبيرة بهذا الحجم، يدل على اتجاه 

بتأجير جزء من أراضي المشروع لشركات 
أربـــاح  الـــداخـــل، وأن  أخـــرى لتطويرها مــن 
المــشــروع تــأتــي مــن بيع المــنــازل الشاطئية 
ــنـــادق وبـــيـــع الأراضـــــي  ــفـ وتـــأجـــيـــر غــــرف الـ
وتــأجــيــرهــا، مـــن الـــبـــاطـــن، بــمــا يــبــشــر بــأن 
ــــور قـــد تــســيــر جــيــداً وتــحــقــق ربــحــا أو  الأمـ
المجتمعات  لهيئة  خسارة  وتسبب  تفشل 
في  الإمــاراتــي  الجانب  شريكة  العمرانية، 
الـــنـــجـــاح والـــفـــشـــل فــــي المـــــشـــــروع.  تــكــشــف 
ــي رأس  ــ ــ ــة أن إيـــــــــرادات بـــيـــع أراضـ ــ ــــدراسـ الـ
الحكمة، لا تمثل أرباحاً صافية للحكومة، 
كــمــا هــو الــحــال فــي بــاقــي تــعــامــات هيئة 
ستحتاج  وقــت  في  العمرانية،  المجتمعات 
المنطقة إلى مشروعات بنية أساسية، منها 
للشرب والــصــرف  الــطــاقــة ومــيــاه  محطات 
الصحي والطرق والمواصلات بما يضيف 
أعباء مالية على الدولة وهيئة المجتمعات 
العمرانية بعشرات الملايين من الــدولارات، 
ــة، بــمــا  ــمـ ــكـ ــى رأس الـــحـ ــ الــــنــــاس إلــ لـــجـــلـــب 
والــديــون  التكاليف  خصم  ضـــرورة  يعني 
الدولارية المترتبة على هذه المشروعات من 

دخل رأس الحكمة بالدولار.

اليمن الاتجاه نحو التصعيد بمطاردة السفن 
الهندي، ومنعها من  الإسرائيلية في المحيط 
الإبحار باتجاه الرجاء الصالح، داعياً شركات 
تأخذ  أن  بإسرائيل  المرتبطة  الدولية  الشحن 
أي  أن  تــــدرك  بــكــل جــديــة، وأن  التصعيد  هـــذا 
سفينة لها صلة بإسرائيل عرضة للصواريخ 
الـــيـــمـــنـــيـــة. وبـــحـــســـب مــــصــــادر مـــســـؤولـــة فــي 
الــحــوثــي خلال  قــد استبقت جماعة  صــنــعــاء، 
الأيــام الماضية الإعــان الرسمي بتنفيذ ثلاث 
عــمــلــيــات فـــي المــحــيــط الــهــنــدي بــاتــجــاه رأس 
الــرجــاء الــصــالــح الـــذي يبعد أكــثــر مــن 5 آلاف 
ــرب مــنــطــقــة تــســيــطــر عليها  ــ كــيــلــومــتــر عـــن أقـ
القوات العسكرية البحرية التابعة للحوثيين.

تغيير استراتيجي
ــــورات المــتــعــلــقــة  ــــطـ ــتـ ــ ــلـــى هــــــذه الـ وتـــعـــلـــيـــقـــا عـ
ــال الــخــبــيــر  ــ بـــاضـــطـــرابـــات الـــبـــحـــر الأحــــمــــر قـ
»العربي  لـ هـــزاع،  البحرية علي  الــشــؤون  فــي 
الجديد«، إن رأس الرجاء الصالح كان خياراً 
صــعــبــا ومــكــلــفــا لــلــغــايــة لــلــمــاحــة الــبــحــريــة 
والسفن الإسرائيلية والمتعاونة معها، لافتاً 
ــا صــخــريــا يــقــع جــنــوب غربي  إلـــى كــونــه رأسـ
دولــــة جــنــوب أفــريــقــيــا، حــيــث يــتــمــثــل مــســار 

الأمــــان الاجــتــمــاعــي بــعــدالــة بــن المــواطــنــن، 
بــمــا يــحــد مـــن الــفــقــر ويــســاهــم فـــي تحسين 
مــعــيــشــة الـــفـــئـــات المــســتــهــدفــة مـــن الــشــرائــح 

الفقيرة ومتدنية الدخل.
الاقتصادي  الخبير  قــال  السياق،  هــذا  وفــي 
نسبة  إن  الجديد«  »العربي  لـ عايش  حسام 
الــفــقــر فـــي الأردن ارتــفــعــت خـــال الــســنــوات 
ــك نــتــيــجــة لارتــــفــــاع الأســـعـــار  ــ المـــاضـــيـــة، وذلـ
وتآكل المداخيل وتراجع مستويات المعيشة 
ــــاف أن  وزيـــــادة الــبــطــالــة بــشــكــل كــبــيــر. وأضـ
ــتـــي تــطــبــقــهــا  ــان الاجـــتـــمـــاعـــي الـ ــ ــ شــبــكــة الأمـ
الحكومة تعمل إلى حد ما لمساعدة الشرائح 
الفقيرة ومتدنية الدخل، لكنها لا تستطيع 
يحتاج  ذلـــك  وأن  الــفــقــر،  مــعــدلات  تخفيض 
إلــــى ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة مــوجــهــة للحد 
العمل وتحسين  فــرص  البطالة وتوفير  من 
ــذا مــا تــم تضمينه  مــســتــويــات المــعــيــشــة. وهـ
وأطلقتها  الاقــتــصــادي  التحديث  رؤيـــة  فــي 
الــحــكــومــة قــبــل عـــامـــن تــقــريــبــا وتــســتــهــدف 

توفير مليون فرصة عمل وزيادة النمو.
وأكد أهمية الإعلان رسميا عن نسبة الفقر 
وفقا للمسوحات المحدثة، حتى يتم توجيه 
الــســيــاســات والــبــرامــج الــحــكــومــيــة بالشكل 
الذي يحسّن الأوضاع المعيشية ويقلل أعداد 
أبــوديــة  منير  الاقــتــصــادي  الخبير  الــفــقــراء. 
قــال في قــراءة تحليلية لــه: لقد كانت هناك 

الــســفــن عــبــره مـــن الــجــنــوب بـــدرجـــة رئيسية 
تـــاون العاصمة  الــشــرق مــن مدينة كيب  إلــى 
التشريعية لجنوب أفريقيا التي يبعد عنها 

رأس الرجاء الصالح بنحو 140 كيلومتراً.
ــإن إعـــان  ــراء اقـــتـــصـــاد يــمــنــيــن فــ ــبـ ــــق خـ ووفـ
سلطة صنعاء نقل المعركة من البحر الأحمر 
والمنطقة  الــهــنــدي  المحيط  إلــى  عــدن  وخليج 
المـــحـــاذيـــة لــلــقــرن الأفـــريـــقـــي الـــتـــي تــمــر منها 
الــســفــن الــقــادمــة والمــتــجــهــة مــن رأس الــرجــاء 
استراتيجي  تغيير  بمثابة  وإلــيــه،  الــصــالــح 
فــي مــســار المــعــركــة الــتــي تــخــوضــهــا صنعاء 
ضد السفن الإسرائيلية، والهدف منه إطباق 

الحصار على الملاحة الإسرائيلية، وذلك في 
بهدف  الاحــتــال  على  اليمني  الضغط  إطـــار 

وقف الحرب ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ــــى أن الــــتــــطــــورات الأخـــيـــرة  ــزاع إلـ ــ ويـــشـــيـــر هــ
ستؤدي إلى ارتفاع جديد في تكاليف شحن 
إضافة  البضائع،  تسليم  وتأخير  الحاويات 
إلــــى تــبــعــات مـــا يـــحـــدث فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
وخليج عـــدن، فقد يسبّب كــل ذلــك اضــطــراب 
ســاســل الــتــوريــد الــعــالمــيــة وتعطيل المــوانــئ 

الإسرائيلية التي تتكبد خسائر فادحة.

استهداف اقتصاد الاحتلال
الباحث الاقتصادي رشيد الحداد ينقلنا إلى 
فــي تصريحات خاصة  فيقول  أخـــرى،  نقطة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: رغــــم تــأثــيــر عــمــلــيــات  لــــ
الــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج عــــدن عــلــى اقــتــصــاد 
إسرائيل، سيكون للتطور الجديد في المعركة 
أضــــرار كــبــيــرة عــلــى اقــتــصــاد الاحــتــال الــذي 
يستمر في عدوانه وحصاره لقطاع غزة، كما 
يأتي ذلك بالرغم من الخسائر التي تتكبدها 
 لتأخيرات تصل 

ً
التجارة الإسرائيلية نتيجة

إلــــى 3 أســـابـــيـــع إضـــافـــيـــة، وتــكــالــيــف شحن 
لــكــل حــاويــة.  بـــفـــارق 6 آلاف دولار  إضــافــيــة 

ويضيف الحداد، أنه مع منع السفن المرتبطة 
بإسرائيل من عبور الرجاء الصالح ستكون 
تجارة الكيان مع آسيا والتي تمثل نحو %60 
من تجارته قد توقفت تماماً، وهذه الخطوة 
ــتـــال  ــة قـــاصـــمـــة لاقـــتـــصـــاد الاحـ ــربـ تــمــثــل ضـ
الإسرائيلي، وستظهر آثارها خلال الأسابيع 
الـــقـــادمـــة. ونـــفـــذت جــمــاعــة الــحــوثــي مــنــذ 19 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2023، نحو 
التجارية  السفن  فيها  استهدفت  عملية   70
وناقلات النفط في البحرين الأحمر والعربي 
أعلنتها رسمياً، في  منها حوالي 40 عملية 
العمليات تعطيل أكثر من  حين سبّبت هــذه 
15% مـــن حــركــة المـــاحـــة الــبــحــريــة الــعــالمــيــة، 
الأمــر الــذي دفع شركات الملاحة العالمية إلى 
اتــخــاذ طــريــق رأس الــرجــاء الــصــالــح الأطـــول 

والأكثر كلفة حول أفريقيا.

مخاوف الشحن العالمي
تبدي مؤسسات مالية واقتصادية وشركات 
أزمــة  تفاقم  مــن  الــتــجــاري مخاوفها  الشحن 
جديدة في سلاسل الإمداد بسبب ما يجري 
فــي البحر الأحــمــر وبــاب المــنــدب والـــذي أدى 
إلـــى تعليق شــركــات الــشــحــن الــكــبــرى، منها 

قناة  عبر  عملياتها  لويد،  وهاباغ  ميرسك، 
الـــســـويـــس لــتــجــنــب طـــريـــق الـــبـــحـــر الأحـــمـــر، 
وتــعــيــد تــوجــيــه الــســفــن حــــول طـــريـــق رأس 
ــو مــــا يــضــيــف 3000  ــ الــــرجــــاء الـــصـــالـــح، وهـ
إلــى 6500 كم(  إلــى 3500 ميل بحري )5500 
لرحلة معتادة  إبــحــار  أيـــام   10 إلــى  وسبعة 
ــا وآســــيــــا. ويــمــكــن أن تــســتــوعــب  ــ ــ بـــن أوروبـ
المسافة الإضــافــيــة مــا بــن 700 ألــف إلــى 1.9 
ــة قــيــاســيــة مــكــافــئــة )وحـــــدات  ــاويـ مــلــيــون حـ
شحن تعادل عشرين قدماً( من سعة الشحن 
التكاليف  تنعكس  كما  الــتــقــديــرات.  بحسب 
الإضافية للرحلة حول رأس الرجاء الصالح 
- والتي تشمل ما يصل إلى مليون دولار من 
الوقود لكل رحلة ذهاباً وإياباً - في ارتفاع 
أسعار الشحن. وفق بيانات حديثة، سبّبت 
الهجمات التي قام بها الحوثيون في البحر 
الاحتلال  مع  المتعاونة  السفن  الأحــمــر، ضد 
التجارة  أكبرَ تحويل لمسارات  الإسرائيلي،  
الـــدولـــيـــة مــنــذ عـــقـــود، مــمــا أدى إلــــى ارتــفــاع 
فــي مــا يخص  الرحلة  أمــد  التكاليف وطـــول 
شركات الشحن في الأماكن البعيدة مثل آسيا 
تداعيات  بحدوث  وهدد  الشمالية،  وأميركا 
اقــتــصــاديــة عــلــى ســاســل الــتــوريــد العالمية.

ــذي تــجــد فــيــه أكـــثـــر مـــن 500  ــ ــي الـــوقـــت الـ وفــ
الإبحار  في  بالغة  حــاويــات صعوبة  سفينة 
عبر البحر الأحمر من قناة السويس وإليها 
لم  للغاية؛  أخـــرى مكلفة  مــمــرات  واســتــخــدام 
تــنــجــح الـــضـــربـــات الانــتــقــامــيــة المـــتـــكـــررة من 
 عــن 

ً
ــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا، فـــضـــا ــ ــــولايـ الـ

العملية البحرية المتعددة الجنسيات للقيام 
ــقــــاف هــجــمــات  ــات فــــي المــــيــــاه، فــــي إيــ ــ ــدوريـ ــ بـ
الحوثيين التي تقول الجماعة إنها تقوم بها 

رداً على عمليات الإبادة الجماعية في غزة.

جوانب قانونية
بحسب  المنطقة،  فــي  المائية  المــمــرات  تحتل 
خـــبـــراء اقــتــصــاد ومــخــتــصــن فـــي الـــشـــؤون 
البحرية، مساحة واسعة من الاهتمام نظراً 
أكثر  إلــى  الممتد  اليمني  الساحل  إلــى طــول 
من 2000 كيلومتر، إضافة إلى إطلال اليمن 
عــلــى مــضــيــق بــــاب المـــنـــدب المـــمـــر الــرئــيــســي 
يجعل  مما  للنفط  الناقلة  العملاقة  للسفن 
حجم نشاط الملاحة البحرية في اليمن كبيراً 
حيث تمر قرابة 20 ألف سفينة سنوياً في 
المياه الإقليمية اليمنية تدخل منها ما بين 

)3000- 3500( سفينة إلى الموانئ اليمنية.
محمد  الــقــانــونــي  المستشار  يتطرق  بــــدوره، 
الجديد«،  »العربي  لـ الصدد  في هذا  عباس، 
إلى نقطة مهمة في هذه الأحداث المتصاعدة 
في الممرات المائية وتدخل أميركا وبريطانيا 
في قصف عدد من المناطق اليمنية بين وقت 
وآخــر رداً على هجمات الــحــوثــي، بــالإشــارة 
إلـــى أنــهــمــا تــرتــكــبــان مــخــالــفــات لأنظمتهما 
ــوانــــن الــتــي  ــقــ ــاوزان الــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة، وتـ
تطبقها هاتان الدولتان، وتستهدفان اليمن 
تــنــص قوانينهما في  الــعــودة كــمــا  مــن دون 
مثل هذه الحالات إلى مجالسهما البرلمانية. 
وبـــحـــســـب عــــبــــاس يــضــعــهــا هـــــذا الأمـــــــر فــي 
لــة مــن المــشــرعــن البرلمانيين،  مــوضــع المــســاء
تجاه  أي موقف  تتخذا  لــم  أنهما  خصوصاً 
العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة بعد 
وصــول مــا ترتكبه مــن مــجــازر وحــرب إبــادة 
جماعية إلى محكمة العدل الدولية. الجدير 
ــربــك 

ُ
بــالــذكــر أن عــمــلــيــات المــحــيــط الــهــنــدي ت

قــوات حماية »الازدهــــار« فــي البحر الأحمر 
وخـــلـــيـــج عـــــدن وفـــــق الـــبـــاحـــث الاقـــتـــصـــادي 
رشيد الحداد، الذي أكد أنه في حال تصعيد 
فستعلن  الازدهـــار،  حماية  تحالف  عمليات 
صنعاء استهداف مزيد من السفن التجارية 
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، ثــم تعقيد الأمـــور 

وتعطيل مزيد من الإمدادات التجارية.

ــاولات مــتــواصــلــة لــتــأجــيــل الإعـــــان عن  ــحـ مـ
نسب الفقر في الأردن عدة مرات، بالرغم من 
وعود رسمية بالكشف عن معدلات الفقر في 
الربع الأول من العام الماضي، بعد الانتهاء 
ــر الــذي  مــن نــتــائــج مــســح نــفــقــات دخـــل الأســ
تقوم به دائرة الإحصاءات العامة؛ حيث كان 

آخر مسح قامت به الدائرة في عام 2018.
تــم تأجيل  لــكــن لأســبــاب مختلفة  وأضــــاف: 
الإعلان عن معدلات الفقر بعد الاجتماع مع 
مجلس النواب للربع الثاني، ثم تم تأجيله 
لــلــربــع الأخـــيـــر، وســـرعـــان مـــا تــغــيــر لــيــكــون 
العام  الربع الأول من  النهائي خــال  الموعد 

الحالي، أي أن الموعد سينتهي بعد أيام.
وقدّر تقرير أطلس أهداف التنمية المستدامة 
لعام 2023 عدد الفقراء في الأردن بنحو 3.98 
مــن عــدد  مــايــن شــخــص، أي بنسبة %35 
نسمة،  مليون   11.3 والــبــالــغ  الأردن  ســكــان 
وهــذه النسبة أعلى بكثير من النسبة التي 
كانت  والــتــي   2021 عــام  الحكومة  توقعتها 
بــحــدود 24%، وأرجــعــت ارتــفــاع نسب الفقر 
أزمــة فيروس كورونا وتداعياتها على  إلى 
حياة المواطن والقطاعات الاقتصادية. وقال 
إنه لا شك أن الأزمــات السياسية والحروب 
الـــتـــي تــشــتــعــل فـــي المــنــطــقــة تــلــقــي بــظــالــهــا 
عــلــى الاقــتــصــاد الــوطــنــي. المــرصــد العمالي 
بــضــرورة معالجة  الحكومة  الأردنـــي طالب 

ــي تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا مــنــظــومــة  ــتــ الــــفــــجــــوات الــ
تعزيز  يضمن  بشكل  الاجتماعية  الحماية 
تراجعت  التي  الاجتماعية  العدالة  مسارات 
بشكل ملموس خلال العقود الماضية. وقال 
للحماية  الناظمة  الحكومية  السياسات  إن 
ــقـــوم عـــلـــى تـــوفـــيـــر مــداخــيــل  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تـ
مــنــخــفــضــة جــــدا لـــلـــفـــقـــراء. وطـــالـــب المــرصــد 

النظر في مجمل  إعــادة  الحكومة بــضــرورة 
ســيــاســاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
والــتــوجــه نــحــو الاســتــثــمــار فـــي الــحــمــايــات 
ــا، وزيـــــادة  ــادهـ ــعـ الاجــتــمــاعــيــة بــمــخــتــلــف أبـ
فــاعــلــيــة الإنــــفــــاق عـــلـــى الــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة 
السياسات  ومــراجــعــة  والتشغيل  الصحية 

الضريبية لتكون أكثر عدلا.

الاحتلال الحرب تطاول رأس الرجاء الصالح: خنق اقتصاد 

»رأس الحكمة« يفجر مخاوف بيع الأصولالأردن: مطالب بتعزيز الحماية الاجتماعية للفقراء

)Getty( سفينة الشحن البريطانية »روبيمار« أثناء غرقها بعد استهدافها من الحوثيين

اتسعت رقعة حرب 
السفن لتشمل رأس الرجاء 

الصالح في خطوة 
يستهدف فيها الحوثيون 
خنق الاقتصاد الإسرائيلي، 

ورداً على الهجمات 
الأميركية البريطانية على 

صنعاء ومدن يمنية

دفع تراجع مستويات 
المعيشة وتآكل 

المداخيل، الشارع الأردني 
إلى المطالبة بتعزيز 

الحماية الاجتماعية 
للفقراء

انخفاض التضخم 
الشهري في قطر

انخفض الرقم القياسي لأسعار 
المستهلك )معدل التضخم( في قطر 
لشهر فبراير/شباط الماضي بنسبة 

0.34 % مقارنة بيناير/كانون 
الثاني 2024، في حين ارتفع بنسبة 
2.70 % قياساً بالشهر المماثل من 

.2023
ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم، 

12 مجموعة رئيسية من السلع 
الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 
سلعة وخدمة، وتم احتسابه على 
سنة أساس 2018، تبعاً للنتائج 

المحسوبة من بيانات مسح إنفاق 
دخل الأسرة )2017 - 2018(.

وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء، 
في بيان وفقاً لوكالة الأنباء القطرية 

»قنا« أمس الأحد، بأن الانخفاض 
الشهري يعزى إلى انخفاض في 
خمس مجموعات وهي: مجموعة 

الترفيه والثقافة بنسبة %1.82، 
تلتها مجموعة المطاعم والفنادق 
بنسبة 1.34%، ومجموعة السلع 

والخدمات الأخرى بنسبة 0.34 %، 
ومجموعة النقل بنسبة 0.28 %، 

ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 
0.20 %. في المقابل حدث ارتفاع 

في مجموعة الملابس والأحذية 
بنسبة 1.49%، تلتها مجموعة 

الاتصالات بنسبة %0.25.

تراجع صادرات الخليج 
إلى أميركا

أظهرت بيانات اقتصادية انخفاض 
قيمة صادرات دول مجلس التعاون 

الخليجي إلى الولايات المتحدة 
الأميركية، بنسبة 25% خلال شهر 
يناير/ كانون الثاني 2024. وبلغت 
صادرات دول المنطقة خلال الفترة 

حددة نحو 1.886 مليار دولار، 
ُ
الم

مقارنة مع 2.516 مليار دولار، في 
شهر يناير عام 2023؛ وفق أحدث 
البيانات الحكومية الأميركية التي 

اطلع عليها »مباشر«.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة 
واردات دول الخليج من الولايات 

المتحدة خلال الفترة إلى نحو 3.627 
مليارات دولار، مقارنة مع 3.174 

مليارات دولار في يناير 2023.
وسجل الفائض التجاري بين الدول 

الخمس نحو 1.74 مليار دولار 
لصالح الولايات المتحدة خلال يناير 

2024، مقابل عجز بقيمة 658.5 
مليون دولار في الشهر المقابل من 

لت صادرات السعودية 
ّ
2023. وشك

إلى أميركا الجزء الأكبر من تجارة 
دول مجلس التعاون الخليجي 

مستحوذة على 56.2% من إجمالي 
صادرات المنطقة.

دعم الثروة الحيوانية 
في العراق

أكدت وزارة الزراعة، أن إجراءات 
دعم أسعار اللحوم لا تقتصر على 
شهر رمضان ولن تتوقف، مشيرة 
إلى أنها خصصت خمسة مليارات 
دينار لدعم مربي الجاموس. وقال 

وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، 
لوكالة الأنباء العراقية )واع( إن 
»الحكومة والوزارة اتخذت عدة 

إجراءات وقرارات من أجل مواجهة 
ارتفاع أسعار السلع الزراعية 

والمواد الغذائية في شهر رمضان، 
من ضمنها السماح باستيراد 
المواشي الحية لأغراض الذبح 

وأيضاً لأغراض التربية، بالإضافة 
إلى استيراد اللحوم الحمراء من 

البلدان الخالية من الإصابات، 
حسب النشرة الصادرة من منظمة 

الصحة العالمية الحيوانية خاصة 
بعد القرارات الأخيرة الصادرة من 
مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم 

الجمركية بنسبة 50 % على 
استيراد المواشي من خارج العراق«.

وأضاف الجبوري أن »الوزارة 
ستقدم دعماً إلى مربي الحيوانات، 

خاصة في جنوب العراق، ومربي 
الجاموس بقيمة خمسة مليارات 

دينار، من أجل شراء الأعلاف 
وتوزيعها مجاناً، وكذلك توزيع 
الذرة الصفراء على المربين في 

عموم محافظات البلاد وبأسعار 
مدعومة«.

أخبار مال وسياسة

مصرمال وناس

بروفايل

أنغوس ديتون
مصطفى قماس

»مــثــل الكثيرين غــيــري، وجـــدت نفسي أغــيــر رأيـــي في 
الفترة الأخيرة، وهي عملية محبطة بالنسبة لشخص 
كان اقتصادياً ممارساً لأكثر من نصف قرن من الزمان«. 
تلك حقيقة صدح بها الثمانيني الاقتصادي أنغوس 
أيزنهاور  أســتــاذ دوايـــت   ،ANGUS DEATON ديــتــون
الفخري للاقتصاد والشؤون الدولية في كلية الشؤون 
الــعــامــة والــدولــيــة والاقــتــصــاد فــي جامعة برينستون 
والــحــائــز على جــائــزة نــوبــل الــتــذكــاريــة فــي الاقتصاد 
لعام 2015، بعد التأمل في توقعات الاقتصاديين التي 
لــم تستطع الإحــاطــة بــالــواقــع والــتــوصــل إلــى توقعات 
تقترب منه، الأمر الذي يدفعه إلى الدعوة إلى »إعادة 
النظر في رؤيتنا للاقتصاد«. كان الأميركي البريطاني 
ديتون استحق في عــام 2015 جائزة نوبل مكافأة له 
على بحوثه التي انصبت على الاستهلاك والفقر، وكان 
المستهلكين  أبحاثه بمقاربة كيفية توزيع  انشغل في 
نفقاتهم، والكيفية التي يستهلك بها المجتمع ويدخر، 

وانكب على دراسة كيفية قياس رفاه الفرد.
والــثــروة  الصحة،  الكبير:  »الــهــروب  كتابه  حــاول عبر 
ومصادر عدم المساواة«، الذي نشر قبل أحد عشر عاما، 
رسم المسار الذي اتخذه رفاه البشرية على مدى قرنين 
ونــصــف قـــرن، وهـــو مــا تجلى عــبــر إطــالــة أمـــل الحياة 
أن ما  يــشــدد على  أنــه  الأمــــراض، غير  وتقلص بعض 

تحقق من تقدم رافقه اتساع دائرة عدم المساواة.
وقـــد تمكن مــن جـــذب اهــتــمــام الإعــــام إلــيــه عــبــر بحث 
أنجزه بمعية اقتصادي آخر حائز على جائزة نوبل هو 
 المال يجلب السعادة، 

ّ
أن دانييل كانمان، حيث اعتبرا 

لــكــن بــأكــثــر مـــن 75 ألـــف دولار ســنــويــا، إذ يــتــيــح هــذا 
السقف إنجاز ما يتيح لهم تحقيق رفاههم العاطفي، 
كأن يقضوا وقتاً مع أشخاص عزيزين عليهم وتجنب 

الألم والمرض واستثمار أوقات الفراغ.
غير أن ديتون يعود في سياق الأزمات التي تزج حالياً 
بالعالم إلى حالة من عدم اليقين، أفضت إلى إبراز عدم 
المرجعية من توقعها،  الاقتصاديين بنماذجهم  تمكن 
كي ينبه في مقال هو أقرب إلى النقد الذاتي نشر في 
والتنمية«،  »التمويل  الــجــاري في مجلة  آذار  مــارس/ 
الصادرة عن صندوق النقد الدولي، إلى أن التركيز على 
فضائل الأسواق الحرة التنافسية والتغير التقني ذي 

المنشأ الخارجي، من الممكن أن يلهي عن »أهمية القوى 
في تحديد الأسعار والأجور، وفي اختيار اتجاه التغيير 
لتغيير  السياسية  الأمـــور  على  التأثير  وفــي  التقني، 
الاقتصاديين  نقيض  على  أنــه  ويـــرى  اللعبة«.  قــواعــد 
 إلى حد كبير عن التفكير في الأخلاقيات 

ّ
المؤسسين، كُف

وما يشكل الرفاهية البشرية. فالاقتصاديون أضحوا 
بعدما  الكفاءة،  على  يــركــزون  كتكنوقراط  يتصرفون 
»اختفى اقتصاد الرفاهية منذ مدة طويلة من المناهج 
الـــدراســـيـــة«، مــشــدداً عــلــى أنـــه »فـــي الــفــكــر الاقــتــصــادي 
الحالي، يحظى الأفراد بأهمية أكبر بكثير من العلاقات 

بين الناس في الأسر أو في المجتمعات المحلية«.
نثمنها على  »لكننا  الــكــفــاءة مهمة  أن  عــلــى  يــلــح  هــو 
 على الاقتصادي ماينارد 

ً
حساب غايات أخرى«، محيلا

كينز الذي شدد على أن »مشكلة الاقتصاد هي التوفيق 
بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحرية 
ــة«. غــيــر أنــــه يــاحــظ أن الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة  ــرديـ ــفـ الـ
أصــبــحــت خــاضــعــة لـــأســـواق وتـــبـــددت الــشــواغــل إزاء 
التوزيع بالاهتمام بما هو متوسط، و»هو ما يوصف 
ه المصلحة الوطنية«، 

ّ
غالباً بشكل يدعو للسخرية بأن

مــشــدداً على ضـــرورة الــتــواضــع الــذي يقود إلــى إدراك 
قـــادرة على تقديم  بـــأدوات قوية  أن الاقــتــصــاد يتمتع 
إجابات واضحة، لكنها تقتضي وضع فرضيات قد لا 

تصلح في كل الظروف.
يعيد النظر في الكثير من قناعاته. فقد كان يعتقد أن 
النقابات مصدر إزعاج تتدخل في الكفاءة الاقتصادية 
ورحب بزوالها. وهو يتصور اليوم أن »تراجع دورها 
يساهم في انخفاض حصة الأجـــور، واتــســاع الفجوة 
بين المديرين التنفيذيين والعاملين، وتدمير المجتمع، 
وارتفاع الشعبوية« مؤكداً ضرورة وجودها على مائدة 
القرارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وهو اليوم أكثر 
الأميركيين،  للعمال  الحرة  التجارة  منافع  في  تشككاً 
وأضحى يشكك في ما كان يزعمه في الماضي من كون 
العولمة كانت مسؤولة عن الانخفاض الكبير في الفقر 

العالمي على مدار الثلاثين عاماً الماضية.
 »مــن الممكن أن يستفيد الاقــتــصــاديــون من 

ّ
بــأن يجزم 

الفلاسفة والمؤرخين وعلماء  أفكار  التفاعل مع  زيــادة 
الاجــتــمــاع، تماماً كما فعل آدم سميث ذات يــوم. ومن 
المـــرجـــح أن يــســتــفــيــد الــفــاســفــة والمــــؤرخــــون وعــلــمــاء 

الاجتماع أيضاً من التفاعل نفسه«.

تصاعد مخاوف 
التجارة العالمية... 

وارتفاعات جديدة في 
تكلفة الشحن

الحائز  ديتون،  أنغوس  الثمانيني  أعــرب 
على جائزة نوبل التذكارية في الاقتصاد 
مراجعة  ضــــرورة  ــن  ع  ،2015 ــعــام  ل
إن  وتغييرها  رؤيــتــهــم  الاقتصاديين 
تطلب الأمر في ظل التطورات والأزمات 

التي تواجه الاقتصاد العالمي

إدراج  الأميركية،  الخزانة  وزارة  أعلنت 
شركة شحن مسجلة في جزر مارشال 
لتورطها  العقوبات،  قائمة  على 
عن  نيابة  المشروعة  غير  التجارة  في 
وكالة  وحــســب  الــحــوثــي.  جماعة 
للحكومة  التابعة  اليمنية  ــاء  ــب الأن
وزارة  أوضــحــت  ــت«  ن »سبأ  الشرعية 
مكتب  أن  بيان،  في  الأميركية  الخزانة 
للوزارة  التابع  الأجنبية  الأصول  مراقبة 
شركة  ضد  عقابية  ــراءات  إجـ اتخذ 
تورطت  الــتــي  إن«  »فيشو  الشحن 
سفينتها »ليدي صوفيا« في شحنات 
فيلق  لدعم  الصين،  إلى  قانونية  غير 
الإيراني،  الثوري  للحرس  التابع  القدس 

وتوفير الدعم المادي للحوثيين.

عقوبات على شركة 
تدعم الحوثيين

المواطنون 
يعانون 
من تراجع 
حاد في 
مستويات 
المعيشة 
)فرانس 
برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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الاثنين 18 مارس/ آذار 2024 م  8  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3486  السنة العاشرة الاثنين 18 مارس/ آذار 2024 م  8  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3486  السنة العاشرة



1213
اقتصاد

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

أربــكــت الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
ــزة حــــســــابــــات مــؤســســة  ــ قــــطــــاع غــ
الــــــتــــــأمــــــن الــــــوطــــــنــــــي فــــــــي دولــــــــة 
الاحتلال، التي دقت ناقوس الخطر من تفاقم 
مــشــكــاتــهــا المــالــيــة والـــوصـــول إلـــى الإفـــاس 
في أفق عام 2036 بدلًا من عام 2044 في ظل 
العديد من المتغيرات، الأمر الذي يهدد دولة 
الرفاه التي طالما كان يروّج لها قادة الاحتلال. 
وكشفت مؤسسة التأمين الوطني في تقرير 
عرضته على لجنة المالية في الكنيست، يوم 
الخميس المــاضــي، أنــهــا ستعجز عــن الــوفــاء 
 12 المستفيدين بعد نحو  بالتزاماتها تجاه 
عاماً. ويستند التقرير على الأعــوام الماضية 
حتى نهاية العام الماضي 2023، إذ لا يشمل 
ــار الـــحـــرب عــلــى غـــزة الــتــي ربــمــا أدت إلــى  آثــ
صحيفة  وفــق  الوطني،  التأمين  حالة  تفاقم 

دعا  الــذي  الأمــر  الإسرائيلية،  »كالكاليست« 
ــــى طــلــب  ــواف بــــن تــــســــور، إلـ ــ ــر الـــعـــمـــل، يــ ــ وزيــ
المتغيرات  الــتــقــريــر  ليشمل  تــعــديــات  إجــــراء 
التي فرضتها الحرب، ما من شأنه أن يمنح 
صورة أكثر دقة.  ودعا بن تسور إلى تشكيل 

ووزارة  الوطني  التأمين  بين  مشتركة  لجنة 
المالية، لبحث الموضوع، والتوصل إلى حلول 
لضمان استمرار استقلالية التأمين الوطني 
ونشاطه. ووفق التقرير الحالي الذي يعتمد 
العمل،  من  الدخل  توزيع  في حساباته على 
والــزيــادة في الأجـــور، ومعدل دافعي أقساط 
ــدة الــتــي  ــائـ ــفـ ــات أســــعــــار الـ ــعـ ــوقـ ــأمـــن، وتـ ــتـ الـ
يتلقاها الــتــأمــن الــوطــنــي عــلــى اســتــثــمــارات 
السندات وتوقعات بنك إسرائيل  الدولة في 
ــركـــزي بــشــأن مـــعـــدلات الــبــطــالــة، تــبــن أنــه  المـ
تــكــون  أن  ــتـــوقـــع  يـ  2023 ــام  ــ عــ مــــن  ــاراً  ــبــ ــتــ اعــ

المصروفات أعلى من الإيرادات.
يــتــوقــع أن تضطر  واعــتــبــاراً مــن عـــام 2030، 
المؤسسة إلــى السحب مــن صــنــدوق الادخــار 
التابع للمؤسسة، وفي عام 2036، يتوقع أن 
ومن  تماماً،  الصندوق  أمـــوال  استنزاف  يتم 
دون تمويل إضافي أو إعادة الأموال المأخوذة 
إلى خزانة الدولة، لن تتمكن الهيئة من دفع 

التزاماتها كاملة، ويؤدي إلى إفلاسها.
وفي السابق كانت تقديرات إفلاس مؤسسة 
الــتــأمــن تــذهــب إلــى عــام 2044، إلا أنــه جرى 
في  ســنــوات  ثماني  الانهيار  توقعات  تبكير 
ــة وبــــدلات  ــاقـ ــاق المـــتـــزايـــد عــلــى الإعـ ــفـ ظـــل الإنـ
ــــاع  ــفـ ــ ــد وارتـ ــاعـ ــقـ ــتـ ــــن الـ ــريـــض ورفـــــــع سـ ــمـ ــتـ الـ
معدلات الشيخوخة في المجتمع الإسرائيلي، 
 عن تراكمات جائحة فيروس كورونا 

ً
فضلا
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لندن ـ العربي الجديد

يحتاج الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال 
ــورو )61 مــلــيــار  ــ يــ مـــلـــيـــار  ــــى 56  إلـ الأطـــلـــســـي 
دولار( إضافية سنوياً لتحقيق هدف الإنفاق 
الدفاعي للحلف، بينما تعاني العديد من دول 
ــــي مــن عــجــز فــي ميزانياتها  الاتــحــاد الأوروبـ
وأظهر  الــديــون.  فــي مستويات  كبير  وارتــفــع 
بحث أجراه معهد »إيفو الألماني« أن الجهود 
التي تبذلها الــدول الأعضاء الـــ32 في الحلف، 
الذي تقوده الولايات المتحدة لتعزيز الإنفاق 
الدفاعي رداً على الغزو الروسي واسع النطاق 
على  الضغوط  تأجيج  على  تعمل  لأوكرانيا، 
الميزانية في أوروبا. في وقت يخيّم الانخفاض 
عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي، وتــعــمــل الــعــديــد من 
المــالــيــة. ويقول  الــبــلــدان على تشديد خططها 
الصعب  مــن  هـــذا سيجعل  إن  الاقــتــصــاديــون 
على العديد من الدول سد الفجوة التمويلية 
مـــن أجــــل تــحــقــيــق هــــدف الـــنـــاتـــو، المــتــمــثــل في 
وصـــول الإنــفــاق الــدفــاعــي إلــى 2% مــن الناتج 

المحلي الإجمالي.
أكــبــر عــجــز مــن حــيــث القيمة كـــان فــي ألمــانــيــا، 
التي أنفقت في العام الماضي 14 مليار يورو 
لــلــوفــاء  الــــازم  أقـــل مــن  مــلــيــار دولار(   15.26(
فايننشال  نقلته صحيفة  لمــا  وفــقــا  بــالمــؤشــر، 
تــايــمــز الــبــريــطــانــيــة، أمـــس الأحــــد. لــكــن برلين 

نيويورك ـ العربي الجديد

الاتحاد  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  حــذرت 
الأوروبـــي من الإقــدام على إعــادة فتح قضية 
واشنطن،  ضــد  العالمية  التجارة  منظمة  فــي 
بــشــأن نـــزاع رســـوم الــصــلــب والألمــنــيــوم التي 
الــرئــيــس السابق  فــي عــهــد  أمــيــركــا  فرضتها 
دونـــالـــد تـــرامـــب. وأخـــبـــرت المــمــثــلــة الــتــجــاريــة 
ــا فــي  ــ ــراءهـ ــ ــظـ ــ ــة كــــاثــــريــــن تــــــــاي، نـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الماضي،  فبراير  في  السبع،  الــدول  مجموعة 
أنــه إذا قــدّم الاتــحــاد الأوروبـــي الشكوى، فإن 
ذلــك ستكون لــه عــواقــب على جــهــود إصــاح 
ــات الــتــابــع  ــازعــ ــنــ وإحــــيــــاء نـــظـــام تـــســـويـــة المــ
لمنظمة التجارة العالمية، وفقاً لما نقلت وكالة 
بــلــومــبــيــرغ عــــن دبـــلـــومـــاســـيـــن ومـــســـؤولـــن 
ــة بــالمــنــاقــشــة. وأضــافــوا  أوروبـــيـــن عــلــى درايــ
أن الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــقــيّــم تــعــاونــهــا مع 
ــاد الأوروبــــــــي بـــشـــأن إصـــــاح منظمة  الاتــــحــ
التكتل.  إجــراءات  العالمية بناءً على  التجارة 
تـــشـــيـــر تـــعـــلـــيـــقـــات تــــــاي إلــــــى أن الـــعـــاقـــات 
ــم تــتــحــســن منذ  الـــتـــجـــاريـــة عــبــر الأطـــلـــســـي لـ

تــولــي الــرئــيــس جــو بــايــدن منصبه. وأشــعــل 
ترامب حرباً تجارية مع أوروبا عندما تولى 
منصبه، مما أدى إلى فرض رسوم جمركية 
عــلــى واردات إلـــى بــــاده بــعــشــرات مــلــيــارات 
الــدولارات، لكن بايدن اختار منذ ذلك الحين 
ــراءات تــرامــب، مما أثار  عــدم إلغاء بعض إجـ

غضب حلفائه الأوروبيين.
ورفــــــــض مـــتـــحـــدثـــون بــــاســــم مـــكـــتـــب المــمــثــل 
الــتــجــاري الأمــيــركــي والمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، 
ــاد الأوروبـــــــــــي،  ــحــ الـــــــــــذراع الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــاتــ
تصريحات  على  بلومبيرغ،  وفــق  التعليق، 
ــان الــهــدف  المــمــثــلــة الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة. وكــ
من تعليقات »تــاي« تقديم المشورة للاتحاد 

ــنـــاف  ــئـ ــتـ ــأن تـــــداعـــــيـــــات اسـ ــ ــشـ ــ الأوروبــــــــــــــــي، بـ
الدوائر  مع  العالمية  التجارة  منظمة  شكوى 
الانتخابية الأميركية، وليس المقصود منها 
الــتــهــديــد بــــالإجــــراء الـــــذي ســيــتــخــذه المــمــثــل 
الـــتـــجـــاري الأمـــيـــركـــي، وفـــقـــا لمــســؤولــي إدارة 

بايدن المطلعين على المحادثة.
التجاري عندما فــرض ترامب  الــصــراع  وبــدأ 
رســومــا على الصلب والألمــنــيــوم الأوروبــيــن، 
القومي، مما  بــالأمــن  تتعلق  مــخــاوف  بحجة 
دفـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي إلـــى الـــرد بـــإجـــراءات 
تــقــيــيــديــة خــاصــة بــــه. وانــضــمــت الــكــتــلــة إلــى 
قضية منظمة التجارة العالمية ضد الولايات 
المــتــحــدة فـــي عـــام 2018، ثـــم تــوصــل الاتــحــاد 
إلــى هــدنــة مؤقتة مــع إدارة بايدن  ــي  الأوروبــ
فــي عـــام 2021. كــجــزء مــن تــلــك الــهــدنــة، ألغت 
اتــهــا بشكل جــزئــي،  الـــولايـــات المــتــحــدة إجــراء
وقـــدمـــت مــجــمــوعــة مـــن حــصــص الــتــعــريــفــات 
الرسوم  تطبيق  بعدها  يتم  التي  الجمركية 
على المعادن. من ناحية أخرى، جمّد الاتحاد 
اتــــه الــتــقــيــيــديــة. وقــد  الأوروبـــــــي كـــافـــة إجــــراء
أدى ذلــك إلــى خلق وضــع غير مــتــوازن، وفقاً 
للاتحاد، حيث دفع المصدرون في التكتل أكثر 
من 350 مليون دولار سنوياً كرسوم جمركية. 
ــــون الـــذيـــن  ــيــ ــ ــال الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون الأوروبــ ــ وقــ
تــحــدثــوا، بــشــرط عــدم الكشف عــن هوياتهم، 
إن تصريحات »تــاي« لم تفاجئ الأوروبيين؛ 
لم  المتحدة، مــن وجهة نظرهم،  الــولايــات  لأن 
بشأن  بــالمــرونــة  للتحلي  اســتــعــدادهــا  تظهر 
ــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة. وجـــرت  إصـــــاح مــنــظــمــة الـ
الــوزاري  الاجتماع  في  أسابيع  قبل  المناقشة 
لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي. وكانت 
المفوضية قد أبلغت الدول الأعضاء في أواخر 
إعــادة فتح قضية  العام الماضي أنها تــدرس 
ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة فــي منظمة الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة، لــكــن هـــذه الــفــكــرة كــانــت تفتقر إلــى 
دعم واسع بين الدول الأعضاء، حسبما ذكرت 
ــك الـــوقـــت. وكـــانـــوا حــذريــن  بــلــومــبــيــرغ فـــي ذلـ
ــزاع جــديــد مــع واشــنــطــن، فــي ظل  مــن إثــــارة نـ

السياق الجيوسياسي الحالي.

نجحت في تقليص هذه الفجوة إلى النصف 
في العقد الماضي، بعد تعديلها بما يتناسب 
هذا  بالكامل  لسدها  وتخطط  التضخم،  مــع 
ــــي الأكــبــر التالي  ــان الــعــجــز الأوروبـ الــعــام. وكـ
في  مليار دولار(   11.99( يــورو  مليار   11 هو 
إيطاليا،  فــي  يــورو  مليارات  و10.8  إسبانيا، 
دولار(  مــلــيــارات   5.01( يـــورو  مــلــيــارات  و4.6 
ــــدول الـــثـــاث من  فـــي بــلــجــيــكــا. وكـــانـــت هـــذه الـ
بين ست دول في الاتحاد الأوروبــي تجاوزت 
الإجمالي  المحلي  ناتجها  من   %100 ديونها 

العام الماضي.
ــن أحـــــد أعـــلـــى عــجــز  كـــمـــا تـــعـــانـــي إيـــطـــالـــيـــا مــ
الــكــتــلــة بنسبة 7.2%، ومــن  المــيــزانــيــة فــي  فــي 
المتوقع أن ترتفع تكاليف الفائدة إلى ما يزيد 
عــن 9% مــن الإيـــــرادات الحكومية هـــذا الــعــام. 
وقــــال مــارســيــل شــلــيــبــر، الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
ــلـــدان الـــتـــي تــعــانــي من  ــبـ ــفـــو: »الـ فـــي مــعــهــد إيـ
ــــون مــرتــفــعــة وتــكــالــيــف فــائــدة  مــســتــويــات ديـ
مرتفعة ليس لديها مجال كبير لجمع المزيد 
الحقيقية  الطريقة  فإن  وبالتالي  الديون،  من 
الإنفاق في  للقيام بذلك هي خفض  الوحيدة 
مــجــالات أخـــرى«. وأضـــاف: »هــذا ليس بالأمر 
السهل، كما رأينا عندما حاولت ألمانيا خفض 
الــدعــم عــن الــديــزل الــزراعــي، وخــرج المــزارعــون 
لــاحــتــجــاج«. واعــتــرف المــتــحــدث بــاســم وزارة 
وقت  في  ميللر،  ماثيو  الأميركية،  الخارجية 
ســــابــــق مــــن مـــــــــــــارس/آذار الـــــجـــــاري، بـــوجـــود 
»تحسّن« في جهود الاتحاد الأوروبــي لجعل 
جميع أعضاء الناتو يصلون إلى عتبة الـ%2 

مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي على الإنــفــاق الــدفــاعــي. 
ولطالما أرادت واشنطن أن تنفق أوروبا المزيد 
على دفاعها. وكانت هذه القضية هي الشغل 
الــشــاغــل لــدونــالــد تـــرامـــب، ســــواء كــرئــيــس أو 
كمرشح للانتخابات المقررة نهاية هذا العام. 
وفـــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، قـــال تــرامــب إن 
»مــا تشاء« لأعضاء  تفعل  أن  يمكنها  روسيا 
الـــنـــاتـــو الــــذيــــن فـــشـــلـــوا فــــي تــحــقــيــق أهـــــداف 
الإنـــفـــاق، مــمــا أثــــار مـــخـــاوف بــشــأن مستقبل 
الحلف إذا أعيد انتخابه في نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي المــقــبــل. فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، كـــان ثلثا 
إجمالي الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو، البالغ 
تــريــلــيــون  ــــورو )حـــوالـــي 1.3  يـ تــريــلــيــون   1.2
أكــثــر من  المــتــحــدة، أي  الـــولايـــات  مـــن  دولار(، 
ضعف الـ361 مليار يورو )393.5 مليار دولار( 
التي أنفقتها دول الاتحاد الأوروبي والمملكة 

المتحدة والنرويج مجتمعة.
المالية الجديدة  القواعد  ومن المقرر أن تــؤدي 
ــي، والـــتـــي ســيــتــم تطبيقها  ــ ــ لــاتــحــاد الأوروبـ
ــد مــن  ــزيــ ــبــــل، إلــــــى مــ ــقــ ــام المــ ــ ــعـ ــ ــــن الـ اعــــتــــبــــاراً مـ
التخفيضات في الميزانية؛ حيث تسعى الدول 
إلى الالتزام بحد 3% للعجز السنوي، وعتبة 
60% للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ومن 
المتوقع أن تخرق أكثر من 10 دول في الكتلة 
حدّ العجز السنوي، الأمر الذي قد يؤدي- على 
الأرجح- إلى فرض عقوبات من قبل المفوضية 
الأوروبية. ولكن خلال المفاوضات التي انتهت 
البلطيق  العام الماضي، نجحت بولندا ودول 
وإيطاليا في تنظيم حملة للتعامل مع الإنفاق 
الدفاعي بشكل أكثر إيجابية بموجب القواعد 
الجديدة. ولذلك، فإن اللجنة سوف تنظر إلى 
 مخففاً عند 

ً
الإنفاق العسكري، باعتباره عاملا

تقييم ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراءات ضد 
البلدان التي تنتهك حد العجز السنوي. وفي 
بولندا، من المقرر أن تنفق خلال العام الجاري 
2024 أكثر من 4% من إجمالي ناتجها المحلي 
الــدفــاع، وهــو أعلى مستوى بين أعضاء  على 

حلف شمال الأطلسي.

أميركا تحذّر من الاعتراض على رسوم الصلبأوروبا تعاني فجوة في الإنفاق الدفاعي بـ61 مليار دولار

اســتــثــمــارات الــتــأمــن الــوطــنــي فــي الــســنــدات 
ومن ثم انخفاض إيرادات الفوائد.

واحـــدة من  »هــي  الوطني  التأمين  ومؤسسة 
الدعامات المركزية التي تقوم عليها السياسة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي إســــرائــــيــــل«، وفـــــق المـــوقـــع 
ــتـــرونـــي لــلــمــؤســســة. وتـــعـــمـــل بــمــوجــب  الإلـــكـ
قانون التأمين الوطني الذي تم تشريعه في 
الكنيست في نوفمبر/ تشرين الثاني 1953.

وأشـــــارت مــيــكــايــا كـــوهـــن، المــتــحــدثــة بــاســم 
المــؤســســة، إلــى أن الــحــرب على غــزة أدت إلى 
زيـــــادة قــيــمــة المـــدفـــوعـــات بـــصـــورة أعـــلـــى من 
الإسرائيلية  الحكومة  ما سيدفع  الإيـــرادات، 

ــي تــحــلــيــل مــنــفــصــل نــشــرتــه  ــ المـــتـــوقـــعـــة«. وفـ
ــد، فـــإن المــؤشــرات  »كــالــكــالــيــســت«، أمـــس الأحــ
الوطني  التأمين  عنها مؤسسة  التي كشفت 
لــلــرفــاه الاجــتــمــاعــي في  أهــــم أداة  تــظــهــر أن 
إســرائــيــل، مــعــرضــة لــخــطــر كــبــيــر. ولــفــت إلــى 
أن ادعاء وزارة المالية المستمر بأنه في حالة 
حدوث عجز في التأمين الوطني، فإن الدولة 
القانون، لا يمكن  بــدلًا منه بموجب  ستدفع 
كانت  إذا  خــاصــة  الإســرائــيــلــيــن،  يطمئن  أن 
الــفــجــوة بـــن الإيـــــــرادات والمـــصـــروفـــات تبلغ 
عــشــرات المــلــيــارات مــن الــشــواكــل، مضيفة أن 
الحكومة ستخفض حينها المخصصات كما 

إلــــى ســحــب الأمـــــــوال مـــن صـــنـــدوق الادخـــــار 
نقل موقع »والا«  ما  للمؤسسة، وفق  التابع 

الإسرائيلي.
بــدوره، قال موتي فرانكل الخبير الاكتواري 
للجنة  قدمه  تقرير  في  التأمين  في مؤسسة 
الكنيست، وفق ما نقلت صحيفة  المالية في 
ــادة  ــذه زيــ كــالــكــالــيــســت: »يــمــكــن أن تـــكـــون هــ
أو أصــحــاب  الــتــأمــن للموظفين  أقــســاط  فــي 
الـــعـــمـــل، أو تــغــيــيــراً نــحــو الأســــــوأ مـــن خــال 
مبلغ  تقليل  أو  الاســتــحــقــاق  شـــروط  تشديد 
الــتــي يستفيد منها الإســرائــيــلــيــون«،  المــزايــا 
المالية  الاستدامة  عــدم  نقطة  »لتأجيل  وذلــك 

فعلت بالفعل في المراسيم التي فرضها وزير 
إبّان  المالية بنيامين نتنياهو في عام 2003 

حكومة شارون الائتلافية.
ــرى يـــجـــب أن تـــثـــيـــر الـــقـــلـــق، وفـــق  ــ ــ نـــقـــطـــة أخـ
التحليل، هي أنه خلال أزمــة كورونا وحرب 
غــزة أصبح من الــواضــح أن التأمين الوطني 
هو أحد الهيئات الوحيدة في إسرائيل التي 
ــات الأزمــــــات، لافــتــا إلـــى دوره  ــ تــعــمــل فـــي أوقـ
عندما ارتفع عدد العاطلين عن العمل بسبب 
شخص  مليون   1.2 إلــى  الصحية  الجائحة 
دفعة واحــدة. ولفت إلى أنه في ظل تداعيات 
ــزداد أهــمــيــة،  ــ ــ ــإن دور المـــؤســـســـة يـ ــ الــــحــــرب فـ

وتعرضها للإفلاس يضر مختلف الطبقات، 
مــضــيــفــة أن الــــخــــوف مــــن إفــــــاس المــؤســســة 
خــال 12 عاماً ليس طويل الأمـــد، بــل قصير 
الأمـــد جـــداً فــي بــلــد يــتــجــاوز مــتــوســط العمر 
المــتــوقــع فــيــه 80 عــامــا. وقــــال زفــيــكــا كــوهــن، 
التأمين  لمؤسسة  العام  المدير  بأعمال  القائم 
الوطني، إن »أزمــة كورونا والحرب الصعبة 
التي نعيشها تزيد من الحاجة إلى مؤسسة 
الاستجابة  توفر  التي  الوطني  التأمين  مثل 
لــضــحــايــا الأعـــمـــال الــعــدائــيــة والــعــاطــلــن عن 
يمرضون،  الذين  أولئك  السن،  وكبار  العمل 
وأولــئــك الــذيــن يتلقون دعــمــا لــلــدخــل وأكــثــر 
من ذلــك«. وفي خلفية الأزمــة هناك تغييرات 
ديموغرافية، فارتفاع متوسط العمر المتوقع 
السكان  بين  النسبة  في  سلبياً  تغيراً  يعني 
ــلـــتـــأمـــن الـــوطـــنـــي   لـ

ً
ــن يـــــولـــــدون دخــــــــا ــ ــذيـ ــ الـ

والسكان الذين يستهلكون المزايا.
بـــات الإســرائــيــلــيــون عــلــى مــوعــد مــع ســنــوات 
من  المــزيــد  عــنــوانــهــا  بالقليلة،  ليست  مقبلة 
الـــضـــرائـــب وتــقــلــيــص الــنــفــقــات الاجــتــمــاعــيــة 
وســــداد أعــبــاء الــديــون الــتــي جـــري الحصول 
عليها لتمويل آلة الحرب. وبجانب تخصيص 
لجيش  الإضافية  الشواكل  مليارات  عشرات 
الاحـــتـــال، مــن المــقــرر أن يــتــم خــفــض الإنــفــاق 
عــلــى بــنــود الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، الـــذي كــان 
سخياً لفترة طويلة في إسرائيل، وفق تقرير 
لمــجــلــة إيــكــونــومــيــســت الــبــريــطــانــيــة نــشــر في 

وقت سابق من مارس/آذار الجاري.
وتضرب الحرب معظم المؤشرات الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. بـــن أكــتــوبــر/
 ،2023 الأول  وديسمبر/كانون  الأول  تشرين 
انــكــمــش الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي بنحو %20 
على أساس سنوي، مقارنة بالأشهر الثلاثة 
السابقة، أي أكثر من ضعف الانكماش الذي 
تــوقــعــه بــنــك إســرائــيــل المـــركـــزي. وفـــي الفترة 
نفسها، كـــان أكــثــر مــن 750 ألـــف شــخــص، أو 
ســـدس الـــقـــوة الــعــامــلــة، عــاطــلــن عـــن الــعــمــل، 
وكثير منهم من جنود الاحتياط أو الذين تم 
القريبة  إجلاؤهم من المستوطنات والمناطق 
ــزة الــواقــعــة فــي مــرمــى المــقــاومــة  مــن قــطــاع غـ
الشمالية  المــنــاطــق  أو  جــنــوبــا  الفلسطينية 
مع الحدود اللبنانية التي تشهد اشتباكات 
مــع حــزب الــلــه. وفــي فبراير/شباط المــاضــي، 
التصنيف  العالمية  »مــوديــز«  وكالة  خفضت 
الائـــتـــمـــانـــي لإســـرائـــيـــل لـــلـــمـــرة الأولـــــــى عــلــى 
الإطــاق، ما أثــار تساؤلات كثيرة حول قدرة 
إسرائيل على تحمل تكاليف استمرار الحرب 

لفترة أطول.

مــارس/آذار  من  سابق  وقت  في  نتنياهو  بنيامين  حكومة  أصــدرت 
الجاري سندات دولارية )أدوات دين( بقيمة 8 مليارات دولار، على ثلاث 
شرائح لأجل 5 سنوات و10 سنوات 
عجز  تمويل  أجــل  من  سنة  و30 
بسبب  الاتساع  في  الآخذ  الموازنة 
قطاع  على  الحرب  على  النفقات 
صفقة  أول  هــي  وهـــذه  غـــزة. 
الحرب  ــدلاع  انـ منذ  نوعها  مــن 
تشرين  أكــتــوبــر/  مــن  السابع  فــي 
بيع  عملية  وأكبر  الماضي،  الأول 
لسندات دولارية في تاريخ إسرائيل، 
بحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية.

ديون لتمويل الحرب

مال وسياسة

تعاني دول الاتحاد 
الأوروبي من عجز في 
الإنفاق الدفاعي يصل 

سنوياً إلى 61 مليار دولار، 
بينما تواجه بالأساس 
مشكلة في ارتفاع 

الديون وعجز الموازنات

Monday 18 March 2024 Monday 18 March 2024
الاثنين 18 مارس/ آذار 2024 م  8  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3486  السنة العاشرة الاثنين 18 مارس/ آذار 2024 م  8  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3486  السنة العاشرة

رؤية

أحمد ذكر الله

تشير التجارب الاقتصادية لمعظم الدول التي لجأت إلى صندوق 
النقد الدولي إلى الفشل في الاستغناء عن الاقتراض، بل ونلحظ 
أنــهــا أصــبــحــت أكــثــر عــرضــة لـــإفـــاس، عــلــى الــرغــم مــن التكلفة 
لاشتراطات  الــصــارم  التطبيق  عــن  الناجمة  الباهظة  الاقتصادية 
وتخفيض  الوطنية  عملاتها  تخفيض  مقدمتها  وفــي  الصندوق 
المــوازنــة  فــي  العجز  وتقليص  التضخم  على  والسيطرة  ــــواردات  ال
تمثل روشتة  تــزال  التي لا  ــراءات  الإجـ للدولة، وغيرها من  العامة 
التي تذهب مضطرة نحو الصندوق بغية الإفلات  الــدول  تطبقها 
أن نشأة  إلــى  وبــدايــة نشير  المــتــرديــة.  الاقتصادية  أوضاعها  مــن 
الصندوق هدفت لتحقيق التوازن الاقتصادي بعد الحرب العالمية 
الثانية، ولكنه تحول سريعا نحو علاج الاختلالات النقدية والمالية 
الــوقــت زادت تدخلاته مــع اقتصادات  قصيرة الأجـــل، ومــع مــرور 
الدول النامية، ولم تشر أدبيات الصندوق من بعيد أو من قريب إلى 
اقتصادية  تغييرات  وإحــداث  الشاملة  التنمية  بعمليات  اهتمامها 
هيكلية متوسطة أو بعيدة المدى، ولذلك فانه من الطبيعي ألا يكترث 
أو صرخات  الــدخــل  وتــوزيــع  الفقر  بمشكلات  كثيرا  الــصــنــدوق 

الجماهير جراء تنفيذ اشتراطاته.
الصندوق على  انفتاح  في  تتمثل  ومــؤخــراً، هناك ملاحظة جلية 
الـــدول طالما تعنت معها كثيرا  تقديم عــدة قــروض لمجموعة مــن 
بالحديث عن  كبار مسؤوليه  بل جاهر  الماضيين،  العامين  خلال 
الــدول عن الالتزام بتنفيذ اشتراطات الصندوق، وبلغ  تخلف تلك 
الأمر أن أوقف الصندوق استمرار تدفق دفعات قروض تم الاتفاق 

عليها فعليا، بل وسدد الصندوق دفعة أو أكثر من دفعاتها.

إسلام أباد تطلب 6 مليارات جديدة
يوم 23 فبراير/شباط الماضي نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن 
قــرض جديد من  تعتزم طلب  بــاده  إن  قوله  باكستاني  مسؤول 
الأقــل. ووفق  مليارات دولار على  بقيمة 6  الــدولــي  النقد  صندوق 
على  القادمة  الحكومة  لمساعدة  الجديد  القرض  يهدف  المــســؤول، 
سداد ديون قديمة للصندوق، فيما من المتوقع أن تبدأ المحادثات مع 
الصندوق خلال مارس/آذار أو أبريل/نيسان. وفي يوليو/ تموز من 
العام الماضي أقر مجلس صندوق النقد الدولي تقديم حزمة إنقاذ 
بمبلغ 3 مليارات دولار لباكستان، وتسلمت دفعة أولية منها بمبلغ 
1.2 مليار دولار، على أن يدفع المبلغ المتبقي خلال الأشهر التسعة 
المقبلة، بمعني أنه كان من المفترض أن تكون باكستان تسلمت 1.8 
عليه بحلول شهر مارس  المتفق  القرض  بقية  تمثل  مليار دولار 
الــذي يم يحدث. وفى منتصف يناير/ الجاري تقريباً، وهو الأمــر 

الإفــراج  الصندوق على  إدارة  وافــق مجلس  الماضي  الثاني  كانون 
أفــرج  مــا  ليصل مجموع  لباكستان،  دولار  مليون  نحو 700  عــن 
عنه من مبالغ بموجب الاتفاق إلى 1.9 مليار دولار فقط بحسب 
ما ذكره صندوق النقد في بيان. الأمر الذي يعني استمرار تلكؤ 
الفترة الماضية في الإفــراج عن شرائح القرض  الصندوق كل تلك 
بداية  فــي  الصندوق  إقـــرار  مــن  الــرغــم  عبر مراجعات مطولة على 
للقرض خاصة  المــاســة  الباكستاني  الاقــتــصــاد  حــاجــة  الــبــرنــامــج 
يكفي  يعد  لم  الــذي  للبلاد  الأجنبي  النقد  احتياطي  تآكل  في ظل 
التلكؤ  الحقيقة أن هذا  إلا لتغطية واردات شهر واحــد فقط. وفي 
القراءة  إلــى  أنــه يدفع  الــدفــع، عــاوة على كونه يبدو غريبا ،إلا  في 
المتأنية لحيثيات الإفراج عن الدفعة المتأخرة حيث قالت نائبة المدير 
العام للصندوق أنطوانيت مونسيو ساييه في بيان إن باكستان 
أحـــرزت تقدما فــي إطـــار الــبــرنــامــج، الأمـــر الـــذي ســاهــم كثيرا في 
استقرار الاقتصاد وسوق الصرف إثر صدمات كبيرة، وأضافت 
»تتوافر راهنا مؤشرات إلى ازدياد النشاط وتراجع في الضغوط 
الخارجية«، وأن الوضع المالي تعزز مع تحسن الاحتياطي الخارجي 
التلكؤ في  أن هذا  الحقيقة  فائدة »مستقر عموما«. وفي  ومعدل 
الدفع يدفع إلى القراءة المتأنية لحيثيات الإفراج عن الدفعة المتأخرة 
حيث قالت نائبة المدير العام للصندوق أنطوانيت مونسيو ساييه 
في البيان إن باكستان أحرزت تقدما في إطار البرنامج الأمر الذي 
ساهم كثيرا في استقرار الاقتصاد إثر صدمات كبيرة، وأضافت 
»تتوافر راهنا مؤشرات إلى ازدياد النشاط وتراجع في الضغوط 
الـــخـــارجـــيـــة«، وأن الـــوضـــع المـــالـــي تــعــزز مـــع تــحــســن الاحــتــيــاطــي 
الخارجي ومعدل فائدة »مستقر عموما«. ويبدو حديث الصندوق 
في هذا الصدد متناقضا إلى حد كبير، فمعدل النمو في باكستان 
المتوقع أقل من 2% فقط عن العام الحالي، ولا يزال معدل التضخم 
مرتفعا حيث بلغ 29.7% خلال سنة عند نهاية ديسمبر/كانون 
الأول الماضي بحسب مكتب الإحصاءات في البلاد، وعلى الرغم 
من توقع صندوق النقد لانخفاض التضخم فإن تطبيق تعليمات 
الصندوق أدت إلى حــدوث زيــادات حــادة في أسعار الطاقة، ومن 
المنطقي أن تتشارك مع الضعف المستمر للروبية الباكستانية في 
الإبقاء على الضغوط التضخمية مرتفعة. باختصار فإن توقف 
الصندوق عن الالتزام باتفاقه ثم عودته للدفع مرة أخري لا علاقة 
إلى  الأســاس  في  يعود  وربما  الاقتصادية،  بــالأوضــاع  تقريبا  له 
الاتفاق  اقــتــراب  ذلــك ما نشر مؤخرا عن  أدوار سياسية، ويؤكد 
القول  يمكن  عموما  دولار،  مليارات   6 بقيمة  جديد  قــرض  على 
إنه من المؤكد أن قروض الصندوق لم ولن توفر تنمية اقتصادية 
نحو  الباكستاني  الاقتصاد  انــطــاق  خلالها  مــن  يمكن  حقيقية 
آفــاق أكثر اســتــدامــة، كما أنها لــن تكون المــرة الأخــيــرة التي تقف 

باكستان فيها على أبواب الصندوق للاقتراض.

زيادة القرض الممنوح لمصر
الفترة  النقد خــال  قــروض مــن صــنــدوق  حصلت مصر على 3 
الموافقة  تمت   ،2016 الثاني  نوفمبر/تشرين  ففي   ،2021-2016
على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يصرف على شرائح تمتد لست 
سنوات، كذلك، حصلت على حزمة تمويلية مع بدء جائحة كورونا 
التمويل  أداة  بقيمة 8 مليارات دولار، منها 2.8 مليار من خــال 
السريع، كدفعة واحدة، ولحقتها الحزمة الثانية في يونيو/حزيران 
2020، كما حصلت مصر على قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار، 
12 شهرا  مــدار  على  الائتماني،  الاستعداد  اتفاق  برنامج  ضمن 
المتعثر  البرنامج  الاتــفــاق على  تــاريــخ  يــعــود  عبر 3 شــرائــح. كما 
بين مصر وصندوق النقد إلى نهاية ديسمبر 2022، حيث وافق 
الأخير على تقديم 3 مليارات دولار لمصر التي تتعرض لضغوط 
الإصلاحية،  لبرامجها  مراجعات   8 يُجري  في حين  قوية،  مالية 
الأولى كانت مقررة في مارس/آذار 2023، لكنها لم تتم، وبناء عليه 

لم تتسلم مصر الدفعتين الثانية والثالثة من القرض حتى الآن.

مصر وباكستان على أبواب 
صندوق النقد من جديد



أسامة عثمان

ــاد الـــخـــاف بـــن حــركــتــي حـــمـــاس وفــتــح  عــ
بته معركة طوفان  أن غيَّ الظهور، بعد  إلى 
الأقصى، ودائماً، ينجم الخلاف عن اختلاف 
زاويتي النظر، بين من ينهَج نهْج المقاومة، 
حة، ومن عدَل عنها، إلى المسار 

َّ
ومنها المسل

ة.  التفاوضي، أو الأساليب غير العُنفيَّ
ــاوى الارتـــهـــان  ــ ــيــنــا جــانــبــا دعــ ــذا إذا نــحَّ هــ
إلــــى أجـــنـــدات خـــارجـــيـــة، مــقــابــل مـــا يُـــدّعـــى 
الفلسطيني المستقل؛ ذلــك أن لا  الــقــرار  أنــه 
القرار المستقل لا  دلائــل كافية على مفهوم 
عائه، وهي  دلائل كافية عند مَن يُكثِر من ادِّ
كبير  ســـؤال  )وهــنــا  الفلسطينية،  السلطة 
عن تماهي »فتح« في السلطة، أو مصادرة 
من  بقي  فماذا  الفتحاوي(،  الــقــرار  السلطة 
 هذه السراديب التي 

ِّ
القرار المستقل، بعد كل

أدخلت السلطة فيها نفسها، حتى وصلنا 
إلــــى مــرحــلــة فـــقـــدان مــحــمــود عـــبّـــاس ورقـــة 
مفاتيح  تسليم  أو  السلطة،   

ّ
بحل التهديد 

ــمــــارســــات دولــــة  المـــقـــاطـــعـــة؛ رفــــضــــا مـــنـــه مــ
الاحـــتـــال، وإدارة ظــهــرهــا لــكــل الالــتــزامــات 
اتفاقية  على  بت 

َّ
ترت التي  والاستحقاقات 

الفلسطينية  الأوضــاع  أوسلو، وتجميدها 
في الضفة الغربية والقدس، بما لا يسمح 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة«،  ــ ــــدولـ ــــى »الـ بــانــتــقــالــهــا إلـ
وإتــــمــــام ســيــطــرتــهــا عـــلـــى مــعــظــم أراضـــــي 
تشغل  والــتــي  ج،  فة 

َّ
المصن الغربية  الضفة 

 عن سير 
ً
حوالي 61% من مساحتها، فضلا

قـــادة دولـــة الاحــتــال، فــي حكومة بنيامين 
ــة الـــغـــربـــيـــة،  ــفـ ــمّ الـــضـ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، نـــحـــو ضــ
وهــذا  عليها،  الاحتلالية  الــســيــادة  وفـــرْض 
لا يــجــري بــالــخــفــاء، ولــكــن تــعــلــنــه الأفــعــال 

رندة حيدر

على الــرغــم مــن الــشــعــار الفضفاض الــذي 
»معاً  ة 

ّ
غـــز على  لحربها  إســرائــيــل  رفعته 

ــذا الانـــطـــبـــاع بــالــوحــدة  ــإن هــ نــنــتــصــر«، فــ
المــزعــومــة بــدأ يــتــبــدّد، وبـــرزت أكــثــر فأكثر 
التصدّعات التي تسبّبت بها هذه الحرب 

بين الإسرائيليين.
ـــف هــجــوم 

ّ
عــلــى الــصــعــيــد الــحــكــومــي، خـــل

ة 
ّ
»حـــمـــاس« عــلــى مــســتــوطــنــات غـــاف غـــز

شعوراً من عدم الثقة وسط الإسرائيليين 
ــتــــي يــــرونــــهــــا فـــشـــلـــت فــي  بــحــكــومــتــهــم الــ
حــمــايــتــهــم وفــــي المــحــافــظــة عــلــى أمــنــهــم. 
ــيــــل  ــرائــ ــــي إســ ــا يـــنـــشـــر فــ ــ ــع مــ ــابــ ــتــ ومـــــــن يــ
إلــــى  ــة  ــهــ ــوجــ المــ ــادات  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ يــــاحــــظ أن الانــ
حــصــراً  لـــيـــســـت  نـــتـــنـــيـــاهـــو  حـــكـــومـــة  أداء 
ــه، بـــل تشمل  بــالمــعــارضــة الإســرائــيــلــيــة لــ
كــل الاتــجــاهــات الــســيــاســيــة. وعــلــى الــرغــم 
من وجــود تأييد أغلبية في إسرائيل مع 
هدفيها  تحقيق  حــتــى  الــحــرب  اســتــمــرار 
)الــقــضــاء عــلــى »حــمــاس« عسكريا وعلى 
ــادة المــخــطــوفــن(،  ــ ســيــطــرتــهــا المــدنــيــة وإعـ
نتنياهو  أداء  كثيرة على  انتقادات  هناك 
فــي إدارة هـــذه الـــحـــرب، وتــشــكــيــك فــي أنــه 
يسعى إلــى إطــالــة الــحــرب خــدمــة لأهـــدافٍ 
ســيــاســيــةٍ خـــاصـــة، والانـــعـــكـــاس الــســلــبــي 
على الــنــاس جـــرّاء عــدم وجــود تفاهم بين 
ــاء الـــبـــارزيـــن فـــي مــجــلــس الــحــرب،  الأعـــضـ
كــمــا بـــرز فــي زيــــارة الـــوزيـــر بــنــي غانتس 
إلى الولايات المتحدة وبريطانيا والطلب 
ــفـــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الــبــلــديــن  مـــن الـــسـ
الخلافات  هــذه  دفعت  معه.  التعاون  عــدم 
العميد   98 الــفــرقــة  قــائــد  السياسيين  بــن 
دان غــولــدفــوس إلـــى مــطــالــبــة المــســؤولــن 
الــســيــاســيــن بـــوضـــع خــافــاتــهــم جــانــبــا، 
والوقوف إلى جانب المقاتلين، الأمر الذي 
 عــلــى مــــدى تــأثــيــر 

ً
ــا ــيــ ــكّـــل ســابــقــة ودلــ شـ

الخلافات السياسية داخل مجلس الحرب 
فـــي الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــن. بــاخــتــصــار، 
ة، بوضوح أكبر، مشكلة 

ّ
أظهرت حرب غز

ياسر أبو هلالة

تعبّر صدمة رئيس أعظم قوة في التاريخ، 
»7 أكتوبر« منذ اللحظة الأولى  جو بايدن، بـ
عن التحوّل التاريخي الذي أنتجته المعركة. 
اعتقد بايدن أن العالم يمر بمرحلة انعطاف 
كيف ستبدو  »تحدّد  اللحظة  وتلك  كبرى، 
الــســتــة أو السبعة المــقــبــلــة«. وجــاء  الــعــقــود 
أكسيوس  الــذي نشره موقع  بايدن  تصور 
الإسرائيلي،  الـــوزراء  برئيس  اتصاله  بعد 
ــر لا يــــــزال يــشــعــر  ــيــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، وكــــــان الأخــ
بــالــصــدمــة مــن الــهــجــوم. تــاريــخــيــة المــعــركــة 
واستراتيجيتها لا تقللان من التضحيات 
ة 

ّ
غــيــر المــســبــوقــة عــالمــيــا، فــمــا ألــقــي عــلــى غــز

ــا ألـــقـــي عــلــى هــيــروشــيــمــا  يـــفـــوق نــســبــيــا مـ
ــتـــان، وحــجــم  ــانـــسـ ــغـ ــراق وأفـ ــ ــعـ ــ ــرلــــن والـ وبــ
تعرّضت  ما  كثيرا  يفوق  والشهداء  الدمار 
فيها غرنيكا  بما  العالم،  فــي  أي مدينة  لــه 
الإسبانية في الحرب العالمية الثانية، والتي 
ــارت جـــداريـــة لــأمــم  ــ ــدهــا بــيــكــاســو وصـ

ّ
خــل

والشجاعة  البطولة  قيم  تجسّد  المــتــحــدة، 
ــــود، تـــمـــامـــا كـــقـــيـــم الــــحــــيــــوان فــي  ــمـ ــ ــــصـ والـ
 عن الخيانة التي 

ً
الوحشية والقسوة، فضلا

جسّدها تحالف الجنرال الديكتاتور فرانكو 
والفاشيين.  النازيين  من  الشعب  أعــداء  مع 
في النهاية، بقيت غرنيكا شاهدة على ذلك 

ورحل النازيون والفاشيون.
وقبل  والفنون  والتاريخ  الغيب  عن  بعيداً 
النهاية، توجد أفــواه أطفال ليس من يسدّ 
رمـــقـــهـــا. وبـــحـــســـب الإحـــــصـــــاءات الأمـــمـــيـــة، 
واحد من هؤلاء بين كل ثلاثة. توجد نكبة 
فة أقسى من النكبة الأولى كمّا ونوعا، 

ّ
مكث

النكبة الأولى التي ولدت منها وكالة غوث 
ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن غــيــر  وتــشــغــيــل الـــاجـ
ــقــتــل فــيــهــا على 

ُ
الــثــانــيــة الــتــي تــوشــك أن ت

ــره، هــــذه الـــوكـــالـــة، هي  ســمــع الــعــالــم وبـــصـ
متمرسة ومحصّنة  إغاثية  أعــرق مؤسّسة 
استبدالها  ويــجــري  دولـــي،  تشريع  بأعلى 
ــلـــة الإيــــكــــونــــومــــســــت«  ــا مـــجـ ــهـ ــتـ ــفـ بــــمــــا وصـ
البحرية  الإنــزال، وبالأرصفة  »مسرحيات« 
المــؤقــتــة المــســمّــاة زورا »مـــيـــنـــاء«. ولـــم يبق 
عــلــى بـــايـــدن إلا أن يــنــافــس حــركــة حــمــاس 
ــال  فـــي أنــفــاقــهــا، ويــفــتــح نــفــقــا مــؤقــتــا لإدخـ
المساعدات! وهذا كله حتى لا يجرح مشاعر 
المــحــتــل ويـــحـــرجـــه بــفــتــح الــســجــن لإدخــــال 
الغذاء والدواء والماء للشعب المحكوم عليه 
بالسجن المؤبد من الميلاد إلى الاستشهاد، 
مـــع أن إدخـــــال المـــســـاعـــدات قــــرار صــــدر عن 
العدل  دولية، محكمة  أعلى هيئة قضائية 
الــدولــيــة الــتــي تــرأســتــهــا قــاضــيــة أمــيــركــيــة. 
ت 7 أكتوبر عــرش بايدن في ميشيغن، 

ّ
هــز

ولذلك يتحرّك، واستدعت تعاطفا يهوديا 
مــن  الأرض  ــــت  ــزلـ ــ وزلـ ــار،  ــ ــكـ ــ ــــالأوسـ بـ يــــفــــوز 
تحت أقدام ريشي سوناك في لندن بعودة 
غـــالاوي بأكثرية  العريق جـــورج  الــيــســاري 
ولا  البريطانية.  الانتخابات  في  الأصـــوات 

ها تهدّد العالم العربي كله.
ُ
تزال ارتدادات

ــه لا  ــأنــ ــن ذلـــــك كـــلـــه، وكــ ــايــــدن عــ يــتــعــامــى بــ
تــوجــد »أونــــــروا« ولا محكمة عـــدل دولــيــة، 
مــبــاشــرة. مع  الــهــواء   على 

ّ
ولا معاناة تبث

بايدن، كما  أكتوبر، فتحت عيون   7 لحظة 
العالم، على حقيقة أن القضية الفسطينية 
حيّة، وفي قمة عنفوانها، ولم تشبع موتا 
كما كان يعتقد. وبايدن هو أكثر الرؤساء 
، وهـــــــو يـــفـــاخـــر 

ً
ــة ــيــ ــيــــونــ ــيــــن صــــهــ ــركــ ــيــ الأمــ

ويجاهر بصهيونيّته التي فاجأت مناحيم 

المهدي مبروك

ة 
ّ
مطر قنابل في غز

ُ
السماء نفسها التي ت

ــنــزِل، ويــا للمفارقة، غــذاء ودواء. ربما لا 
ُ
ت

العلمي عن عبث  الخيال  أفــام  لنا  تجود 
ــة  ــرابـ ــجـــري فــــي عـــالمـــنـــا المـــعـــاصـــر وغـ ــا يـ مــ
هــــذا الــصــمــت الـــدولـــي ونــحــن نــشــاهــد كل 
العقل  هــو  هــذا  الحزينة.  التراجيديا  هــذا 
 قــائــمــا 

ّ
ــه، والـــــــذي ظـــــل ــائـ ــقـ ــغـــربـــي فــــي شـ الـ

عــلــى هــــوة ســحــيــقــة بـــن مــثــلــه الــعــقــانــيــة 
والإنسانية من جهة وما يأتيه في الواقع 
ــق الــبــشــر.  ــن مـــمـــارســـات مــخــجــلــة فـــي حـ مـ
ة الــتــي يلقى 

ّ
ــز ... تــمــامــا، تــذكّــرنــا حــالــة غــ

عليها يومياً من السماء نفسها المفتوحة 
التناقضات   بكل 

ً
على الأبــد قنابل وأرغفة

قت الغرب في العصور الحديثة... 
ّ
التي مز

ر 
ّ

الــتــنــويــر تبش بــــدأت فلسفة  تــمــامــا حــن 
بإرادة البشر الحرّة وعقلانية الإنسان كان 
بلغ  قــد  وأميركا  إفريقيا  فــي  البشر  صيد 
أوجه على أيدي هؤلاء الغربيين أنفسهم. 
تــنــشــط شــركــات عــديــدة فــي قــنــص الــســود 
ومــخــتــلــف تــقــنــيــات الــصــيــد الآدمــــــي على 
غرار الشراك والفخاخ والأراجيح الآسرة... 
كانت  المستعملة  والــوزن  القياس  تقنيات 
آخر صيحات التكنولوجيا في ما وصلت 
 عن 

ً
ــذاك، فــضــا إلــيــه الــصــنــاعــة الــغــربــيــة آنــ

البواخر وتقنيات الملاحة.
لــم يقف الأمـــر عند هــذا الــحــد، بــل تواصل 
وامتدّ على مختلف ردهــات القرن التاسع 
عـــشـــر. كـــانـــت الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الـــهـــادرة 
ر 

ّ
وكبرى الأيديولوجيات الإنسانوية تبش

ــه، فــانــتــصــار  ــ بـــتـــقـــدّمٍ إنـــســـانـــي لا نــظــيــر لـ
ــوّر مــعــركــة البشر  الــعــقــل عــلــى الــخــرافــة صُــ
ــف والـــنـــور ضـــد الـــظـــام. ولــكــن 

ّ
ضـــد الــتــخــل

حضاراتٍ  تبيد  كانت  ذاتها  العقيدة  هــذه 
وشعوباً بأكملها. كان البارود الذي يُطلق 
على شــعــوبٍ أخــرى لا تقل »إنسانية« عن 
ــد بــشــراً  إنــســانــيــة الـــغـــرب يــطــمــس إلـــى الأبــ
وقــيــمــا ولـــغـــات وطـــرائـــق عــيــش ... تـــم ذلــك 
بكل بــرود وصــلــف. تثبت دراســـات عديدة 
جريئة أن بعض الفلاسفة والمفكّرين حتى 
ســاســة »تــقــدّمــيــن« كــانــوا أصــحــاب أسهم 
فـــي شـــركـــات الــتــجــارة بــالــعــبــيــد ومــصــانــع 
 عـــن اســتــخــدام 

ً
تــكــنــولــوجــيــا الــقــتــل، فــضــا

ــيــــس  ــواســ ــن وجــ ــريــ ــبــ ــخــ ــن مـــنـــهـــم مُــ ــ ــريــ ــ آخــ
لــلــجــيــوش الــغــازيــة الــتــي كــانــت تــــدكّ مدناً 
ــم تــبــلــغ مــطــلــقــا  ــة، لــ ــالمـ آمـــنـــة وغــــابــــات مـــسـ
ــا بــلــغــه الاســـتـــعـــمـــار. والــغــريــب  وحــشــيــة مـ
تلك  يصنفون  كــانــوا  أنفسهم  المحتلين  أن 
المعركة حتى  الشعوب بالمتوحّشة... كانت 

التي انتهت إلى إشهار نتنياهو  والأقــوال 
ــام  ــاء كــلــمــتــه أمـ ــنـ خــريــطــة فــلــســطــن، فـــي أثـ
الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 
الـــ78، وقبل انطلاق عملية طوفان الأقصى 
أيَّ  الخريطة  ولــم تشمل  أســبــوعــن،  بنحو 
ذكــر لــوجــود دولــة فلسطينية، حيث طغى 
إســرائــيــل  كلمة  يحمل  الـــذي  الأزرق  الــلــون 
ــة المــحــتــلــة  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ ــة الـــضـ ــريـــطـ ــلـــى خـ عـ
ة. هذا بالتوازي 

ّ
، بما فيها قطاع غــز

ً
كاملة

مــالــيــتــه بتسلئيل  تــصــريــحــات وزيـــــر  مـــع 
الفلسطينيين  أمــام  ليس  أنــه  سموتريتش: 
الغربية إلا أحد ثلاثة خيارات،  في الضفة 
البلاد،  مــغــادرة  أو  إسرائيل،  بحكم  القبول 
ــذا المــــوقــــف فــي  ــ ــلـــن هـ أو الــــحــــرب. وكــــــان أعـ
ــلـــول، 2017، ضــمــن مـــا أطــلــق  ســبــتــمــبــر/ أيـ
ة الحسم«، ويستند فيها إلى 

ّ
عليها » خط

ى سموتريتش في 
ّ
التوراة. ويتبن أساطير 

خطته هذه »الرسائل الثلاث« التي أرسلها، 
بحسب التوراة، يهوشع بن نون إلى سكّان 
 هذا المتطرّف 

ّ
البلاد عندما احتلها، ثم ظل

ــى »الــصــهــيــونــيــة  ــ ــنـــصـــري المـــنـــتـــمـــي إلــ الـــعـ
ــذه الــــرؤيــــة الــتــي  ــرّاً عــلــى هــ ــصِــ ــ الــديــنــيــة« مُ
ــراداً،  أفــ إلا  الفلسطينيين  بــوجــود  تقبل  لا 
يعيشون تحت سيادة إسرائيل. وهو ليس 
إلا مثالًا، وتجسيداً لما تذهب إليه حكومة 

الاحتلال.
ــيــــان حــــركــــة فــتــح  الـــغـــريـــب فــــي الأمـــــــر أن بــ
يمثلها  أنــــه  ــمــنــا 

ّ
ســل إذا  ــراً،  ــيــ أخــ ــادر  الــــصــ

 هذه المخاطر المصيرية 
َّ

حقيقة، يتجاهل كل
المحدقة بالقضية الفلسطينية، وبالوجود 
الــفــلــســطــيــنــي، كـــلـــه، لــيــقــتــرب مــــن الــنــظــرة 
المجرّدة، تلك النظرة التي تقترب من تجريم 
الإجـــرام  أوزار  كــامــل  وتحميلها  المــقــاومــة، 

تاريخ  في   
ً
يمينية الأكثر  بأنها  وصفتها   

حــكــومــات الاحــــتــــال(، يــغــريــهــا بــمــســارعــة 
الجهود، ومسابقة الزمن في فــرْض وقائع 
لا رجعة عنها، في الضفة الغربية والقدس 
والمسجد الأقصى؛ ما يعني إسدال الستار 
ــى قــضــايــا الــحــل الــنــهــائــي، وهــي  ــا تــســمَّ عــمَّ
الــقــدس، والمستوطنات، والــحــدود، والأمــن، 
والــاجــئــون، والمــيــاه، والــعــاقــات الثنائية، 
بـــتـــرجـــمـــة عــمــلــيــة لــصــفــقــة الـــــقـــــرن، بــــل مــا 
 نتنياهو من تلك الصفقة، 

ُ
ره حكومة تتخيَّ

الجانب، تتجاهل وجود  بإملاءات أحادية 
)في  الفلسطيني،  الــشــأن  وتحيل  السلطة، 
ــــت نــجــاحــا   حــمــلــة الــتــطــبــيــع الـــتـــي لاقـ

ِّ
ــل ــ ظـ

أبــراهــام،  بــاتــفــاقــات  عُــرِفــت  فيما  ملحوظاً، 
إلــى شأن  العربي(،  الرسمي  المستوى  على 

داخلي إسرائيلي، لا يعيق التطبيع الكامل، 
بحسب  للفلسطينيين،   

َّ
يــحــق أن  دون  مــن 

الاعــتــراض  أو  انــتــقــادهــا،  د  مــجــرَّ نتنياهو، 
عليها. 

 سجال، 
ّ

وبعد، إذا كان خيار المقاومة محل
بـــن قــبــول ورفـــــض، عــنــدمــا عــــوّل قــســم من 
الفلسطينيين على المسار التفاوضي، فإنه 
ــســون لــه،  ــه، والمــتــحــمِّ ــ

ُ
ــات )بـــعـــد أن أعـــلـــن دعــ

وصولهم إلى طريق مسدود؛ ما اضطرّهم 
إلى وقف المفاوضات، منذ 2014(، يكتسب 
مــــزيــــداً مــــن الـــــدواعـــــي، والـــتـــأيـــيـــد الــــــذي لــم 
يقتصر على رافــضــي مــســار »أوســلــو«، بل 
تــعــالــت أصــــوات داخــــل حــركــة فــتــح تطالب 
بــاســتــئــنــافــه، وانـــخـــرط شــبــابٌ مــن الــحــركــة 
ــة.  وبـــالـــرغـــم من  ــاومـ ــقـ ، فـــي أعـــمـــال المـ

ً
فـــعـــا

محاولات تحميل »حماس« المسؤولية عن 
بتها،  أنــهــا سبَّ بـــدعـــوى  جـــرائـــم الاحـــتـــال، 
فـــإن خــيــار اســتــئــصــال المـــقـــاومـــة، وتــجــريــد 
المتكافئة  غير  أدواتــهــا  وتحقير  سلاحها، 
رٌ في منطق 

ّ
مع قدرات الاحتلال، أمرٌ متجذ

هذه الفئة، قبل عملية طوفان الأقصى، كما 
هــو بــعــدهــا. ولــعــل هـــذا الــتــمــوضــع ينطلق 
مـــن مــقــولــة خــيــر وســيــلــة لــلــدفــاع الــهــجــوم، 
ع إلى دور في إدارة شؤون 

ّ
في ضوء التطل

ــذا إن أمـــكـــن تـــجـــاوز مــوقــف  ة، هــ
ّ
ــز ــ قـــطـــاع غــ

نتنياهو الرافض عودة السلطة إليه. 
 مـــا قــامــت بـــه حــركــة حــمــاس 

َّ
والــحــقــيــقــة أن

في عملية طوفان الأقصى، ومعها حركات 
 قــبــول 

َّ
مـــقـــاومـــة أخــــــــرى، كـــــاد يـــكـــون مـــحـــل

كشف  أن  بعد  الفلسطينيين،  مــن  إجماعي 
السلطة عليه في  الــذي حرصت  »الــهــدوء« 
الذي هوى  ي  التردِّ الغربية مقادير  الضفة 
كانت  حين  هم، 

ُ
ت وقضيَّ الفلسطينيون  إليه 

السلطة تخرُج من صفاقة الرئيس الأميركي 
لتلتقي وخيبتها  تــرامــب،  دونــالــد  السابق 
من الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وحين 
الإسرائيلي،  باليسار  نفسها  ي 

ِّ
سل

ُ
ت بقيت 

ومــعــســكــر الـــســـام، وهـــي تـــرى تـــراجُـــع هــذا 
المعسكر إلى ما يشبه الاضمحلال. 

وبعد، لا يمكن التهوين من جريمة الإبادة 
 الاحــتــال 

ُ
ــت دولــــة

َّ
الــجــمــاعــيــة الــتــي اســتــغــل

لــتــمــريــرهــا، ولكن  الأقــصــى  عملية طــوفــان 
تبعاتها،  ل وحدَها  تتحمَّ لا  حركة حماس 
ــة  ــة الــــصــــارخــــة عـــلـــى أزمــ ــعـــامـ إذ كـــانـــت الـ
وهي  والــيــومــيــة.  المصيرية،  الفلسطينيين 
الــذي  الــوهْــن العربي والإســامــي،  حصيلة 
وصل إلى حدّ الخذلان، وأحياناً إلى تواطؤ 
يٍّ  نــدِّ تناقض  فــي  نفسها  رأت  عربية  نظم 
المــواجــهــة. وإن  القائم على  مــع هــذا الخيار 
ـــق الــــدائــــرة، بــفــصــل الــحــركــة  ـــيَّ

َ
ـــض

ُ
جــــاز أن ت

عـــن ســيــاقــهــا، ومــحــيــطــهــا الاجــتــمــاعــي في 
ة، فــهــل كــانــت »حـــمـــاس« تــرجــو منافع 

ّ
ــز ــ غـ

حــزبــيــة وســلــطــويــة مــن مــثــل هـــذه الــخــطــوة 
وقــادتــهــا،  بمصيرها،  فيها  خــاطــرت  الــتــي 
وكوادرها، وبحصيلة ما راكمته من قدراتٍ 
 عن فرص بقائها الحكومي؟ 

ً
قتالية، فضلا

لــيــبــقــى، بــعــد ذلـــــك، الــــســــؤال مــفــتــوحــا: هل 
قها 

ُّ
 تحق

ٌ
المقاومة، مفهوماً حقوقيّاً، مشروط

ــتـــاك قــــــدرة مــكــافــئــة  ــامـ ـــهـــا، بـ
ُ
ــت ــيـ ومـــشـــروعـ

وأعقل،  أفضل  هما  أيُّ وبالتوازي:  ؟ 
ّ

للمحتل
ف مع الاحتلال، وانتظاره،  التعايش، والتكيُّ
حــتــى يــمــضــي إلــــى نــهــايــتــه، أم مــقــاطــعــتــه، 
إلى  بالمستطاع،  مــســاره،  إربـــاك  ومــحــاولــة 
أن تــنــضــج الـــظـــروف الـــازمـــة فـــي فلسطين 

وخارجها؟  
)كاتب فلسطيني(

لا  للحكومة  رئيساً  نتنياهو  بنيامين  أن 
يتورّع عن استخدام كل الوسائل الممكنة 
والأكاذيب من أجل البقاء في منصبه. كما 
أن هذه الحرب زادت من الأصوات المطالبة 
لتغيير  مبكّرة  جديدة  انتخابات  بــإجــراء 

الزعامة السياسية الحالية.
عــلــى الــصــعــيــد الــشــعــبــي؛ قــسّــمــت مشكلة 
الأســــرى الإســرائــيــلــيــن الــذيــن فــي حــيــازة 
»حـــمـــاس« الإســرائــيــلــيــن بــن مــن يطالب 
ــــف إطــــاق  الـــحـــكـــومـــة بـــالمـــوافـــقـــة عـــلـــى وقـ
لــلــنــار مــقــابــل اســتــعــادتــهــم ومــــن يــرفــض 
رفضاً قاطعاً أي وقف للقتال قبل تحقيق 
هــــدف الـــحـــرب، حــتــى لـــو كــــان مــعــنــى ذلــك 
التضحية بالأسرى. ويجب الاعتراف بأن 
الــخــطــاب الــتــعــبــوي الــتــحــريــضــي الــســائــد 
الــيــوم فــي إســرائــيــل والــرغــبــة الانتقامية 
المخيفة، وعدم اللامباة الهائلة للجمهور 
ة، 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي بـــمـــأســـاة الــشــعــب فـــي غــــز

والخوف الوهمي من خطر إبــادة جديدة 
يتعرّض له اليهود، ذلك كله وغيره حدّ من 
قدرة حركة المطالبة باستعادة المخطوفين 
ــى حــــركــــة مـــعـــاديـــة  ــ ــ عــــلــــى أن تــــتــــحــــوّل إلـ
 لحركة الاحتجاج 

ً
للحرب، كما حدث مثلا

ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــلـــى الــــغــــزو الإسـ ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الإســ
الأربــع  الأمهات  1982، وحركة  في  للبنان 
التي كانت في أساس المطالبة بانسحاب 
الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في 

عام 2000.
ــرى قــديــمــة جـــديـــدة أيــقــظــتــهــا  ــ مــشــكــلــة أخـ
ة، هــي الــخــاف الــداخــلــي بشأن 

ّ
حـــرب غــــز

إعفاء طلاب المدارس الدينية المتشدّدة من 
الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، 
وعــــدم المـــســـاواة بـــن جــمــهــور المــتــديــنــيــن 
وجــمــهــور الــعــلــمــانــيــن فـــي تــحــمــل الــعــبء 
وما  الحربي.  المجهود  فــي  المشاركة  وفــي 
إن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، غالانت، 
ــانـــون يـــفـــرض الــخــدمــة  ــدار قـ ــ عـــن نــيــة إصــ
الدينية،  المــــدارس  طـــاب  عــلــى  العسكرية 
حتى خرج المتدينون في تظاهرات رافضة 
للقرار، ووصل الأمر إلى تهديد الحاخام 

بيغن إبّــان غــزو لبنان عــام 1982. وتأكّدت 
صهيونيّته بعد 7 أكتوبر من زاويــة القلق 
بــدا مهدّداً  الــذي  الصهيوني  المشروع  على 

أكثر من أي لحظة في تاريخه.
فــي تلك اللحظة، انــهــار كــل وهــم الاحــتــال 
المريح المربح منذ »أوســلــو«. وبــدا واضحا 
ــه دفــــع الــكــلــفــة  ــيـ ــمـ ــتــــال وداعـ أن عــلــى الاحــ
عسكريا وسياسيا واقتصاديا. ولذلك عقد 
بـــايـــدن مــائــة اتــفــاقــيــة تــســلــيــح مـــع الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أعـــلـــن عـــن اثــنــتــن مــنــهــا. أي 
ــة. أدرك  ــريـ ــهـ صـــفـــقـــات يـــومـــيـــة ولـــيـــســـت شـ
الــعــجــوز الــصــهــيــونــي بــايــدن الــــذي زجّ كل 
قــدرات أميركا أن إسرائيل غير قــادرة على 
حماية نفسها، اعتمادا على ذاتها. لكنه لم 
الستة  الشهور  أنها ستكون حــرب  يتخيّل 
ــام الستة.  وزيـــــادة، ولــيــســت كــمــا حـــرب الأيــ
الــذي شهد كيف تهاوى  بــايــدن  لــم يتخيّل 
نظاما »طالبان« وصدام بأيام أمام الجيش 
الــــتــــي اســتــخــدمــت  ــقــــوة دون  بــ ــركــــي  ــيــ الأمــ
ة بكثير. شــاهــد الاجــتــيــاح السريع 

ّ
ــز غـ فــي 

قــبــلــهــا لــلــبــنــان وتــرحــيــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
عبر ميناء بــيــروت )لــذلــك طــرح الأمــيــركــان 
والإسرائيليون فكرة ترحيل »حماس« من 
ة(، وهــو مــن الجيل الــذي شاهد هزيمة 

ّ
غـــز

الجيوش العربية في حرب الأيام الستة.
ــرب الـــشـــهـــور الـــســـتـــة نــمــوذجــا  ــ ــسّــــدت حـ جــ
مناقضا تماما لحرب الأيام الستة، ليست 
الــتــي تحاصر إســرائــيــل، إنها  الــطــوق  دول 
ة المطوّقة برّاً وجــوّاً وبحراً، تصمد بعد 

ّ
غز

ستة  والحصار  والتجويع  القنابل  أطنان 
أشــهــر، وتــلــك دول مــحــوريــة تنهار فــي أقل 
مــن ستة أيـــام. وتــقــاتــل بشكل أذهـــل العدو 
والــصــديــق، وبــات مــن المعتاد إعــان العدو 
عن مفاجآتٍ تكشف قدرات المقاومة، وليس 
آخرها عما نشر عن اختراق استخباراتها 
هـــواتـــف جــنــود الـــعـــدو وكـــامـــيـــرات المــراقــبــة 
في مستوطناته، وها هي المقاومة تضرب 
دبابات العدو أول من أمس في الزهراء، عبر 
ة 

ّ
نفق ومــن أكــثــر مــن نقطة، مــع أن لـــواء غــز

بــعــد موجتين  فــقــد خــيــرة مقاتليه وقــادتــه 
ــقـــوام  هـــجـــومـــيـــتـــن، كــــل واحــــــــدة مــنــهــمــا بـ

فرقتين، وصبّت عليها أطنان القنابل.
إفشال  استطاع  مــا  نتنياهو  يــحــاول  لذلك 
إطــاق  بوقف  تنتهي  التي  الــتــبــادل  صفقة 
الـــنـــار، لأن ذلـــك يــعــنــي انــتــصــار »حــمــاس«، 
ة، بــل قيادة 

ّ
وعــودتــهــا ليس إلــى قــيــادة غـــز

المشروع الوطني الفلسطيني.
في المقابل، تراهن »حماس«، حسب تحقيق 
ــال« عــلــى  ــ ــــورنـ ـــ »وول ســـتـــريـــت جـ لــ مـــطـــول 
الجهود  أفــضــل  مــن  التملص  قــدرتــهــا على 
التي يبذلها الإسرائيليون لسحقها، الأمر 
الذي يسمح لها بالتجدّد وتحقيق النصر 

السياسي.
ــاري إلـــــى الــــيــــوم هــو  ــ ــــضـ مـــشـــهـــد الـــقـــتـــال الـ
مــفــتــاح المــســتــقــبــل الــفــلــســطــيــنــي، الــعــالــم لا 
يــقــدّم للضحايا غير الــدمــوع والمــســاعــدات، 
ولو عبر المظلات، الحقوق تقدّم للمقاتلين. 
ــرات الأمـــيـــركـــيـــة،  ــابــ ــخــ وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر المــ
لا يـــزالـــون قـــادريـــن عــلــى مــواصــلــة الــقــتــال، 
»إســـرائـــيـــل ســتــواجــه صــعــوبــة فـــي هــزيــمــة 
حـــمـــاس«. ويــضــيــف الــتــقــريــر أن إســرائــيــل 
ــزال تــركّــز عــلــى تــدمــيــر حــمــاس، التي  »لا تــ
يدعمها سكانها على نطاق واسع«. علاوة 
إسرائيل  تواجه  أن  المحتمل  من  ذلــك،  على 
»مـــقـــاومـــة مــســلــحــة مــتــواصــلــة مـــن حــمــاس 
لــســنــوات مــقــبــلــة، وســــوف يــكــافــح الــجــيــش 

تــلــقــى مــشــروعــيّــتــهــا لـــدى الــنــخــب الفكرية 
محتوم  صـــراع  كأنها  تــســوّق  والسياسية 
الــتــقــدّم والتخلف،  بــن الخير والــشــرّ، بــن 
ــر والـــتـــوحـــش ... لــيــســت هــذه 

ّ
بـــن الــتــحــض

السكيزوفرينيا طارئة، بل هي أصيلة في 
مدرسة  تكن  لم  الغربي...  العقل  »جينات« 
فرانكفورت على خطأ حين أشارت إلى هذه 

ت العقل الغربي.
ّ
الثنائية المدمّرة التي شق

تضعنا مثل هــذه المــبــادرات أمــام شــقــاءٍ لا 
مثيل له، فكل الخيارات تبدو لنا مؤلمة، ولا 
ننجو مــن عـــذاب الــضــمــيــر، ونــحــن ننحاز 
إلــى أحــدهــا. سيكون من المؤلم لو طالبنا 
المــســاعــدات واعتبارها  بــإيــقــاف تلك   

ً
مــثــا

الــذقــون«، أو »ذرّ رمــاد على  »ضحكاً على 
ة يأملون أن تصل 

ّ
العيون«، والناس في غز

ــاء. ســيــكــون مــثــل هــذا  ــو قــطــرة مــ إلــيــهــم ولـ
.
ً
الموقف مزايدة غير أخلاقية أصلا

الميناء الذي تحرص الولايات المتحدة على 
تجهيزه قريباً من أجل إدخــال المساعدات 
باً 

ّ
تجن وعــقــانــيــة«  أكــثــر«جــدوى  بطريقة 

للأخطاء القاتلة ولصورة السكيسوفرينا 
التي أضحت مكشوفة أمام الجميع يتنزل 
ــا أخــطــر،  ــمـ تــمــامــا فـــي الـــتـــوجـــه ذاتــــــه، وربـ
ها من باب 

ُ
لاعتباراتٍ عديدةٍ لم يعد كشف

المتحدة  الولايات  التخمين. رغبة  أو  السرّ 
عزل  الصهيوني..  الكيان  رغبة  ذاتها  هي 
اوي 

ّ
المـــقـــاومـــة وتــألــيــب الـــــرأي الـــعـــام الـــغـــز

عليها وحشرها في الزاوية.
ــواقـــع مــثــل هــذه  حـــن تــنــجــز عــلــى أرض الـ
المــــبــــادرات ســيــتــحــرّر الـــعـــدو الــصــهــيــونــي 
ــتـــحـــدة مــــن حـــالـــة الــغــضــب  ــات المـ ــ ــــولايــ والــ
المــتــصــاعــد ضــدهــمــا ومـــن كـــل المــحــاكــمــات 
المــمــكــنــة، عــلــى اعـــتـــبـــار أن مـــا يـــحـــدث في 
ة ينضوي تحت جــرائــم حــرب عــديــدة، 

ّ
غـــز

منها التجويع المميت والإبادة الجماعية. 
ستبحث الولايات المتحدة أيضاً عن بعضٍ 
من راحــة ضمير، خصوصاً أن الاحتجاج 
 

ّ
فسيظل تعبيرات صادمة،  اتخذ  الداخلي 
بوشنال  أرون  الأميركي  الجندي  انتحار 
حاضراً في وجدان الشعب الأميركي تماماً 
مــثــل الاحـــتـــجـــاجـــات الـــصـــادمـــة الـــتـــي عــبّــر 
عنها بعض الأميركيين إبّان حرب فيتنام 
أو فــي أثــنــاء مــوجــات الــعــنــصــريــة القاتلة 
التي طاولت السود تحديداً في هذا البلد.

بـــايـــدن  ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  تــبــحــث  وأخـــــيـــــراً، 
عـــن تــخــفــيــف الــضــغــط، وهـــي الــتــي دخــلــت 
ــاراثــــون  ـــدة وصـــعـــبـــة مــــن مــ

ّ
ــق أشــــواطــــا مـــعـ

الانتخابات الرئاسية التي سيُعلن الفائز 
عنها فيها في الخريف المقبل.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

 
ّ

ــم، وأقــــض ــالـ ــعـ الــصــهــيــونــي الـــــذي أيـــقـــظ الـ
وهو  المشكلة،  جــذر  إلــى  الشعوب،  ضمائر 
إصرار دولة الاحتلال وقادتها على تجاهُل 
النشطاء   

َ
يتعاط لــم  إذ  الفلسطيني،   

ِّ
الــحــق

الفكرية  ب 
َ

خ
ُّ
الن من  قليل  وغير  العالم،  في 

والعلمية والثقافية والسياسية، إلى وقائع 
ة، ولا إلى عملية 

ّ
الحرب العدوانية على غز

طوفان الأقصى، فقط، بل انتبهت عقولهم 
وضمائرهم، وفي مقدّمة الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس الــــذي قــال 
في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمــن: »من 
المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدُث 
الفلسطيني  الشعب  ض  تعرَّ لقد  فــراغ،  من 
لاحــتــال خــانــق، على مــدار 56 عــامــا، ورأوا 
وتعاني  المستوطنات،  تلتهمها  أراضيهم 
 اقــتــصــادُهــم، ثــم نــزحــوا عن 

َ
ـــنِـــق

ُ
الــعــنــف، خ

ــيــــهــــم، وهُــــدمــــت مـــنـــازلـــهـــم، وتـــاشـــت  أراضــ
 ســيــاســي 

ٍّ
ــــل إلـــــى حـــــل ــم فــــي الــــتــــوصُّ ــهـ ــالـ آمـ

ق بدعوى الانفراد 
َّ
لمحنتهم«.  وفي ما يتعل

ة، 
ّ
بقرار الهجوم على مستوطنات غلاف غز

على ما جاء في بيان »فتح«، فالصحيح أن 
الافتراق بين نهج »حماس«، ومعها مَن لا 
السلطة  المقاومة، ونهج  ى خيار 

َّ
يــزال يتبن

ــع، قــبــل الــهــجــوم، منذ  ــ ـ
َ
المــســقِــط لـــه، كـــان وق

اتفاقية أوسلو، وقد فتح هذا الحدث الباب 
فعليّاً.  للمشاركة،  والأفــــراد  الفصائل  لكل 
والأهم أنه جاء بعد أن استشرس الاحتلال، 
اته على القدس والمسجد الأقصى  في اعتداء
في  ووجــودهــم،  وأملاكهم،  والفلسطينيين 
الضفة الغربية، والقدس، من دون أن يظهر 
من السلطة، إزاء ذلك، أيّ حوْل أو قوة، وكان 
ــاح( يـــغـــري حــكــومــة نــتــنــيــاهــو  ــمـ ــسـ هــــذا )الـ
)حتى إن الإدارة الأميركية ودولًا أوروبية 

الأكــبــر لــلــيــهــود الــشــرقــيــن بــأنــه إذا ألغت 
الحكومة إعفاء هؤلاء من الخدمة، وفرضت 
فإنه  الإلزامية،  العسكرية  الخدمة  عليهم 
سيطلب من أتباعه مغادرة إسرائيل. في 
المقابل، خرجت تظاهرات حاشدة تطالب 
المتدينيين، لا سيما في  بضرورة تجنيد 
ضـــوء الـــحـــرب المــســتــمــرّة مــنــذ نــحــو ستة 
أشهر، وكيف يمكن أن يبقى جمهور كامل 
اعة 

ّ
فق داخــل  في  يعيشون  المتدينيين  من 

خاصة بهم، كأنه لا توجد حرب.
ة مــن 

ّ
ــه حـــــرب غــــــز ــتـ ــدثـ ــا أحـ هـــــذا بـــعـــض مــ

انــقــســامــات وتــصــدّعــات فــي إســرائــيــل في 
المـــدى المــبــاشــر، لكن هــذه الــحــرب سيكون 
لها تأثيرها بعيد الأمد، بوصفها الحرب 
التي زعزعت الركائز التي اعتمدت عليها 
دولــــــة إســـرائـــيـــل مـــنـــذ قـــيـــامـــهـــا، وأعــــــادت 
القديمة  والتصدّعات  الانقسامات  إحياء 
العميقة في  الشكوك  وأثـــارت  والــجــديــدة، 

قوة إسرائيل ومناعتها.
)كاتبة لبنانية(

ــل تــحــيــيــد الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة تــحــت  ــ مــــن أجـ
للمتمرّدين  والتي تسمح  الأرض لحماس، 
بــالاخــتــبــاء، واســتــعــادة قــوتــهــم، ومــفــاجــأة 

القوات الإسرائيلية«.
الضليع  روس،  دينس  الصهيوني  يعكس 
فــي مــا تــســمّــى »عملية الــســام »فـــي مقاله 
أخيراً في »فورين أفيرز«، التسليم بحقيقة 
المــقــاومــة الــدائــمــة، فــي مــواجــهــة الاحــتــال، 
كمجموعة  ستستمر  حــمــاس  كــانــت  »وإذا 
ع الاستخبارات 

ّ
ة، كما تتوق

ّ
إرهابية في غز

الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــيـــتـــعـــنّ عــلــى 
أي  أن  مــفــادهــا  حقيقة  يتقبل  أن  نتنياهو 
انـــتـــصـــار فــــي الـــقـــطـــاع مــــن غـــيـــر المـــمـــكـــن أن 
«. و»فــي إسرائيل هناك وجهة 

ً
يكون كاملا

ــــوم 7 أكـــتـــوبـــر،  نـــظـــر مـــعـــاكـــســـة. وبـــســـبـــب يـ
أصــبــح الإســرائــيــلــيــون مـــن مــخــتــلــف ألـــوان 
ــأن الـــدولـــة  الــطــيــف الــســيــاســي مــقــتــنــعــن بــ
الــفــلــســطــيــنــيــة ســـــوف تــنــتــهــي فــــي نــهــايــة 
المـــطـــاف إلــــى الــخــضــوع لــهــيــمــنــة أو قــيــادة 
الــجــمــاعــات المــشــابــهــة لحماس.  حــمــاس أو 
ــــرون أي تمييز  يـ الـــحـــالـــي، لا  الـــوقـــت  وفــــي 
والفلسطينيين، خصوصاً في  بين حماس 
ضوء استطلاعات الرأي التي تظهر الدعم 
الفلسطيني لما فعلته حماس في 7 أكتوبر 

والتصريحات التي تنكر الفظائع«.
ــــذا صــحــيــح، الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي كله  وهـ
مـــقـــاوم، بــاســتــثــنــاء مــحــمــود عــبّــاس وقــائــد 
قواته ماجد فرج، الذي يقاتل المقاومين في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، بــكــفــاءة تــؤهــلــه للانتقال 
ة. والــصــحــيــح أن تــنــتــقــل غــــزة إلــى 

ّ
إلــــى غـــــز

الــضــفــة لا الــعــكــس، وإن فــعــلــهــا أبــــو مـــازن 
يــوقــف طـــوفـــان الـــخـــذلان ويــضــمــن مكانته 
فـــي الــتــاريــخ والــــوجــــدان قـــائـــدا فـــي معركة 
ــتـــال.  الــتــحــريــر لا جــنــديــا فـــي خـــدمـــة الاحـ
مؤسف ألا تحرك كارثة كهذه قلبه ليعانق 
حفيدته  استشهدت  الــذي  هنية  إسماعيل 
وأكثر من 70 من أسرته، ولا تشعره بطولة 
المــقــاومــة وعــبــقــريــتــهــا بــالــفــخــر. ألـــم يسمع 
مــديــر الـــشـــابـــاك الــســابــق الــــذي تــحــدث عن 
كان  لــو  إنــه  وقـــال  بانبهار  الضيف  محمد 
أهم  الأركــــان،  هيئة  دوريـــة  لقاد  إسرائيليا 
الجيش  قـــادة  منه  يــخــرج  تشكيل عسكري 
الإســـرائـــيـــلـــي. لــأســف إنـــه مــعــجــب بماجد 
فــــرج الـــــذي لا يــطــلــق الـــنـــار إلا عــلــى أبــنــاء 
شعبه، وبذلك يجسّد شخصية الديكتاتور 

الجنرال فرانكو في لوحة غرنيكا.
)مدير عام قناة الجزيرة سابقاً(

عندما يتجدّد الخلاف بين حماس وفتح

إسرائيل أكثر انقساماً

فائض خذلان... من حرب الأيام 
الستة إلى الشهور الستة

سكيزوفرينا غربية 
بتواطؤ إقليمي

هل المقاومة، 
مفهوماً حقوقياًّ، 

قها  مشروطٌ تحقُّ
ومشروعيتُها، 

بامتلاك قدرة مكافئة 
للمحتلّ؟

أعادت حرب غزّة 
إحياء الانقسامات 

والتصدّعات 
الإسرائيلية، وأثارت 
الشكوك العميقة 

في قوة إسرائيل 
ومناعتها

غزّة المطوّقة برّاً 
وجوّاً وبحراً، تصمد 

بعد أطنان القنابل 
والتجويع والحصار 

ستة أشهر، وتلك دول 
محورية تنهار في 

أقل من ستة أيام

آراء

معن البياري

إيــجــاز(، والــذي  الفلسطيني بغير  التحرير  أســوأ ما في بيان حركة فتح )أو حركة 
أصدرته الجمعة، وحمل على حركة حماس، بانفعال، وبلغة ينعدم فيها حدٌّ أدنى من 
الحسّ السياسي، أنه من »فتح« تحديداً، فقد كان الظنّ أن الحركة الوطنية العريضة، 
والناهضة عقوداً بالمشروع الوطني الفلسطيني، أكثر حرصاً على حيّزها الخاص، 
وأنها تحافظ على مسافةٍ لها، ما أمكن لها أن تفعل، عن مؤسّسة الرئاسة وحاشيتها، 
وإن يحدُث أن تعمل هاتان على استمالة الحركة، أو على استخدامها، إن استطاعت، 
الــذي قرأناه  الجهة أو تلك. ولكن  الكلامية مع هذه  النكايات والمناوشات  في مواسم 
في البيان الذي صدر ردّاً على بيان لحركة حماس )ومعها حركة الجهاد الإسلامي 
والمبادرة الوطنية والجبهتان الشعبية والديمقراطية( ينتقد »التفرّد« في تعيين محمد 
مصطفى رئيساً لحكومة فلسطينية جديدة، لا يرتدي ثوب رئاسة السلطة الوطنية 
فقط، وإنما أيضاً تكاد »فتح« تلغي نفسها، كرمى عيني محمود عبّاس الذي أنسانا 

منذ عقدين أنه رئيس هذه الحركة.
ــوءات الــبــيــان أنـــك إذا قـــرأت الــقــول الــبــاهــر الـــذي أفــضــت بــه الفيلسوفة  أمـــا ثــانــي ســ
الأميركية اليهودية، جوديث بتلر، قبل أيام، تجده هو بالضبط ما كان على الحركة 
الرائدة أن تجهر به، بشأن الذي صنعته »حماس« في 7 أكتوبر. قالت هذه السيدة 
اليوم آلمها، لكنه كــان »فعل مقاومة مسلحة،  الــذي دوّى في صباح ذلــك  الهجوم  إن 
إسرائيل  اقترفته  الــذي  على  الفيلسوفة  تــأت  لم  القهر«.  حالة  من   

ً
نابعة  

ً
وانتفاضة

اليوم سبب  ذلك  قبل  أفعال إسرائيل  رأت  وإنما  الهجوم،  لذلك  أكتوبر سبباً  بعد 7 
الفظيعة منذ  الحرب   أن جرائم 

ً
 وجــدالا

ً
أراد جــدلا بــدا مقنعاً لمن  لو  الهجوم. وحتى 

له  تعرّضت  الــذي  لــولا  التوحّش  بهذا  لتقترفها  إسرائيل  تكن  لــم  أشهر  ة 
ّ
ست نحو 

في ذلــك اليوم، فــإن ثمّة فقه الأولــويــات، وثمّة الاحــتــراسُ الشديد الوجوب في ظرفٍ 
عاً( من الذين انتدبوا أنفسهم لكتابة 

ّ
شديد الحساسية، والذي كان مفترضاً )أو متوق

ره هؤلاء 
ّ
صفوا به، فالمنطق الذي يتبدّى في الذي سط

ّ
البيان المستنكر والمدان أن يت

ح لأن يُشهره رؤوس العدوان الحاكمون في دولة الاحتلال شاهداً أمام الثورة 
ُ
يصل

الفلسطينية، إن  القضية  العالم والتي تنتصر للشعب في غــزة، ولعدالة  الباهرة في 
العالم  القطاع، وعلى  للناس في  النكبة  ثمّة طرفاً فلسطينياً »مغامراً« هو من جلب 
أن يصوّب إداناته إليه، وليس إلى الجيش الذي يردّ على ما تعرّض له مواطنوه في 
العدل  ضمّن دولــة الاحتلال في دفوعاتها في محكمة 

ُ
7 أكتوبر. وليس يُدريك أن ت

الدولية »منطق« بيان »فتح« هذا الذي في الوسع أن يجري تأويله بكيفيةٍ ما للذهاب 
إلى أنه »يتفهّم« الذي فعله الجيش الإسرائيلي في غزّة، ردّاً على »مغامرة« يلزم أن لا 
تنسى المحكمة من »اتخذ قراراً« منفرداً بالقيام بها. سوءٌ ثالث في البيان الذي تتعلق 
به هذه الكلمات أنك تقرأ تصريحات حرصت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 
وح( كانت 

ّ
)وفا( على نشرها، )أحدُها لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فت

متعقلة بعض الشيء، وانصرفت إلى »قانونية« إجراء الرئيس عبّاس تكليف محمد 
صف 

ّ
مصطفى بتشكيل حكومة جديدة، لتأدية مهمّاتٍ حدّدها خطاب التكليف. ويت

« مع »حماس« )وشقيقاتها(، صــدوراً عن هذا المدخل، بشيء من الحكمة، 
ٌ

»خــاف
 )

ً
سيما أن الذين طولعت انتقاداتهم تلك في الوكالة الرسمية )نقيب الصحفيين مثلا

»أخلاقيةٍ« ظاهرة  على  وأبقوا  لحركة حماس،  أيّ تشنيع مسيء  إلــى  ينصرفوا  لم 
في الاشتباك »القانوني« معها، بل انتبهوا أيضاً إلى مهمّات إغاثة الشعب في غزّة 
وإســعــافــه، ووجـــوب توحيد الجهود لإنــقــاذه وإعـــادة إعــمــار الــقــطــاع. وبــذلــك، يصير 
مستغرباً أن »تنفرد« حركة فتح بفظاظة اللغة وببؤس المنحى الشتائمي، المبتذل لا 
شكّ، تجاه »حماس«، وذلك أياماً بعد اجتماع الفصائل الفلكلوري إياه في موسكو. 

 أن يناقش الصحّ والغلط، واحتساب الأكلاف والمحصّلات، 
ّ

لأيِّ فلسطينيٍّ كل الحق
 ،

ّ
بشأن أي فعل مقاوم أو مفاوض أو بين هذا وذاك، غير أنه يلزم أن يسبق هذا الحق

سيّما من النخب وأصحاب المواقع والحيثيات، زنة الكلام ومعرفة وجهاته ومؤدّاه، 
وأي منافع أو مضارّ منه، وأي مواقيت أجدى له وأوْقع، أي بإيجاز أوضح، ثمّة الحكمة 
هم أصحاب 

ّ
 نقاش. ولا نظن

ّ
وثمّة السياسة، الأوْلــى أن يُهتدى بهما، وأن يتقدّما كل

البيان الذي ورّطوا »فتح« به استأنسوا بأيّ قسطٍ من أيٍّ منهما، بل عوين انتحارٌ لهما، 
ونحن نقرأ لهؤلاء يحكون عن »التفرّد« و»التنازلات« و»الأجندات الخارجية«... إلخ.

بسمة النسور

الــحــالــي. وقد  الرمضاني  المــوســم  لتقييم أي مــن مسلسلات  ــرٌ 
ّ
مــبــك الــوقــت   

ّ
لــعــل

السابقة،  الأعــوام  وتنوّعها مثل  العربية على زخمها وكثافتها  الدراما  حافظت 
نتِجت أعمال درامية 

ُ
دة التي تشهدها المنطقة، وقد أ

ّ
رغم الظروف السياسية المعق

عديدة زخرت بها الشاشات العربية، وشرعت في سباقها التقليدي إلى نيْل أعلى 
نسب المشاهدة. وكالعادة، يقع المتابع الصائم في حيرة وارتباك، فالأعمال كثيرة 
الفضيل،  الشهر  في  ف 

ّ
تتوق لا  اليومية  والواجبات  والمسؤوليات  قليل،  والوقت 

صت ساعات العمل إلى حد يتناسب وساعات الصوم الطويلة.
ّ
ل
ُ
حتى لو ق

تشهد عمّان رمضاناً باهتاً حزينا. عزف كثيرون عن مزاولة الطقوس الاحتفالية 
البرّاقة على الشرفات، وعن ارتياد الخيم الرمضانية  الزينة  المعتادة، من نصب 
التي تقدّم عروضا خاصة على وجبات السحور، وعن تبادل الزيارات المسائية. 
من  الأدنـــى  الحد  على  فاقتصرت  الرمضانية،  مآدبهم  فــي  كثيرون  واختصر 
الأطباق تضامناً مع الأهل في غزّة وخصّصوا جزءاً من دخولهم للتبرّع دعما 
لهم في شدّتهم، وذلــك من بــاب أضعف الإيــمــان. لذلك، لم يتبق لهم من وسيلة 
التي تصرف  الــدرامــيــة  الأنــفــاس ســوى متابعة الأعــمــال  الــوقــت والتقاط  لتزجية 
إلى  ودفعتهم  طاقاتهم،  استنزفت  التي  المــآســاة  عــن  وجيز  لــوقــتٍ  ولــو  أذهانهم 

التحايل على الواقع المرير الباعث على الأسى.
يمكن القول إن ثمّة خصوصية لأعمال درامية كثيرة في هذا الموسم، إذ حرص 
اع بعض هــذه الأعمال على طــرح قضايا مجتمعية جــادّة ملتزمة، تلامس 

ّ
صن

ص كثير منها من 
ّ
أو مبالغة. وقــد تخل افتعال  الــواقــع بحرفية وإقــنــاع من دون 

اكتسحت  التي  التركية  عن  المعرّبة  للمسلسلات  خلافا  حلقة،  الثلاثين  حتمية 
ــرة، وكـــرّســـت نــمــطــا مـــن الأعـــمـــال الــرديــئــة الــتــافــهــة  ــيـ الـــســـوق فـــي الــســنــوات الأخـ
البصري  والإبـــهـــار  بــالــفــرجــة  غــيــر معنية ســـوى  المــضــمــون،  ركــيــكــة  السطحية، 
الذي تنتهي صلاحيته سريعا من دون أن تترك أثراً حقيقياً في نفس المتلقي. 
ا 

ّ
 المسلسل اللبناني »على أمل«، من تأليف نادين جابر وإخــراج رامي حن

ّ
ولعل

وبطولة ماغي بو غصن، خير مثال على أهمية دوْر الدراما في تعرية أمراضنا 
الاجتماعية المستعصية وكشفها، إذ يتناول العمل بحلقاته العشر معاناة المرأة، 
ها في التحصيل الأكاديمي والالتحاق 

ّ
د حق

ّ
لا سيما في القرى والأرياف، ويؤك

ط الرجل 
ّ
بسوق العمل واختيار شريك الحياة بعيدا عن ضعوط الأســرة وتسل

الواهم بالتفوّق والأفضلية وتجبّره.
باهر  تأليف  مــن  الــعــقــارب« )15 حلقة(،  المــصــري »صــيــد  المسلسل  يــطــرح  كما 
دويـــدار وإخـــراج أحمد حسن وتمثيل نخبة من نجوم مصر، منهم غــادة عبد 
الرازق، القضية ذاتها من زاوية مختلفة. تظهر فيه المرأة نموذجاً للقوة والطموح 
ع منها أن 

ّ
فة التي لا تقرّ بتميّزها وتتوق

ّ
والقدرة على مواجهة قيم المجتمع المتخل

ق والتفوق، وأن تلزم بيتها، 
ّ
ى عن استقلاليّتها وأحلامها بالإنجاز والتحق

ّ
تتخل

وأن يقتصر دوْرها على السهر على راحة زوجها وأولادها.
يسلط المسلسل السوري »أغمض عينيك«، من تأليف أحمد الملا ولؤي النوري 
ــراج مــؤمــن المــا وبــطــولــة أمــل عــرفــة وعــبــد المنعم عــمــايــري ومــشــاركــة منى  وإخــ
واصف، الضوء على واقع الأطفال المصابين بالتوحّد والصعوبات والمعيقات التي 
تعترضهم، وحجم معاناة ذويهم في سبيل توفير شروط حياةٍ لائقةٍ بهم تتيح 
د ضــرورة تمكينهم وتطوير مواهبهم والاعتناء 

ّ
التعبير عن ذواتهم، وتؤك لهم 

نهم من الانخراط في الحياة بشكل طبيعي 
ّ
بصحتهم النفسية والعقلية، ما يمك

قدر الإمكان .
 بعضٌ من 

ّ
ثــري ومــحــرّض، يستحق المحصّلة، نحن بصدد موسم درامــي  في 

أعماله الالتفات والمتابعة والإشادة.. لذلك، للحديث بقية.

سامح راشد

كبير  المــاضــي، نشوب حريق  الجمعة  يــوم  كارثة جديدة في مصر فجر  وقعت 
في استوديو الأهــرام بمنطقة الجيزة في قلب القاهرة الكبرى. ورغم عدم وقوع 
إطفاء،  ورجــال  المواطنين  بين  على إصابات  البشرية  الخسائر  واقتصار  وفيات 
إلا أن الخسائر المادّية هائلة، حيث التهمت النيران كميات ضخمة من الأخشاب 
والمواد البلاستيكية الخاصة بديكوراتٍ تمثيليةٍ وممتدّةٍ على مساحة 27 ألف متر 
مربع. كما قضت النيران على 30 وحدة سكنية بكامل محتوياتها في العقارات 

الملاصقة للاستوديو. 
ى فيها القصور 

ّ
الــتــي يتجل ليست كــارثــة حــريــق الاســتــوديــو فــريــدة، فــالــكــوارث 

والخلل في إجراءات التأمين والاستنقاذ متكرّرة في مصر، بل شبه معتادة. سواء 
كانت طبيعة الكارثة حريقاً أو غرقاً أو حوادث قطارات، إلى غير ذلك من كوارث 
ومصائب، سببها الأساس الأخطاء البشرية، سواء بالإهمال والتقصير أو بنقص 

الكفاءة.
وفي مثل تلك الحوادث، تتوالى التساؤلات بشأن السبب المباشر لوقوع الكارثة. 
وهو ليس معلوماً بعد في حالة استوديو الأهــرام، حيث وقع الحادث بعد انتهاء 
العمل اليومي في تصوير أحد المسلسلات، ومغادرة الممثلين وأطقم العمل موقع 
ماس  بسبب  الحريق  يكون  أن  الأولــيــة  التحرّيات  ونفت  بالاستوديو.  التصوير 
الباب أمام احتمالات أخــرى، أهمها أن يكون الحريق متعمّداً  كهربائي، ما يفتح 
وليس حادثاً عرضياً. لكن الأهم افتقار الاستوديو العريق، وهو منشأة سينمائية 
الحرائق  مواجهة  ومستلزمات  الأمـــان  بات 

ّ
متطل مــن  الأدنـــى  الــحــدّ  إلــى  ضخمة، 

وإجراءات التعامل معها.
ر وصول 

ّ
أما بعد نشوب الحريق، فالأخطاء عديدة ومتكرّرة، ولا تقتصر على تأخ

عربات الإطفاء، حتى طاولت النيران العقارات والمباني المحيطة بالاستوديو.
حتى هنا، لا جديد في السلسلة المتكرّرة للحوادث والكوارث في مصر. والجديد 
الــفــعــلــي، والمـــؤســـف، يتلخص فــي مــا أعــلــنــه مــحــافــظ الــجــيــزة عــن أن توجيهات 
الدولة تكاليف ترميم وإعــادة تأهيل المنشآت السكنية  رئاسية صدرت بتحمّل 
المهدّدة  العقارات  إقامتهم خــارج  فترة  مالياً عن  المواطنين  وتعويض  المتضرّرة، 
بفعل الحريق. وكان لافتاً حرص المحافظ على نسب هذه التوجيهات إلى أعلى 
مستوى في سلطات الدولة، رغم أن رئيس الوزراء انتقل إلى موقع الحريق وأدلى 
بتصريحات تحمل المضمون نفسه، لكنه طرحها باسم الدولة ولم ينسبها إلى 
الطبيعي  الــدور   حرص المحافظ على ربط 

ّ
توجيهات شخصٍ أو منصب. ويــدل

للدولة في هذه الأحوال بتوجيهات عليا على عمق السلطوية المتفشية في أجهزة 
ليست  العبثية، فالمعضلة  إلى  أقرب  المصرية ومؤسّساتها حالياً، وباتت  الدولة 
إلــى مسؤول  بها  المكلف  الطبيعية  ومهامّه  بواجباته  قيامه  المسؤول  نسب  في 
الواجبات من  أنه لم يكن ليقوم بتلك  أعلى أو صاحب منصب رفيع، وإنما في 
التوجيهات بالفعل من السلطة الأعلى. والمؤسف انتشار هذا  دون صدور تلك 
الوضع الغريب في مستويات مختلفة في الجهاز الإداري بالدولة، حيث انتشرت 
ي تعليمات بشأنها من 

ّ
عدوى الارتباط الشرطي بين أداء الواجبات الوظيفية وتلق

المستوى الأعلى. حتى لم يعد هناك من يقوم بواجباته ومهامّه من دون أوامر 
مباشرة من رئيسه أو مديره أو قائده.

بيان »فتح« 
أو انتحار السياسة والحكمة

دراما رمضانية وانطباعات أولية

حريق استوديو القاهرة 
من زاوية أخرى
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آراء

برهان غليون

فــي  الســورية  الثــورة  اندلعــت  عندمــا 
مــارس/ آذار 2011، وصــار واضحــا أن دائرة 
ثــورات  جميــع  ميّــزت  التــي  الاحتجاجــات 
ويــزداد  تتوسّــع  أخــذت  العربــي  الربيــع 
المحتشدون تصميماً على المواجهة، بالرغم 
لــه، كان  الــذي تعرّضــت  المفــرط  العنــف  مــن 
أول مــا خطــر فــي ذهنــي وســجلته فــي مقالة 
الثــورة  أن  الســورية«  »المعجــزة  بعنــوان 
الســورية انتصــرت. ويعنــي الانتصــار هنــا 
 
ً
أن النظــام لــم ينجــح، بالرغم مــن امتلاكه آلة
قمــع قويــة وتهديــده المحتجــن بالرصــاص 
الحــي، فــي منــع الجمهــور مــن تحــدّي إرادته 
والتغلــب علــى خوفه والنزول إلى الشــوارع، 
فالثورة تعدّ ناجحة في اللحظة التي يكسر 
فيهــا الجمهــور جدار الخــوف، ويعلن نهاية 
عهــد القهــر والاضطهــاد. تمامــا كمــا تخســر 
الأنظمــة رهانهــا منــذ اللحظــة التــي يصبــح 
فيهــا العنــف غيــر قــادرٍ علــى ردع الجمهــور 
الخضــوع  فــي  الاســتمرار  علــى  وإجبــاره 
والطاعــة، وبالتالــي اســتحالة عــودة الأمــور 
إلــى الــوراء ثانيــة. وهــذا مــا حصــل لجميــع 
ثــورات الربيــع العربــي التــي شــهدت رحيــل 
رؤساء وإسقاط النظام الفردي. لكن إسقاط 
النظــام لا يعنــي تلقائيــا قيــام نظــام جديــد، 
ولا يوجد مثل هذا النظام جاهزاً لا في عقل 
الجمهور ولا في شروط الواقع. هذه معركة 
أخــرى تحتــاج إلــى قــوى سياســية وشــروط 

اجتماعية وجيوسياسية مختلفة.
الثــورة  مســار  يختلــف  لا  المعنــى،  بهــذا 
الســورية كثيــراً عــن مســار الثــورات العربيــة 
الأخــرى، مــع فارق واحد، لكنــه كبير، وكانت 
ل 

ّ
له نتائج خطيرة بشــكل مأســاوي، أن تدخ

بعــد  يــأت  لــم  والدوليــة  الاقليميــة  القــوى 
نظــم  قيــام  دون  للحيلولــة  النظــام  ســقوط 
ديمقراطيــة تخضــع لارادة الشــعب والناس، 
وإنمــا جــاء منــذ بدايــة الثــورة، ومــع خطــط 
جانــب  إلــى  والقتــال  لإجهاضهــا  جاهــزة 
النظام لدحر القوى الشعبية وتدميرها بأي 
ثمــن. وفــي هذه الحالة، لم يكن من الطبيعي 
ــل الأجنبــي تقــدّم 

ّ
والمنتظــر أن يعرقــل التدخ

أثــره علــى القضــاء علــى  الثــوار أو يقتصــر 
القــوى القياديــة فــي الثــورة فحســب، وإنمــا 
مكّــن النظــام القائــم من اســتهداف الحاضنة 

الشعبية ذاتها. 
ليبيــا، وبشــكلٍ  فــي  مــا حصــل جزئيــا  هــذا 
كبيــر وشــامل فــي ســورية. وهو الذي يفسّــر 
الطابــع الاســتثنائي لمســار ثــورة الســوريين 
الماضيــة،  عشــرة  الثــاث  الســنوات  فــي 
المدعومــة  المضــادّة  الثــورة  تحوّلــت  حيــث 
بالقــوى الخارجيــة، وفي مقدّمها مليشــيات 
والأفغانيــة  واللبنانيــة  العراقيــة  طهــران 
إبــادة  حــرب  إلــى  الطائفيــة،  والباكســتانية 
مــت المجتمــع وشــرّدت نصــف 

ّ
جماعيــة حط

والمرافــق  الاقتصــاد  ودمّــرت  الشــعب، 
ة اليــوم، 

ّ
العامــة، تمامــا كمــا يحصــل فــي غــز

وقسّــمت البــاد إلــى إمــارات حــرب تســيطر 
عليهــا المليشــيات التــي تعمــل تحت إشــراف 
الــدول الأجنبيــة ولحســابها، وتضمــن لهــا 

أيمن نبيل

البحــر  فــي  الحوثيــون هجماتهــم  بــدأ  منــذ 
تلــك  أو  الإســرائيلية  الســفن  علــى  الأحمــر 
جهــة إلــى إســرائيل في نوفمبر/ تشــرين 

ّ
المت

الثانــي الماضــي ردّاً علــى حــرب الإبــادة فــي 
ة، وضغطاً على العالم لإدخال المساعدات 

ّ
غز

حاصــر، تسلســلت ردّات فعــل 
ُ
إلــى القطــاع الم

منطقهــا  يســتحق  شــتى  وعربيّــة  يمنيّــة 
إمعان النظر فيه.

المكينــة  الخرافــات  مــن  بواحــدة  لنبــدأ 
وهــي  العربيّــة،  ومجالســنا  مقاهينــا  فــي 
»المسرحية«. خلاصة وجهة النظر هذه أن ما 
يحدث في البحر الأحمر ما هو إلا مسرحيّة 
الحوثيّــة،  والحركــة  المتحــدة  الولايــات  بــن 
غرضهــا »تلميــع« أميركــي للحوثيــن يمنيــا 
وعربياً. هذه الخرافة منتشرة بين القطاعات 
الشــعبية اليمنيّــة المعاديــة للحوثيــن، وهــي 
يعجــز  حــن  دائمــا  تظهــر  كمــا  الآن  ظهــرت 
 التناقــض بينــه ومــا يحــدُث 

ّ
العقــل عــن حــل

كَبوا اليمنيين 
َ
ــون الذين ن فــي العالم: الحوثيُّ

تاريخهــم  فــي   
ً
مثيــا لهــا  يعرفــوا  لــم   

ً
نكبــة

اليمنيــن   
ّ

حــق فــي  ويقترفــون  الحديــث، 
الحصــار والتقتيــل والإذلال، كيــف لهــم، إذن، 
المتحــدة  الولايــات  إن  ثــم  ة؟ 

ّ
غــز أن ينصــروا 

تؤيــد، بــدم قلبهــا، حرب الإبادة على الشــعب 
الفلسطيني، ومن ثم، إن من تضربه وتعاديه 
 يضــرّ بالمصالــح الإســرائيلية. 

ً
الآن هــو فعــا

كيــف الســبيل إلــى توفيــق الأمريْــن معــا؟ لا 
يكــون حــل هــذا التناقض إلا بافتراض اتفاق 
تحقيقــا  برمّتــه  الأمــر  هــذا  علــى  الطرفــن 
أي  علــى  يصعــب  مشــتركة  لمصالــح  منهمــا 
التناقــض  يُفــكك  وهكــذا  تحديدهــا.  عاقــلٍ 

ســيطرتها ومناطــق نفوذهــا. لا يرجــع هــذا 
البلــدان  فــي  التغييــر  تحقيــق  فــي  الإخفــاق 
 عفوية 

ً
العربيــة التي شــهدت ثوراتٍ شــعبية

مماثلــة إلــى ضعــف القــوى الثورية وضمور 
وهمــا  والمدنيــة،  السياســية  التنظيمــات 
للنظــام  الطبيعــي  الإرث  يشــكلان  لا  اللــذان 
الاســتبدادي وتأبيد قانون الاحكام العرفية 
وقعــت  التــي  الأخطــاء  إلــى  ولا  فحســب، 
التــي  المختلفــة  الاجتماعيــة  الأطــراف  فيهــا 
شــاركت فــي إطــاق الثــورة وقيادتهــا فقــط، 
الواســع  ــل 

ّ
التدخ إلــى  أيضــا  يرجــع  وإنمــا 

الســرّي والعلنــي للقوى الخارجيــة، العربية 
وتونــس  مصــر  فــي  حصــل  كمــا  والدوليــة، 
واليمــن والبحريــن وســورية بشــكل واضــح 
يــكاد  ــل 

ّ
التدخ هــذا  أن  والواقــع  وشــامل. 

جميــع  تحكــم  التــي  القوانــن  أحــد  يكــون 
الثورات التي حصلت في القرنين الماضيين، 
البلــد  هــذا  فــي  الحكــم  نظــم  فــي  فالتغييــر 
الاجتماعيــة  التوازنــات  يمــسّ  لا  ذاك  أو 

ومعه يرتاح هؤلاء من أتعس كوابيسهم: أن 
 عربيّة وإســاميّة 

ٌ
 شــرعيّة

َ
ة تحتضن الحوثيَّ

ماحقة تؤبّد حُكمها في اليمن.
فــي  مســرحيّاتٌ  العمــوم  فــي  توجــد  لا 
السياســة الدوليّــة، هــذا عــاوة علــى أن فكرة 
»المســرحيات« مطواعــة، ويمكــن بها تفســير 
معتنقيهــا(،  مواقــف  فيــه  )بمــا  شــيء  كل 
فــي  شــيئاً.  فسّــر 

ُ
ت لا  أنهــا  يعنــي  وهــذا 

وتحالفــات  اتفاقــات  السياســة  يوميــات 

والسياســية الداخليــة فحســب، ولكنــه يهدّد 
فــي  وربمــا،  الإقليميــة،  التوازنــات  بتغييــر 
منطقــة حسّاســة جيوسياســيا، يؤثــر علــى 

المعادلات الدولية القائمة أيضا. 
مــا  ببعــض  التذكيــر  إلــى  هــذا  يقودنــي 
يمكــن أن نســميه دروس الثــورات الشــعبية 
الراهنــة ومآلاتهــا فــي البــاد العربيــة، كمــا 
هــو الحــال فــي أكثــر البلدان، والتــي يمكن أن 
المقبلــة  المرحلــة  فــي توجيــه  نســتفيد منهــا 
عــودة  بالتأكيــد والضــرورة  التــي ستشــهد 
الاضطرابــات والصــراع العنيــف لاســتكمال 

ما لم يكن بالإمكان تحقيقه.
الأول أنــه لا توجــد ثــورة علــى نظــم قهريــة 
الفكريــة  الحريــة  أشــكال  كل  فيهــا  تنعــدم 
والسياســية، ولا تســتمر إلا بفــرض قانــون 
الطــوارئ، تمتلــك ســلفا عوامــل انتصارهــا 
من وعي بالمشكلات والتحدّيات وتنظيمات 
هــذه  فــي  خــذ، 

ّ
تت فهــي  فاعلــة،  سياســية 

الحالــة، شــكل انفجــار عفــوي وردّ فعــل على 
شــروط حيــاة وضغــوط داخليــة وخارجيــة 
لــم يعــد مــن الممكــن احتمالهــا، وهــي تنتظــر 
الفرصــة الســانحة وأي اختــال فــي تــوازن 
النظــام القائــم. وهــي تجــري فــي مجتمعاتٍ 
والنشــاط  والحــوار  النقــاش  عليهــا  حــرم 
السياســي، وبالتالــي لــم تملــك شــروط بناء 
التنظيمــات السياســية والنقابيــة والمدنيــة 
التــي تمكّنهــا مــن التنســيق بــن نشــاطاتها 
وبلــورة خطــط واحــدة ومنســجمة والعمــل 
حســب رؤيــة مشــتركة وناجعــة. وحتــى لــو 
نجحــت فــي القضــاء علــى نظــام قائــم فقــد 
شــرعيته وقدرتــه علــى الــردع فــي مواجهــة 
ملايــن البشــر الغاضبــن، فهــي غيــر قــادرة 
بجــرّة قلــم علــى وضــع أســس نظــام جديــد 

عاتها. 
ّ
يســتجيب لتطل

فليس من السهل، بل إن من المستحيل على 
 
ٌ
 مشتركة

ٌ
الجمهور الثائر الذي توحّده إرادة

 لتغيير النظام أن يكتشف أو يطوّر 
ٌ
بسيطة

مشــتركة  ورؤيــة  اجتماعيــا  عهــداً  بســرعة 
للمســتقبل، بــل حتــى خطــة واســتراتيجية 
فهــذه  المضــادّة،  القــوى  لمواجهــة  واحــدة 
الثــورات العفويــة لا تملــك قيــادة سياســية 
للثــورة، ولا  حقيقيــة، ولا خططــا واضحــة 
هــي  تفتقــر  نخــبٍ  علــى  المراهنــة  يمكنهــا 
نفســها للرؤية الواحدة والتنظيم والخبرة 
السياســية، بــل تــكاد تكــون غيــر موجــودة 
الانقســام،  وشــديدة  الــوزن  عديمــة  أو 
السياســية  الثــورات  عرفتــه  مــا  بعكــس 
بدايــات  فــي  ســادت  التــي  والاجتماعيــة 
أو  الوطنــي  التحــرّر  باســم  الماضــي  القــرن 
الاشــتراكية  الثــورة  أو  القوميــة  الوحــدة 
 
ٌ
والشــيوعية، والتــي قادتهــا نخبٌ سياســية

 تمرّســت بالنضــال، وخاضــت فيما 
ٌ
ومثقفــة

بينها معارك فكرية وبلورت وعياً مشــتركاً 
خططــا  وطــوّرت  جامعــة،  وأيديولوجيــاتٍ 
واســتراتيجياتٍ عقلانية واضحة ومســبقة 

لمواجهــة القــوى المحليّة والأجنبية.
والــدرس الثانــي المهــم أنــه فــي عالــم أصبــح 
المصالــح  فــي  والتداخــل  الترابــط  شــديد 
والمصائــر، مــن المســتحيل ألا تثيــر ثــورة أي 
شــعب، مهما كان ضعيفاً وهامشــياً، شــهية 

حتــى مؤامــرات، وثمّة خداع ورفع لشــعارات 
تتصــرّف  لا  ولكــن  يناقضهــا،  بمــا  والعمــل 
الــدول ولا تتخــذ سياســاتٍ واضحــة بعكــس 
ضمِــر، خصوصــا إذا كان ثمّــة حــرب في 

ُ
مــا ت

المسألة. السياسة في الحقيقة أخطر من ذلك، 
والدول، بما هي مجموع مؤسّسات بشريّة، 
بهــا  تلتــزم  »أدوار«  ثمّــة  ذلــك.  مــن  أضعــف 
الــدول بنــاءً علــى مزيــج من اســتراتيجياتها 
وظروفها، حتى لو قرّر طرفان أو أكثر اتخاذ 
سياســاتٍ مســرحيّة، فــإن عقابيلهــا التــي لا 
يمكــن لبشــرٍ حصرهــا لــن تكــون مســرحيّة، 
 
ً
بل ســتخرج على الســيطرة وتصبح واقعيّة

وصادقة موضوعيّاً.
فــي  اليمنيــن  بــن  الفكــرة  هــذه  تشــيع  لا 
مجالســهم فحســب، بــل تمتــدّ إلى سياســيين 
تناقضــا  هــؤلاء  ويواجــه  ســابقين،  ووزراء 
الشــائكة  العلاقــة  وهــو  يُربِكُهــم،  إضافيّــا 
شــيئاً  قــرأ  مــن  كل  والحوثيــن.  الغــرب  بــن 
أن  يعــرف  اليمنيــة  السياســة  عــن  معقــولًا 
خــذ مــن قبــل موقفــا 

ّ
الولايــات المتحــدة لــم تت

عدائيّــا مــن الحوثيــن، بــل علــى العكــس، فــي 
أميــركا  أن  بجــاء  ظهــر  متباعــدةٍ،  ــاتٍ 

ّ
محط

الإقليــم  فــي  صغيــراً  دوراً  للحوثيّــة  تــرى 
ينبغــي الاعتــراف بــه والاســتفادة منــه؛ ليــس 
باعتبارهم أصدقاء، بل خصوم عقلاء أثبتوا 
أنهم قد يصبحون حلفاء في بعض المسائل؛ 
الإرهابيــة  الجهاديّــة  التنظيمــات  محاربــة 
. هــذا التصــوّر الأميركــي شــكّلته شــبكة 

ً
مثــا

روافــد تتجــاوز معطيــات الواقــع اليمنــي إلى 
اســتراتيجيات أميركا في العالم وأولويّاتها 
ورؤيــة  الإرهــاب  لموضــوع  ومقاربتهــا 
مؤسّســات الدولة الأميركية للشرق الأوسط، 
وهذه الأخيرة لا تستند إلى تجارب تاريخية 

الــدول الإقليميــة الأكبر، بــل والقوى الكبرى 
بالاســتثمار  ســواء  لاســتغلالها،  ذاتهــا 
مــن  بهــا،  خاصــة  مصالــح  لتحقيــق  فيهــا 
لتقويــض  بتحطيمهــا  أو  نفــوذ،  زيــادة 
التــي  الاخــرى  الــدول  )ومصالــح(  نفــوذ 
وذلــك  انتصارهــا،  مــن  تســتفيد  أن  يمكــن 
بصــرف النظــر عــن مصالح أصحاب الثورة 
لطمــوح  كان  أنــه  شــك  ولا  وتضحياتهــم. 
طهــران  تخفيــه  لا  الــذي  الإيرانــي  النظــام 
إلــى بســط ســيطرتها على ســورية والعراق 
التكتــل  تعتبــره  مــا  مواجهــة  فــي  ولبنــان، 
العربــي المعــادي لهــا فــي الجزيــرة والخليج 
)الحليــف لعدوهــا الأول الولايات المتحدة(، 
ــار 

ّ
الــدور الأكبــر فــي الابقــاء علــى نظــام بش

طهــران  إن  بــل  الثمــن.  كان  ومهمــا  الأســد 
علــى  الســوري  النظــام  شــجّعت  التــي  هــي 
فــي  وتوريطــه  شــعبه  دمــاء  فــي  الخــوض 
الاســتنجاد  منــه  تســتدعي  شــاملةٍ  حــربٍ 
بهــا كمــا حصــل تمامــا، واســتغلال ضعفــه 
وحاجتــه لمســاعدتها وتمويلهــا فــي ســبيل 
القبــول  علــى  وإجبــاره  عليــه  الإطبــاق 

بوصايتها. 
وبالرغــم مــن أن المصــادر تفيــد بــأن طهــران 
ل الروســي 

ّ
هــي التــي طلبــت عام 2015 التدخ

إلــى جانبهــا، بعــد أن كادت تخســر الحــرب، 
بــل خســرتها ضــد فصائــل الثــورة الســورية 
مســاحة  ثلثــي  يعــادل  مــا  حــرّرت  التــي 
عــن  تكــن بعيــدة  لــم  أن موســكو  إلا  البــاد، 
إرادة اســتغلال »الأزمــة« الســورية لتحقيــق 
وجيوسياســية  اســتراتيجية  مصالــح 
التحالــف  مواجهــة  فــي  أيضــا  وانتقاميــة 
الغربــي الــذي اســتفرد فــي نظرهــا بالعــراق 
موســكو  بمصالــح  واســتهان  وليبيــا، 

الاقليمية والدولية. 
فــي  أكبــر  بشــكل  يتجلــى  ســوف  مــا  وهــذا 
الحقبة ذاتها مع ضمّ موسكو القرم وتفجير 
الأزمة الأوكرانية أيضا. ولا شــك في أنه كان 
ــل الروســي الــدور الحاســم في حرمان 

ّ
للتدخ

الثــورة الســورية مــن تحقيق أيٍّ من أهدافها، 
وفــي مقدمــة ذلــك إســقاط رأس النظــام.  لقــد 
قــرّر الــروس منــذ البداية أخذ ســورية رهينة 
الدوليــة،  نزاعاتهــم  فــي  يســتخدمونها 
تســعى  التــي  للــدول  عمــا 

ُ
ط ويقدّمونهــا 

إلــى النفــوذ فــي تعزيــز علاقاتهــم الإقليميــة 
فــي  أي دورٍ  مــن  الســوري  الشــعب  وحرمــان 
تقرير مصيره وبناء مستقبله. ولا يزال هذا 
الموقــف علــى حالــه منــذ 13عامــا، ولــم تســمح 
 

ّ
أقــل بــل،  بتغييــره  موســكو  ولا  طهــران  لا 

مــن ذلــك، بتعديــلٍ، ولــو جزئــي، فــي سياســة 
وإصــراره  شــعبه  تجــاه  العدوانيــة  النظــام 
علــى الاحتفــاظ بآلاف المعتقلين السياســيين 
في المعتقلات، واعتقال المزيد منهم وحرمان 
مناطــق  إلــى  العــودة  مــن  المهجّريــن  ملايــن 
المحــاولات  كل  تعطيلــه  عــن  عــدا  ســكناهم، 
الحــل  علــى  نافــذة  لفتــح  والدوليــة  العربيــة 
السياســي والقبول بتســوية سياسية تنهي 
معانــاة الســوريين، التــي وصلــت إلــى حــدّ لم 
تعد المنظمات الدولية تستبعد معه حصول 

مجاعة قريبة في البلاد. 
هــذا مــا يفسّــر الوضع الكارثي الذي تعيشــه 

ــه تنظيــرٌ 
َ
ــكأ ثقافــي كَوّن

َّ
فحســب، بــل علــى مُت

وكتــبٌ ونــدواتٌ منــذ أيــام حصــار العــراق، ثــم 
الإســامية والإرهــاب  المذاهــب  عــن  احتلالــه، 
بعضهــم  يُطيــق  لا  أخــرى.  وأشــياء  وإيــران 
الذهــاب  ــل 

ّ
ويفض المتشــابك،  التصــوّر  هــذا 

إلــى الأقاصــي المريحــة: إمــا اعتبــار الحوثيّــة 
عــدوّة أميــركا اللدودة، وبينهما حرب وجود 
الوقائــع  وكل  الحوثيّــة(  أنصــار  )وهــؤلاء 
قصــى تمامــا من 

ُ
 علــى تفاهمهمــا ت

ّ
التــي تــدل

حلفــاء  أنهمــا  أو  تكــن،  لــم  كأنهــا  الحســاب 
وأصدقاء في الســر )وهؤلاء خصومها( وكل 
ر عسكري بينهما ما هو 

ّ
ما نراه الآن من توت
إلا تمثيليّة رديئة.  

علــى الجانــب الآخر، وعربيّاً هذه المرّة، نحن 
شــهودٌ علــى إيهــام ذاتــيّ مذهــل يتحــدّر مــن 
الإشكال ذاته؛ وهو اعتبار الحركة الحوثيّة، 
ة، حركــة مناضلــة 

ّ
نتيجــة مــا فعلتــه إزاء غــز

يجــب الوقــوف بجانبها عمومــا في الصراع 
اليمني. لا أناقش هنا حالة أنصار الحوثيّة 
لــواء محــور الممانعــة، بــل  المنضويــن تحــت 
ة، أخيراً، إلى 

ّ
أولئــك الذيــن دفعتهــم حرب غــز

 
ّ

هــذا الموقــف. إنــه مــرّة أخــرى العجــز عــن حــل
مــع  الأخيــر  تناقــض  أو  الواقــع  تناقضــات 
هــي  فلســطين  كانــت  فــإذا  التفكيــر.  طرائــق 
العــرب الأولــى، وإذا كان مــا يحــدُث  قضيّــة 
ة حــرب إبــادة لم تشــهد فلســطين لها 

ّ
فــي غــز

 فــي تاريخهــا الحديــث، فكيــف يمكــن 
ً
مثيــا

 الطــرف العربــي الوحيــد الذي يقف 
ّ
ــل أن

ّ
تعق

 ومؤثــراً 
ً
مــع المقاومــة فــي غــزة وقوفــا فاعــا

 
ّ

 الفظاعات في حق
ّ

هــو نفســه مــن يرتكــب كل
شــعبٍ آخــر هــو الشــعب اليمنــي؟ ليــس أمــام 
الفاشــيّة  باســتثناء  هــذه،  التفكيــر  طريقــة 
تســتأهل  بشــرية  هــوامَّ  اليمنيــن  واعتبــار 

الأصعــدة،  جميــع  علــى  اليــوم  ســورية 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  الإنســانية 
لســدنة  الأخلاقــي  والانهيــار  والسياســية، 
للاســتمرار  وســيلة  أمامهــم  يعــد  لــم  نظــامٍ 
فــي الحكــم وتجــاوز أزمــة انهيــار الاقتصــاد 
كبيــر  مصنــع  إلــى  البــاد  تحويــل  ســوى 
لحبــوب الكبتاغون المخدّرة وتهريب البشــر 
العــام  المنحــى  يفسّــر  كمــا  بهــم.  والمتاجــرة 
خذته مسارات الثورات العربية التي 

ّ
الذي ات

القــوة  لمعــادلات  جميعــا  مصيرُهــا  ارتهــن 
والصراعات الإقليمية والتجاذبات الدولية، 
والتــي تتخــذ طابعــا حــادّا واســتثنائيا فــي 
المنطقة الشرق أوسطية لما لها من حساسية 

في الجيوسياسة الشاملة.
المجتمعــات  علــى  الوضــع  هــذا  يحكُــم  هــل 
العربيــة بالبقــاء فــي قبضــة النظــم القهريــة 
الأبــد؟...  الــى  والاســتبدادية  والفاســدة 
بالتاكيــد لا. لكنــه يدفــع أو ينبغــي أن يدفــع 
إلــى التفكيــر في الدرس الثالث المهم المرتبط 
بدور النخب المثقفة والسياسية في التأثير 
فــي مســتقبل كفــاح شــعوب المنطقــة ومــآلات 
ثوراتهــا وانتفاضاتهــا، التي لــم تكن ثورات 
العقــد الثانــي مــن هــذا القــرن ســوى الدفعــة 
الأولى على حسابٍ كبير وعسير، بين النظم 
وشــعوبها. وللأســف، لعب الاعتقاد الســائد 
حدثة في 

ُ
عند معظم عناصر هذه النخبة الم

ــف الشــعب، 
ّ
أن فشــل التغييــر ناجــم عــن تخل

ومن ثم أن من العبث الاستثمار في مشاريع 
ويتغلــب  الشــعب  يتطــور  أن  قبــل  التغييــر 
فــه، ولا يزال يلعب 

ّ
علــى أميّتــه وجهلــه وتخل

دورا مدمّــرا فــي تعميــق الهوة بــن الطرفين، 
ويســاهم في إيجاد الفراغ السياســي، ودفع 
أنــاس  إلــى  قيــاده  تســليم  إلــى  الجمهــور 
بســطاء أو أصحــاب مصالــح أو إلــى فتــوّاتٍ 
الحــركات  يحــرم  مــا  وهــذا  الأفــق.  ضيقــي 
إلــى  تعــي،  قيــادة  مــن  الكبــرى  الاجتماعيــة 
السياســة وتقلبــات  تعقيــدات  آخــر،  أو  حــدٍّ 

الأحداث ودروس التاريخ وثقل الجغرافيا.
السياســية  النظــم  إســقاط  ليــس  الخلاصــة 
الإنســان  وحقــوق  العصــر  لــروح  المنافيــة 
الأساســية هــو الــذي يشــكّل اليــوم التحــدّي 
المجتمعــات  لمســتقبل  والأكبــر  الحقيقــي 
نظــرة  فتكفــي  الواعيــة،  ولنخبهــا  العربيــة 
ســريعة على إنجازاتها لندرك أنها خســرت 
ســاقطة  نظمــا  وأصبحــت  بالفعــل،  الرهــان 
سياســياً واجتماعيــا واقتصاديــا. التحــدّي 
الحقيقي والأكبر للشعوب والنخب القيادية 
فيها هو اليوم وضع الأسس اللازمة لإقامة 
نظــم سياســية واجتماعيــة تعكــس مصالــح 
الإنســانية  عاتهــم 

ّ
تطل علــى  وتــردّ  النــاس، 

والكرامــة  والحريــة  والعدالــة  المســاواة  إلــى 
والرضى والسعادة. 

النخــب  انخــراط  دون  مــن  ذلــك  يمكــن  ولا 
المعركــة  هــذه  فــي  والمثقفــة،  الاجتماعيــة 
التاريخيــة، مــع الشــعب ومــن أجلــه، والتــي 
هــي معركــة تحريــر الفــرد والمجتمــع بمقــدار 
مــا هــي معركــة تحقيــق ذاتهــا الــذي لا يمكن 
أن يكــون خــارج الشــعب ولا مــن بــاب أوْلــى 

ضدّه.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

كتابــة  وإعــادة  الواقــع  تعبيــد  إلا  الســحق، 
التاريــخ الراهــن مــن جديــد واختــراع باطــل 
ليســت   

ً
أصــا الحوثيّــة  أن  فحــواه  جــريء 

مليشــيا طائفيّة -عرقيّة تتحمل وزر الحرب 
وتمزيــق  الدولــة  وهــدم  اليمــن  فــي  الأهليــة 
المجتمــع، بــل هــي حركــة سياســية مظلومــة 

وبطل درامي تآمر عليه العالم وشوّهه.  
أمــام تناقضــات  لمــاذا  الآن:  ــع 

ّ
المتوق الســؤال 

الخرافــات  إلــى  كثيــرون  احتــاج  الواقــع 
والأباطيــل؟ لمــاذا لا يمكــن للمــرء أن يعتــرف، 
ــون  الحوثيُّ يفعلــه  مــا  بتأثيــر  تعــامٍ،  بــدون 
دون  ومــن  واقعيّــا،  الأحمــر  البحــر  فــي 
مقتضيــات  مــن  للحوثيّــة  شــرعية  إعطــاء 
كبيــرٌ   

ٌ
هــذا ســؤال التأثيــر؟  بذلــك  الاعتــراف 

إليــه  تفحصــه أبحــاث، ومــا يمكــن الإشــارة 
الاكتفــاء  طريــق  بــاع 

ّ
ات  

ّ
أن الختــام  هــذا  فــي 

مبدئيّــا بتقبــل التناقضــات يدفــع تاليــا إلــى 
مراجعــة طرائــق التفكيــر وأمــور راســخة في 
رؤيــة الواقــع، مثــل تصوّراتنــا عــن السياســة 
والأعداء، حتى فحص فهمنا للخير والشــر، 
وهــذه تأمــاتٌ مؤلمــة وصعبــة، كمــا أن تيــه 
السياســة داخــل اليمــن، وفــي المجــال العربي 
ة، وحجــم المقتلــة والإبــادة، يصعّبان 

ّ
إزاء غــز

المواقف المركّبة، وزاد الأمر ســوءاً أن كثيرين 
من مُسَيّسينا ومثقفينا الذين يُفترض بهم 
قيــادة الــرأي العــام في هذه العملية الصعبة 
والزمــن الأصعــب وضــرب المثــال فــي كيفيــة 
بصوغهــا  العالــم  تناقضــات  مــع  التعامــل 
وتســتوعبها،  بهــا  تعتــرف  مركّبــات  داخــل 
قــد اســتقالوا مــن إحــدى مهامهــم التنويريّة 
إلــى  ذهــب  مــن  أوّل  هــم  وكانــوا  الأساســيّة، 

الأقاصي هرباً منها. 
)كاتب يمني في السويد(

من دروس الثورات العربية... الثورة السورية خصوصاً

خرافات البحر الأحمر وأباطيله

في عالم أصبح 
شديد الترابط 

والتداخل في 
المصالح والمصائر، 

من المستحيل ألا تثير 
ثورة أي شعب، مهما 

كان ضعيفاً وهامشياً، 
شهية الدول 

الإقليمية الأكبر

قرّر الروس منذ 
البداية أخذ سورية 

رهينة يستخدمونها 
في نزاعاتهم الدولية، 

ويقدّمونها طُعماً 
للدول التي تسعى 

إلى النفوذ في 
تعزيز علاقاتهم 

الإقليمية

كيف يمكن تعقّل 
أنّ الطرف العربي 

الوحيد الذي يقف مع 
المقاومة في غزة 

وقوفاً فاعلاً ومؤثراً 
هو نفسه من يرتكب 

كلّ الفظاعات في 
حقّ شعب آخر هو 

الشعب اليمني؟
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كيف يمكن خسارة الوزن في رمضان؟

سكان غزة على حافة المجاعة

17

لندن ـ العربي الجديد

للصيــام  رمضــان  شــهر  يُخصــص 
تنــاول  عــن  النــاس  وينقطــع  والعبــادة، 
مــا  المســاء،  حتــى  الصبــاح  مــن  الطعــام 
خاصــة  الــوزن،  لخســارة  مناســبة  فرصــة  يشــكل 
عاداتهــم  تغييــر  يحاولــون  كثيريــن  أشــخاصاً  أن 
الغذائيــة وتطبيــق حميــات صحية متوازنة.  يقول 
خبراء إن الصائم قد يفقد 4 كيلوغرامات من وزنه 
خــال الشــهر الكريــم، وربمــا أكثــر، علمــا أن دراســة 
نشرتها المكتبة الوطنية للطب الأميركية تفيد بأن 
الصائمــن قــد يفقــدون نحــو 30 فــي المائــة من كتلة 
الدهون المطلقة، خاصة أولئك ذوي الأوزان الثقيلة 

منة.   أو الذين يعانون السُّ
ســميح  العامــة  الصحــة  اختصاصــي  ويعتبــر 
العلــي أن شــهر رمضــان يوفــر فرصــة اســتثنائية 
لاتبــاع نظــام غذائــي صحــي متــوازن والالتــزام بــه، 
يكــون  أن  المهــم  »مــن  الجديــد«:  »العربــي  لـ ويقــول 
 محفــزاً لخســارة الــوزن، لكــن 

ً
شــهر رمضــان عامــا

عــدة  صحيــة  أمــور  مراعــاة  أيضــا  الضــروري  مــن 
قبــل الشــروع فــي تنفيذ حميــات غذائية«.  يضيف: 
»يجــب تحديــد الكيلوغرامات التي يحاول الصائم 
خســارتها قبــل بــدء شــهر رمضان، ولا بــدّ أن تكون 
بإشــراف  مدروســة  وتدابيرهــا  الحميــات  برامــج 
اختصاصي غذائي أو طبيب متخصص يأخذ في 

الاعتبار مؤشــر الجســم ومحيط الخصر، ويستند 
إلــى نتائــج تحاليــل طبيــة من أجل تحديــد برنامج 

غذائي صحي للصائم«.
وبحســب العلــي مــن المهــم للصائــم مراعــاة فقــدان 
الجسم معادن وفيتامينات كثيرة بسبب الانقطاع 
عــن تنــاول الطعــام والشــراب، ومــن ثــم لا بــدّ مــن أن 
تضمــن الخضار والفاكهــة في الحميات الغذائية، 
التــي  تلــك  أو  الســريعة،  الحميــات  عــن  والابتعــاد 
تعتمد على صنف واحد من الطعام، لأن الشخص 
يفقد في كثير من الأحيان العديد من الكيلوغرامات 
بطريقــة غيــر ســليمة قــد يســتعيدها بســرعة بعــد 
مرور بين أســبوعين و4 أســابيع من انتهاء الشــهر 
الكريــم. وينصــح العلــي بالتــزام تنــاول الطعــام فــي 
مــن  كميــات  وشــرب  والســحور،  الإفطــار  وجبتــي 
بنــاء  فــي  تســاعد  التــي  الرياضــة  وممارســة  المــاء 
العضــات، وتســرّع عمليــة الأيض )حــرق الدهون(، 
ما يســاعد في خســارة الوزن. وتقول  اختصاصية 
»العربــي الجديد«: »يُعد شــهر  التغذيــة آيــة وهبــة لـ
والدهــون،  الــوزن  جــداً لخســارة  مناســباً  رمضــان 
فــي  يســاعد  يوميــا  ســاعات   8 مــن  أكثــر  فالصــوم 
إطــاق عمليــة حــرق الدهون. وخلال شــهر رمضان 
فقــدان  مــا يحتــم  الـــ12،  الصيــام  تتخطــى ســاعات 
العامــل  التــي تعتبــر  الدهــون  مــن  الجســم كميــات 
يتطلــب  الأمــر  هــذا  لكــن  ــمنة،  للسُّ المســبب  الأول 
أيضــا حفــاظ الصائم على نوعية الطعام، والتزامه 

ينصــح   »لا  تضيــف:  مناســبة«.  كميــات  تنــاول 
اختصاصيــو التغذيــة عــادة باتبــاع جــدول محــدد 
للوجبــات والأطعمــة، بــل بالتقيد بمعــدل معيّ من 
السعرات الحرارية تتراوح بين 1000 و1500 يومياً 
 1500 وبــن  أجســامهن،  طبيعــة  بحســب  للنســاء 
و2000 للرجــال بحســب طبيعــة أجســامهم أيضــا، 
ثــم يجــري خفــض عــدد الســعرات وفــق اســتجابة 
التــي  الكربوهيــدرات  مــع مراعــاة كميــات  الجســم، 
يســتخدمها الصائــم فــي وجباتــه«. تتابــع وهبــة: 
الخــاص  الإفطــار  الصائــم طبــق  يقسّــم  أن  »يمكــن 
بــه قســمين يتضمــن الأول نســبة 50 فــي المائــة مــن 
الخضار، والثاني نسبة 50 في المائة من النشويات 
أو اللحــوم، ثــم تنــاول حصــة مــن الفاكهــة وشــرب 
المــاء بكثــرة. وفــي حــال الشــعور بجــوع قبــل موعــد 
الســحور يمكن تناول الخضار على شــكل مقبلات 
أو أطبــاق جانبيــة، أو حتــى طهيهــا على البخار أو 
ســلقها وإضافــة منكهــات. وخــال وجبــة الســحور 
ســواء  والكالســيوم،  البروتــن  تنــاول  المهــم  مــن 
اللحوم أو البيض والحليب والألبان والأجبان، مع 
مراعــاة تنــاول الحبــوب الكاملة، وبالتأكيد كل ذلك 
بمعــدلات مقبولــة«. وتذكــر أن »خســارة الــوزن فــي 
شــهر رمضــان تعتمــد كثيــراً علــى أهميــة الابتعــاد 
عــن المأكــولات الدســمة والمقالي والزيــوت المهدرجة 
والحلويــات لضمــان خســارة الــوزن حتــى مــن دون 
الالتــزام بكميــات محــددة مــن الأطعمــة، مــا يعنــي 

خلاصــة الالتــزام بنظــام غذائــي مخصــص لفقــدان 
 أن يتناول الشخص كمية تصل 

َ
الوزن. يمكن أيضا

إلــى 250 غرامــا مــن البروتــن، مــع مختلــف أنــواع 
الخضــار بكميــات كبيــرة خــال وجبــة الإفطــار، ثــم 
يتنــاول وجبــة متوازنــة خــال الســحور«. وتشــير 
دراســات إلى أن المشــي نحو 10 آلاف خطوة يومياً 
الصحــة  وتحســن  الــوزن،  خفــض  فــي  يســاعد 
النفســية والمزاجيــة، وزيــادة عمليــة حــرق الجســم 
للدهــون. والخلاصــة أن الصائــم إذا اتبــع وجبــات 
غذائيــة صحيــة ومــارس الرياضة يومياً فســيؤدي 

ذلك إلى خسارة سليمة وصحية للوزن الزائد.

مجتمع
لقــي مــا لا يقــل عــن 21 شــخصاً حتفهــم وأصيــب 38 آخــرون بجروح، صباح الأحــد، في ولاية هلمند 
جنوبــي أفغانســتان، فــي حــادث تصــادم بــن شــاحنة صهريــج وحافلــة ودراجــة ناريــة، أدى إلــى 
اشتعال النيران في هذه المركبات. ووقع الحادث الذي لم تعرف أسبابه بعد على الطريق الرئيسي 
الرابــط بــن هــرات فــي الغــرب والعاصمــة كابــول في الوســط. وأظهرت صــور، نشــرتها إدارة الإعلام  
في الولاية على وســائل التواصل الاجتماعي، ســيارات متفحّمة وقمرة شــاحنة الصهريج ملتوية 
)فرانس برس( بسبب النيران. وسرعان ما قامت السلطات بإخلاء الطريق وإعادة حركة السير.�

قررت حكومة جنوب السودان إغلاق جميع المدارس ابتداء من اليوم الاثنين بالتزامن مع استعداد 
البلاد لاستقبال موجة حر شديدة يتوقع أن تستمر أسبوعين. ونصحت وزارتا الصحة والتعليم 
الآباء بإبقاء جميع الأطفال في المنازل، ومن المتوقع أن ترتفع الحرارة إلى 45 درجة مئوية. وحذرت 
الوزارتان من أن أي مدرسة تخالف هذه التعليمات خلال تلك الفترة سيسحب ترخيصها، لكن من 
دون تحديد مدة إغلاق المدارس. وتتعرض جنوب الســودان لموجات حر شــائعة، لكن من النادر أن 
)أسوشييتد برس( تتجاوز درجات الحرارة 40 مئوية.�

إغلاق مدارس جنوب السودان تحسباً لموجة حرحادث سير يوقع 21 قتيلاً في أفغانستان

حرمان  على  الصحي  الغذائي  النظام  يعتمد  لا 
في  الاعــتــدال  على  وإنما  الطعام،  من  الجسم 
أو مرتين  تناوله، وتخصيص حصة حلويات مرة 
مكونات  استخدام  يمكن  أنه  علماً  الأسبوع،  في 
محددة لإعداد الحلويات، من بينها التمر بدلاً من 
السكر أو العسل وغيره من المحليات التي تساعد 
في الحفاظ على الصحة الجسدية وخسارة الوزن.

ضرورة الاعتدال

أكدت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»أونــروا«، الأحــد، أن ســكان غــزة أصبحــوا »علــى 
والمســتدام  الآمــن  الوصــول  وأن  المجاعــة«،  حافــة 
»مســألة  أضحــى  القطــاع  أنحــاء  إلــى  للمســاعدات 
حياة أو موت«. وتقيد إســرائيل إدخال المســاعدات، 
ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود، 
وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين 

في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، 
مــن  أكثــر  وبعــد  نــازح.  مليونــي  نحــو  بينهــم  مــن 
خمســة أشــهر مــن الحــرب، أفرغــت ســفينة تابعــة 
لمنظمة »وورلد كيتشن سنترال« الخيرية 200 طن 
مــن الأغذيــة فــي مدينــة غــزة تمهيــداً لتوزيعها على 
الســكان المتضوريــن جوعــا. وقــال المتحــدث باســم 
ســفينة  إن  الســبت،  القبرصيــة،  الخارجيــة  وزارة 

مســاعدات ثانيــة جاهــزة، وســتنطلق إلــى غــزة فــي 
نهايــة الأســبوع. وثمــة ســباق مــع الزمــن لإيصــال 
إلــى  مباشــرة  الإنســانية  المســاعدات  مــن  مزيــد 
شــمالي القطــاع مــن خلال إلقائها جــواً انطلاقاً من 
الأردن. وتشــدّد الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي 
نقــل  أن  علــى  أخــرى  ودول  المتحــدة  والولايــات 
 
ًَ
المســاعدات بحــراً أو جــواً لا يمكــن أن يكــون بديــا

مــن إدخالهــا بــراً. ومنــذ 7 أكتوبــر/ تشــرين الأول 
2023، تشــن إســرائيل حربــا مدمــرة علــى قطــاع 
فت عشــرات 

َّ
غــزة الــذي تحاصــره منذ 17 عام​​​​​​​اً، خل

آلاف الضحايا المدنيين، غالبيتهم نساء وأطفال، ما 
أدى إلــى مثولهــا أمــام محكمــة العــدل الدولية بتهمة 

ارتكاب »إبادة جماعية«.
)الأناضول، فرانس برس(
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)علي جاد الله/ الأناضول(



المحاصرين«.  البشر  نحن  منا  أكــثــر  طعاماً 
ــــة مــن  ــالـ ــ ــيـــش حـ ــعـ ــيــــف: »كـــــانـــــت أمـــــــي تـ يــــضــ
الارتجاف الشديد بسبب نقص الطعام، وكنا 
رغم ذلك مصممين على الصيام، وأصبحنا 
ــلـــق، ولا نـــصـــدق أن  لا نـــثـــق بـــأحـــد فــــي المـــطـ
إلينا،  المساعدات  أحــداً حريص على إيصال 
ولــفــتــرة حــاولــنــا تــأمــن الــطــعــام الــيــومــي قدر 
المستطاع، حتى لو من حشائش الأرض، ثم 
أصبحنا لا نجد شيئاً على الإطلاق، فقررنا 
الرحيل«. ورغم إعلان وصول ست شاحنات 
مساعدات إلى محافظة شمال القطاع مساء 
أول من أمس السبت، لم يشعر كثيرون بأي 
تغيير حقيقي في مستوى تغذيتهم، فكمية 
ــــل بــكــثــيــر مــمــا  ــلـــت أقـ ــتـــي وصـ المــــســــاعــــدات الـ
المحاصرة  المنطقة  فــي  السكان  إلــيــه  يحتاج 
القطاع،  شمال  ومحافظة  غــزة  محافظة  مــن 
والمقدر عددهم بحسب المصادر الفلسطينية 
بأكثر مــن 350 ألــف نسمة، إضــافــة إلــى عدم 
الثقة بالجهات المانحة والمؤسسات الدولية 
الــتــي يــنــظــر الـــنـــاس إلــيــهــا بــريــبــة كــونــهــا لم 
السابقة، فلم تضمن  الفترة  تساندهم طوال 
دخول المساعدات، حتى لو كانت قليلة، ولم 
توفر طرقاً لتأمين وصولها إلى المستحقين، 
كما أن بعضها غادر المنطقة في الأيام الأولى 

من العدوان استجابة لتهديدات الاحتلال.

كان معظم المهجرين الأخيرين على صيام، 
لكنهم واصلوا السير رغم الجوع والعطش 
والمشقة. من بين هؤلاء أسرة عبادة أبو خلف 
)46 سنة( والـــذي كــان يطلب مــن المشاركين 
الــراحــة كل ساعة  أن يحصل على قسط من 
أو ساعتين، وكــرر خلال الرحلة النزول إلى 
بــالمــاء، حتى لو كان  البحر لترطيب جسده 
مالحاً، قبل أن يصل إلى وسط القطاع. نزح 
أبـــو خــلــف عـــدة مــــرات مــنــذ بــدايــة الـــعـــدوان، 
ــــودة فــــي حــي  ــــوجــ ــقـــل بــــن المـــــــــدارس المــ ــنـ وتـ
الــنــصــر ومــخــيــم الــشــاطــئ، وتــعــرض سابقاً 
ــتــــال دام يـــومـــن،  ــــوات الاحــ لاعـــتـــقـــال مــــن قــ
جـــرى خــالــهــا اســتــجــوابــه بــقــســوة، قــبــل أن 
المدرسة،  في  أسرته  إلــى  عنه، ويعود  يفرج 
العودة إلى منزله المدمر جزئياً  عندئذٍ قرر 
خــلــف مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي، لــكــن أســرتــه 
كانت تعاني الجوع، وكان يذهب يومياً إلى 
على  للحصول  محاولة  فــي  الطبي  المجمع 
أي طــعــام، وقـــد أصــيــب جميع أفــــراد أســرتــه 
وأصيبت  الجوع،  بسبب  مختلفة  بأمراض 

طفلته الصغرى بالجفاف.
»العربي الجديد«: »مررنا  يقول أبو خلف لـ
بــمــراحــل كــثــيــرة مـــن الـــجـــوع، وحـــاولـــنـــا في 
الــبــدايــة تقليص الــطــعــام إلــى وجــبــة واحــدة 
فــي الـــيـــوم، ثــم إلـــى وجــبــة كــل يــومــن، وكنا 

غزة ـ أمجد ياغي

مــنــذ الــثــالــث مــن رمـــضـــان، يشهد 
غزة  مدينة  غربي  الرشيد  شــارع 
موجة تهجير جديدة من المنطقة 
وسط  مناطق  باتجاه  المــحــاصــرة  الشمالية 
التي  الصبر  نفدت سبل  أن  بعد  غــزة  قطاع 
ــالــــي الــتــحــلــي بــهــا فـــي مــواجــهــة  حـــــاول الأهــ
إلــى الحد الأقصى  الجوع، وبعد أن وصلوا 
ــانـــت نــتــيــجــتــه وقــــوع  ــــذي كـ مــــن الـــصـــمـــود الــ
ــوء الــتــغــذيــة، واســتــشــهــاد  شـــهـــداء بــســبــب سـ
بعض المرضى من المسنين والأطفال الصغار.

 فــقــد الأهـــالـــي الأمــــل فــي تــحــســن أوضــاعــهــم 
فـــي ظـــل عــــدم قــــدرة أي جــهــة عــلــى تــوصــيــل 
التعنت  بسبب  إليهم  الــغــذائــيــة  المــســاعــدات 
الإســرائــيــلــي، وعـــدم جـــدوى الإنــــزال الــجــوي 
 عن تراجع آمال الوصول 

ً
للمساعدات، فضلا

إلى اتفاق يوقف العدوان.
ســـار عــاطــف الــشــريــف )43 ســنــة( مــع أســرتــه 
المكونة من 10 أفراد من مخيم جباليا وصولًا 
ــام شــهــر رمــضــان  إلـــى مــديــنــة غـــزة فــي أول أيـ
 فـــي تـــأمـــن بــعــض الـــطـــعـــام لــلــهــرب من 

ً
أمـــــا

الــذي يحاصرهم في محافظة شمال  الجوع 
فــالمــســاعــدات الشحيحة  الــقــطــاع منذ أشــهــر، 
ــم، لا تــصــل إلا  ــهـ الــتــي تــكــلــف بعضهم أرواحـ
إلى نقاط قريبة من مدينة غزة، لكنه أصيب 
بالإحباط بعد أن قضى الأيام  الثلاثة الأولى 
من شهر الصيام على الحال نفسه من الجوع، 

ولم يستطع تأمين أي نوع من الطعام.
قـــرر الــشــريــف خـــوض تــجــربــة الــتــهــجــيــر من 
جديد، والتوجه مع أسرته باتجاه الجنوب، 
مــصــطــحــبــا مـــعـــه عــــــدداً مــــن أفــــــــراد الــعــائــلــة 
الــذيــن كــانــوا يــعــيــشــون مــا بــن حــي النصر 
آمالهم  الــطــبــي، لكن خــابــت  الــشــفــاء  ومجمع 
ــدم وجــــــود أي وســيــلــة  ــ عـــنـــدمـــا اكـــتـــشـــفـــوا عـ
نــقــل، فــســاروا على الأقــــدام إلــى نقطة قريبة 
مـــن شــاطــئ الــبــحــر قــبــالــة وادي غــــزة غــربــا، 
ثـــم تــابــعــوا الــســيــر مـــن تــلــك المــنــطــقــة مــــروراً 
بــالــشــارع الـــذي شــقــه الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
رافعين الراية البيضاء، في حين يحيط بهم 
جــنــود الاحـــتـــال. نــجــح الــشــريــف ومـــن معه 
فــي الـــوصـــول إلـــى مــخــيــم الــنــصــيــرات غربي 
ــقـــروا فـــي أرض  ــتـ المــحــافــظــة الـــوســـطـــى، واسـ
خالية قريبة من مدرسة تابعة لوكالة إغاثة 
»أونـــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
فــي الـــشـــارع الــعــام لمخيم الــنــصــيــرات. يقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـــنـــت أنــــا وأبــنــائــي  ـــ لـ
نـــاحـــق الـــطـــائـــرات الـــتـــي تـــنـــزل المـــســـاعـــدات 
على مدار الأيــام الأخيرة، وكان الأمر مرهقاً 
للغاية، لكننا كنا مضطرين لأننا جائعون، 
ــال المــســاعــدات  وعشنا لفترة وهــم قــرب إدخـ
بانتظام، ثم أفقنا على حقيقة أنه لا طريقة 
آمنة لإدخالها، فالعصفور في السماء يجد 

تهجير 
الجائعين

الآلاف يغادرون 
محافظتي 

غزة الشماليتين

من  المئات  تضم  جديدة  تهجير  موجة  بدأت 
غزة(  وشمال  )غزة  الشماليتين  غزة  قطاع  محافظتي 
في ما يعتبر المحاولة الأخيرة للنجاة من جوع قضى 
مع  الموت  شفا  على  آخرون  وبات  كثيرون،  بسببه 

استمرار الحصار

كمية المساعدات 
التي وصلت أقل كثيراً من 

حاجة سكان الشمال

واحد من كلّ ثلاثة 
أطفال دون عمر السنتين 
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على هذا الحال منذ شهرين، وأكلنا الخبز 
ــا حــشــائــش  ــنـ ــلـ ــم أكـ ــ بـــعـــلـــف الــــحــــيــــوانــــات، ثـ
الأرض، ولم نكن نملك المال ولا الطعام، لذا 
ــراري بــالــنــزوح، على الأقـــل سنحصل  كــان قـ
على وجبة طعام يومياً، ولن نموت منسيّين 
ومحاصرين في المنطقة الشمالية«. يضيف: 
»طفلتي الصغرى براءة )4 سنوات( أصيبت 
بــالــجــفــاف مـــرتـــن، وحــصــلــت عــلــى مــحــلــول 
إلى  أن نقلتها  الطعام بعد  مــن  بــدلًا  ملحي 
ــذلــــت قــــصــــارى جــهــدي  مــجــمــع الـــشـــفـــاء، وبــ
لــهــا، وكنت  أو مــدعــمــات  للبحث عــن حليب 
عليه،  الحصول  أستطيع  المـــرات  بعض  فــي 

ــيــــرة لـــم أكــن  لــكــن خــــال الأيــــــام الــعــشــر الأخــ
أي شــيء، وكانت  الحصول على  أتمكن من 
للموت، وقد شاهدت وفاة  طفلتي معرضة 
الجوع«. والسبت،  الأطفال بسبب  كثير من 
قالت وكالة »أونروا« إن »واحداً من كل ثلاثة 
أطفال دون العامين يواجهون سوء التغذية 
وأكـــدت  المــحــاصــرة«،  الشمالية  المنطقة  فــي 
الجوية وغيرها من محاولات  الانـــزالات  أن 
إدخال المساعدات التي تتطلب تنسيقات مع 
الجهات الإسرائيلية لا يمكن أن تسد جوع 
الــســكــان، كما أنــهــا مــذلــة لــهــم، ولا قيمة لها 
في مواجهة الأزمــة المتفاقمة، كما أن جميع 
الـــســـكـــان فـــي المــنــطــقــة المـــحـــاصـــرة يــشــربــون 
المـــيـــاه المــلــوثــة لــعــدم تــوفــر المـــيـــاه الــنــظــيــفــة. 
وتــكــمــن أبــــرز مــخــاطــر الــتــهــجــيــر مـــن شــمــال 
قطاع غــزة فــي تــجــاوز المنطقة التي ينتشر 
ــط الـــقـــطـــاع،  ــ ــرب وسـ ــ فــيــهــا الاحــــتــــال فــــي غـ
وجــود  فيها  يكثر  الــتــي  النقطة  خــصــوصــا 
الاحـــتـــال فـــي الـــشـــارع الــجــديــد الــــذي أطــلــق 
عليه الرقم 794، والــذي يهدف الاحتلال من 
خلاله قطع التواصل بين الغزيين، ومراقبة 
حــركــة الــســيــر، وغــالــبــا مــا يمنع المــــرور منه 
أو  متحركة،  عسكرية  آلــيــات  وجـــود  بسبب 

تطلق النار باتجاه من يقترب.
وفــــــي مــــوجــــة الـــتـــهـــجـــيـــر الأخــــــيــــــرة، اعــتــقــل 
الاحتلال أربعة شبان أعمارهم بين 25 و35 
»العربي الجديد«، عدد  سنة، بحسب ما أكد لـ
مــن المــهــجــريــن الــذيــن وصــلــوا إلـــى مخيمات 

وســــط الــقــطــاع بــعــد أن ســمــح لــهــم الــجــنــود 
بــمــواصــلــة الــســيــر. وصـــلـــت المــهــجــرة إنــعــام 
عليان )39 سنة( إلى مخيم النصيرات رفقة 
زوجها وأربعة من أبنائها وهم منهكون من 
الجوع، ثم انتقلت إلى الإقامة عند شقيقتها 
في مخيم دير البلح، وتقول إنه جرى اعتقال 
ابـــن زوجــهــا أحــمــد عــلــيــان مــن عــلــى الحاجز 

رغم أنهم كانوا يحملون الراية البيضاء.
تضيف عليان  »كانت رحلة تهجيرنا طويلة 
بداية من أقصى الشمال، إلــى وســط مدينة 
ــزة، حــتــى وصــلــنــا إلـــى مخيم الــنــصــيــرات،  غـ
وتخلل ذلك عدة محطات ومنازل ومدارس، 
وقــد فقدت الوعي بعد الــوصــول، ولمــا أفقت 
كـــنـــت أشــــعــــر بـــالـــســـعـــادة لأنــــنــــا اســتــطــعــنــا 
الوصول إلى مكان يتوفر فيه بعض الطعام 
لــي ولأبــنــائــي، رغـــم أنـــه قــلــيــل، ويــــوزع على 
عــدد كبير مــن ســكــان المبنى الـــذي أقــيــم فيه 
المهجرين«.  أســرة شقيقتي وغيرها من  مع 
يومياً  زوجــي  يكرر  وصولنا،  »منذ  تتابع: 
مــحــاولات شـــراء مــزيــد مــن الــطــعــام، فطفلنا 
الــهــزال بسبب  صهيب )5 ســنــوات( يــعــانــي 
الجوع، وأحاول أن أطعمه في نطاق محدود 
حــتــى لا تــرفــض مــعــدتــه الــطــعــام، وينعكس 
ذلك سلباً على صحته، وقد كان يبيت ليالي 
طويلة على جوعه، وبكاؤه يجف على وجهه. 
وكــان  ونفسياً،  جسدياً  يقتلنا  الــجــوع  كــاد 
الانتظار من دون فائدة، فلا طرق لتوصيل 
المساعدات إلى الناس، وكانوا يذلون الناس 

كلما أدخلوا شاحنات مساعدات، والكميات 
التي تدخل لا تكفي ربع حاجة الأهالي، لذا 
كان أمامنا خياران، إما النزوح، وإما البقاء 
ــــوت، فــاخــتــرنــا  والاســـتـــســـام لـــأمـــراض والمــ
الرحيل«. تواصل: »قبل بدء رحلة التهجير 
ــه يمكن  ــرة، وضــعــنــا فــي اعــتــبــارنــا أنـ ــيـ الأخـ
للاعتقال،  الــتــعــرض  أو  بــالمــوت،  تنتهي  أن 
وتم اعتقال شبان كانوا يرافقوننا من حي 
الشيخ رضوان، وليس لهم أي علاقة بشيء، 
بـــل كـــانـــوا مــهــجــريــن بــســبــب الـــجـــوع مثلنا، 
وكان أحدهم يعاني صعوبات في الحديث، 
ولـــم تــشــفــع لــه حــالــتــه تــلــك، واعــتــقــلــه جنود 

الاحتلال أمامنا«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

J J

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

دخـــلـــت حــــرب الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي 
ــدو الــصــهــيــونــي عــلــى غــزة  ــعـ يــشــنــهــا الـ
فت عشرات آلاف 

ّ
شهرها السادس، وخل

الــشــهــداء والــجــرحــى، وجــعــلــت الأحــيــاء 
في جــوع، إذ يمنع العدو وصــول المواد 
تسبب  ما  القطاع،  إلــى شمال  الغذائية 
نفسه،  بالجوع  بعضهم  استشهاد  في 
في حين قضى آخــرون أثناء انتظارهم 
الــحــصــول عــلــى مــــواد غــذائــيــة. مــن هنا 
تنشط حملات لإغاثة أهل غزة وإيصال 
مؤن إليهم، وبينها »لأنك إنسان« التي 
في  الفلسطينية  المـــرأة  رابــطــة  أطلقتها 

الخارج - فرع لبنان.
تــقــول الإعــامــيــة والــكــاتــبــة ســهــاد عكيلة، 
مؤسسة ورئيسة رابطة المرأة الفلسطينية 
فـــي الـــخـــارج - فــــرع لــبــنــان، رئــيــســة لجنة 
»العربي  التدريب والتطوير في الرابطة، لـ
الـــجـــديـــد«: »أطــلــقــنــا حــمــلــة ›لأنــــك إنــســان‹ 
لإغاثة أهلنا في غزة، التي رفعت شعارات 
)الغزيين(  جباههم  ستمسح  إنسان  لأنــك 
شبع 

ُ
المتعبة بكف العطاء. لأنك إنسان، ست

ــا نـــازفـــة،  بــطــونــا خـــاويـــة وتــــــداوي جـــروحـ
ــقــد والــحــرمــان. 

َ
وتــجــبُــر قــلــوبــا أنــهــكــهــا الــف

لأنـــك إنـــســـان، ســتــقــدم الــغــالــي والــنــفــيــس، 
فــهــم ســبــقــوك فــي تــقــديــم أرواحـــهـــم لتحيا 
أنت حراً عزيزاً وكريماً. كن سنداً لهم، كن 
شريكاً لصمودهم«. تضيف: »هذا واجبنا 
رتكب في حقهم 

ُ
تجاه أبناء شعبنا الذين ت

الحديث على  التاريخ  إبــادة عرفها  أبشع 
مــرأى ومسمع مــن المجتمع الــدولــي، الــذي 
يفترض أنه أرسى قواعد حقوق الإنسان، 
ومنها تجريم الإبــادة الجماعية والعقاب 
بــالــتــجــويــع والــتــهــجــيــر، لــكــن ظــهــر جلياً 
خـــال هـــذه الـــحـــرب أن الـــشـــعـــارات جــوفــاء 
وادعاءات كاذبة، وأن الإنسانية الانتقائية 
ــل عــلــى مــقــاســات الــشــعــوب بحسب  تــفــصَّ
اتها، وأن  لونها ودينها وأعراقها وانتماء
العالم الحرّ يتفرج منذ 7 أكتوبر/ تشرين 
المــــجــــازر  ــارد عـــلـــى  ــ ــ بـ بـــــدم  المــــاضــــي  الأول 
الــتــي تــرتــكــب فــي حــق شــعــب أعــــزل، وعلى 
لكل  الممنهج  بالتدمير  وقتلهم  تجويعهم 

شيء يوجد فوق الأرض وتحتها«.
»الحملة تهدف  أن  وتتحدث سهاد عن 
إلى المساهمة في تخفيف معاناة أهلنا 
فــي غـــزة، ودعـــم صمودهم فــي مواجهة 
الــــــعــــــدو، وتــــكــــريــــس مـــــبـــــادئ الـــتـــكـــافـــل 
ــة لــيــحــمــل الــجــمــيــع الــهــمّ  بـــن أبـــنـــاء الأمــ
والقضية، ويوصلون رسالة تفيد بأنهم 
مع أبناء غزة، ولن يقفوا متفرجين حيال 
الــتــنــكــيــل والــتــجــويــع. لــنــحــارب عــدونــا 
وبأخلاق  والمعنوية،  المــاديــة  بالمساندة 
الأمة الواحدة، وبكشف جرائمه التي لا 
تنتهي بحق شعبنا، ومنها التجويع«.

تــضــيــف: »حــمــلــة لأنــــك إنـــســـان امـــتـــداد 
لحملة ننظمها منذ 7 سنوات بعنوان 
›كــأنــنــي أكــلــت‹ لــدعــم أســر الــجــرحــى في 
ــعــــودة والمـــســـجـــد الأقـــصـــى.  مـــســـيـــرات الــ
ومع بدء الأزمة الاقتصادية الخانقة في 
لبنان التي أثرّت بشكل كبير على أهلنا 
في مخيمات اللجوء، انتقل التنفيذ إلى 
لــحــوم ودجـــاج وأغــذيــة  تقديم حصص 
أخــــــرى ووجــــبــــات ســـاخـــنـــة وإفــــطــــارات 
الاستمرار  مع  نقدية،  ومبالغ  جماعية 
في تنظيم الإفطار السنوي في المسجد 
ــل المـــحـــنـــة الـــحـــالـــيـــة،  ــــى. وفـــــي ظــ ــــصـ الأقـ
لا بـــدّ مـــن إســـعـــاف أهــلــنــا فـــي غـــزة عبر 

تخصيص حملة العام الحالي لهم«.
إنـــــســـــان  »لأنــــــــــــك  حــــمــــلــــة  أن  وتــــــــذكــــــــر 
تــتــمــيــز بــالــحــرص عــلــى إيــصــال مبالغ 
المــــســــاعــــدات مـــبـــاشـــرة إلـــــى الـــعـــائـــات 
غزة  مناطق شمال  في  مندوبيها  عبر 
ــا يــحــقــق  ــة رفــــــح، مــ ــنـ ــديـ وجـــنـــوبـــهـــا ومـ
هدف الإغاثة العاجلة التي ترفد أبناء 
غــزة بــالــضــروريــات فــي شهر رمــضــان، 
مع الأمل في أن يكون شهر خير وفرج 
ــة لأهـــلـــنـــا فــــي غــــــزة. وأنــــــا أحـــث  ــمــ ورحــ
كـــل شــخــص عــلــى تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه 
وتــنــفــيــذ واجـــبـــه تـــجـــاه مـــن يــحــرســون 
أرضــــنــــا ويــــدافــــعــــون عــــن مــقــدســاتــنــا، 
فواجبنا الإنساني والأخلاقي والديني 
كل  وليثبت  ننجدهم،  أن  علينا  يحتم 
على  الدليل  ويقدم  إنسانيته،  في  منا 
انــتــمــائــه لأمـــتـــه مـــن خــــال دعــــم أهــلــنــا 
الــصــامــديــن الــصــابــريــن الــثــابــتــن«. إلى 
»ســيــروب«،  تجمّع شباب  ينشط  ذلــك، 
شرقي مدينة صيدا، جنوبي لبنان، في 
غــزة«.  فــي  أهلنا  »إغــاثــة  تنظيم حملة 
الحاج  إبراهيم  التجمّع  عضو  ويــقــول 
»العربي الجديد«: »تهدف الحملة إلى  لـ

يتعرضون  الذين  غزة  في  أهلنا  إغاثة 
للقتل بالأسلحة والتجويع. بحثنا عن 
طرق لمساعدتهم، وقررنا أن نجمع المال 
لشراء مواد غذائية وإرسالها عبر سلل 
غذائية لهم بعدما رأينا أن العديد من 
الجمعيات كانت تجمع المال لإغاثتهم. 
ونــفــذنــا الــخــطــة ذاتــهــا وجــمــعــنــا 1300 
ــام، ثـــم تــواصــلــنــا مع  ــ دولار خـــال 3 أيـ
الذي  المــال  جمعية في غــزة وسلمناها 
ــعــــل، جــــــرى إيـــصـــال  ــفــ ــالــ جـــمـــعـــنـــاه. وبــ
ــبــت بــالمــال  الـــســـال الــغــذائــيــة الــتــي جُــلِ
الحملة الأولى  الذي جمعناه، وشملت 
مـــنـــطـــقـــة خــــانــــيــــونــــس، وهــــــي حــفــزتــنــا 
ــبــــوع  ــة لمـــــــدة أســ ــيــ ــانــ ــلـــة ثــ ــمـ لإطــــــــاق حـ
وســاهــمــت  دولار،   3100 مــبــلــغ  جــمــعــت 
مطبوخة.  غذائية  حصص  تــوزيــع  فــي 
وفي شهر رمضان، قررنا إطلاق حملة 
الشهر  الأول من  اليوم  بــدأت في  ثالثة 
وتستمر إلى العاشر منه. وبعد انتهاء 
الزكاة  إلــى لجنة  المــال  الحملة، سنقدم 
والــــصــــدقــــة ولـــجـــنـــة جــمــعــيــة الــتــنــمــيــة 
والتعاون اللتين ستوصلان المساعدات 

إلى أهلنا في غزة«.

لبنان: حملات للتضامن مع غزة

أطفال غزة يعانون )محمد عابد/ فرانس برس(

يجب أن يحمل أبناء الأمة الهمّ والقضية )جهاد الشرافي/ الأناضول(

التهجير يتكرر في قطاع غزة )فرانس برس(

350٫000
العدد التقديري لسكان المنطقة 

المحاصرة في محافظتي غزة 
والشمال بحسب المصادر الفلسطينية.

تنشط جمعيات في 
لبنان في تنفيذ حملات 

إغاثة لأبناء غزة، 
انطلاقاً من واجبها 

تجاههم في وقت 
يواجهون أبشع إبادة 

عرفها التاريخ الحديث 
على مرأى ومسمع  

المجتمع الدولي

في مثل هذا اليوم من 
عام 2014، وقّعت شبه 

جزيرة القرم على اتفاقية 
الانضمام إلى روسيا بعد 

انفصالها الأحادي عن 
أوكرانيا، ويعاني السكان 

حالياً تبعات الغزو الروسي 
لأوكرانيا

في ذكرى  الانضمام إلى روسيا... سكان القرم  يواجهون تحديات عدة
سببّت الحرب تراجع حركة 
السياحة وارتفاع الأسعار 

داخل القرم

عزفت كبرى المصارف 
الروسية عن العمل في 
القرم خشية العقوبات

موسكو ـ رامي القليوبي

بعد مـــرور عشر ســنــوات على ضــم روسيا 
لشبه جزيرة القرم في 18 مارس/آذار 2014، 
يـــواجـــه ســـكـــان الـــقـــرم الــبــالــغ عـــددهـــم نحو 
مــجــمــوعــة متباينة من  نــســمــة،  مــلــيــون   2,5
التحديات، بعضها أمني على إثر محاولات 
أوكرانية متكررة لاستهداف مواقع عسكرية 
ولــوجــســتــيــة فــي شــبــه الــجــزيــرة، وبعضها 
تــراجــع حركة  مــع  بالتزامن  الآخـــر معيشي 

السياحة وارتفاع الأسعار.
ــاز عــــــدد مــن  ــ ــجـ ــ ــــي إنـ ــــاضـ ــد الـــعـــقـــد المـ ــهــ وشــ
في  والاجتماعية  التحتية  البنية  مشاريع 
فــي مقدمتها »جــســر كيرتش«  لــعــل  الــقــرم، 
الــبــالــغ طــولــه 19 كــيــلــومــتــراً، والــــرابــــط بين 
إقــلــيــم كــراســنــودار وشــبــه الــجــزيــرة، والـــذي 
بواسطة  تفجيره  عبر  لاســتــهــداف  تــعــرض 
الأول  أكتوبر/تشرين  في  ملغومة  شاحنة 
2022، مــا اضــطــر الــســلــطــات الــروســيــة إلــى 
إخضاعه لعملية صيانة، إضافة إلى طريق 

ــغ طـــولـــه 290  ــالـ ــبـ ــع، والـ ــريـ ــدا« الـــسـ ــريــ ــافــ »تــ
كيلومتراً، والذي يربط بين مدينتي كيرتش 
وسيفاستوبول، ويسهم في تسهيل حركة 
ــــل شــبــه الـــجـــزيـــرة. ويــعــتــبــر  الـــســـيـــارات داخـ
نافيغاتور«  »بوليت  مــوقــع  تحرير  رئــيــس 
الـــروســـي، ســيــرغــي ستيبانوف،  الإخـــبـــاري 
أن الانضمام إلى روسيا أحدث نقلة نوعية 
في مستوى البنية التحتية في القرم، مقراً 
في الوقت نفسه بوجود تحديات متفاقمة 
بعد بدء »النزاع المفتوح« في أوكرانيا، وفي 
مــقــدمــتــهــا الــضــربــات الأوكـــرانـــيـــة المــتــكــررة، 
ــراجــــع حــركــة  وتـــوقـــف حـــركـــة الـــطـــيـــران، وتــ
»الــعــربــي  الــســيــاحــة. ويـــقـــول ســتــيــبــانــوف لـــ
الــجــديــد« مــن الــقــرم: »طـــوال الــســنــوات التي 
ــاد الــســوفــيــيــتــي، عملت  ــحــ تــلــت تــفــكــك الاتــ
السلطات الأوكرانية على دمج سكان القرم 
ــال لا  ــيـ ــة حــتــى تــنــشــأ أجـ ــيـ ــول روسـ ــ مـــن أصـ
روابــط لها مع روســيــا، وفــي فترة السيادة 
الأوكرانية، كان يتم تهميش القرم من جهة 
الــتــمــويــل والـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة والــبــنــيــة 

التحتية والطرق، وكان الفارق واضحاً بين 
  .»

ً
القرم وكييف مثلا

وحــــول رؤيــتــه لــلــتــغــيــرات الــتــي طــــرأت على 
الأوضــاع في القرم بعد عام 2014، يضيف: 
إعــادة  في  مبالغ طائلة  روسيا  »استثمرت 
ــرق، وفـــــي المــســتــشــفــيــات  ــ ــطـ ــ بــــنــــاء شـــبـــكـــة الـ

الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة فــي عــام 2022 
عــلــى الـــقـــرم، يــتــابــع ســتــيــبــانــوف: »فـــي عــام 
القرم، ما  إلى  الطيران  2022، توقفت حركة 
أثر سلباً على حركة السياحة الوافدة، وزاد 
من متاعب قطاع الأعمال، وإن كانت فنادق 
، لا تــــزال تــســجــل نسبة 

ً
مــديــنــة يــالــطــا مــثــا

إشــغــال جيدة فــي الأعــيــاد، وتمكنت بعض 
مناطق القرم من جذب سياح لا يخشون من 
الضربات الصاروخية الأوكرانية عن طريق 

تقديم تخفيضات على أسعار الإقامة«.  
وتــشــيــر الــبــيــانــات الــرســمــيــة الـــصـــادرة عن 
السياحة  حــركــة  أن  إلـــى  المحلية  الــســلــطــات 
فــي الــقــرم ســجــلــت تــراجــعــا مــن 9.5 ملايين 
سائح في عام 2021 إلى 5.2 ملايين فقط في 
عــام 2023. وفــي ظــل تــوقــف حــركــة الطيران 
إلـــى شــبــه الــجــزيــرة، وصـــل أكــثــر مــن 85 في 
الــقــرم عبر جسر كيرتش،  إلــى  المــائــة منهم 
أو بواسطة السكة الحديدية، في حين قدم 
14 فــــي المــــائــــة عـــلـــى مــــن ســــيــــارات خــاصــة 
عبر المــنــاطــق الــروســيــة »الــجــديــدة«، والتي 

وفــــرت مــمــراً بــريــا مـــن روســـيـــا الــقــاريــة إلــى 
الــقــرم. وكــانــت روســيــا قــد ضمت الــقــرم بعد 
موجة من الاضطرابات في كييف، وموافقة 
مجلس الاتـــحـــاد )الــشــيــوخ( الـــروســـي على 
اســـتـــخـــدام الـــقـــوات المــســلــحــة الـــروســـيـــة في 
أوكرانيا، ثم إجراء استفتاء لتقرير المصير 
فـــي شــبــه الــجــزيــرة ذات الأغــلــبــيــة الــنــاطــقــة 
ــة، وبــــعــــدهــــا إعـــــــــان اســـتـــقـــال  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــالـ ــ بـ
جــمــهــوريــة الـــقـــرم عـــن أوكـــرانـــيـــا مـــن جــانــب 
واحد، ووقعت القرم على اتفاقية الانضمام 
إلى روسيا. ويذكر أن القرم كانت جزءاً من 
إقليماً ضمن  ثــم  الــروســيــة،  الإمــبــراطــوريــة 
روسيا السوفييتية، قبل أن يضمها الزعيم 
خــروتــشــوف،  نيكيتا  الـــراحـــل،  السوفييتي 
إلـــــــى جــــمــــهــــوريــــة أوكـــــرانـــــيـــــا الاشــــتــــراكــــيــــة 
لذلك،  ونتيجة   ،1954 عــام  فــي  السوفيتية 
ظــلــت الــقــرم جــــزءاً مــن أوكــرانــيــا بــعــد تفكك 
الاتــحــاد السوفييتي في عــام 1991، إلــى أن 
ضمتها روسيا مرة أخرى. إلى أن ضمتها 

روسيا مرة أخرى. 

والمــدارس وريــاض الأطفال التي لم تخضع 
للصيانة لعدة عقود. رغم ذلك، ثمة شريحة 
من المستائين الذين يتعاطفون مع أوكرانيا 
لاعـــتـــبـــارات ســيــاســيــة، وهـــنـــاك آخـــــرون من 
ــال الأعـــمـــال الـــذيـــن كـــانـــت لــهــم مــصــالــح  ــ رجـ
ــادروا  ــ ــنـــاك مـــن غـ مـــع الــنــخــب الــســابــقــة، وهـ
شــبــه الـــجـــزيـــرة. أضـــف إلـــى ذلـــك أن الــعــديــد 
التجزئة  والمصارف وشبكات  الشركات  من 
الروسية تعزف عن العمل في القرم خشية 
تقليص  إلــى  يـــؤدي  مــا  الغربية،  العقوبات 
انضمام  وبعد  الأسعار«.  وارتفاع  المنافسة 
شــبــه الـــجـــزيـــرة إلــــى روســـيـــا، عـــزفـــت كــبــرى 
المصارف الروسية عن دخول القرم خوفاً من 
العقوبات، ولكن الوضع تغير بعض الشيء 
بعد فرض العقوبات على قطاع كبير منها 
في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، ومع 
ــارف الــروســيــة  ذلــــك، لا يــتــخــطــى عــــدد المـــصـ
العاملة في القرم حالياً عدد أصابع اليدين، 
ومـــن بينها أكــبــر مــصــرف حــكــومــي روســي 
اندلاع  بتأثير  يتعلق  ما  »سبيربنك«. وفي 

10 سنوات على ضم 
روسيا لشبه جزيرة 
القرم )فرانس برس(
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قضايا

خيري عمر

تــتــقــارب نــتــائــج اجــتــمــاع رؤســـاء 
ــات الـــلـــيـــبـــيـــة )مــجــلــس  ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ المـ
الـــنـــواب، المــجــلــس الأعــلــى للدولة 
والمــجــلــس الــرئــاســي(، تــحــت رعــايــة جامعة 
الدول العربية، 10 مارس/ آذار الجاري، مع 
ما وصلت إليه اجتماعات مماثلة أخرى في 
ظــهــور الــخــاف بــشــأن قــوانــن الانــتــخــابــات، 
ــت مــواقــف 

ّ
ــا يــعــكــس اســـتـــمـــرار تــشــت ــو مـ وهــ

الأطــراف الليبية بشأن بعض جوانب الحل 
حــول مساهمة  النقاش  يثير  ما  السياسي، 
مسارات ليبيا بعد معمّر القذافي في تجميع 
ــة لــبــنــاء ســـيـــاق الــــخــــروج من  قــــــدرات الــــدولــ
الوضع الانتقالي، وبالتالي، يساعد تناول 
الاقتراب من  الانتقالية على  المرحلة  ميراث 
 السياسي أو فرصه.

ّ
قيود الاستجابة للحل

اتجاهات البناء والتفكك 
ثــورة 17 فبراير،  وبعد مــرور 13 سنة على 
وخـــفـــوت تــجــربــة المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الـــعـــام، 
دخلت ليبيا في مرحلة عزلة ما بين التيارات 
السياسية والمؤسّسات عندما توسّع قانون 
الانتخابات )10/ 2014( في حرمان الأحزاب 
لينخفض  الــنــواب،  في مجلس  التمثيل  من 
مــســتــوى تــعــبــيــر المـــؤسّـــســـات عـــن المــجــتــمــع 
ــمـــات  ــنـــظـ ــوقــــف تـــطـــويـــر الأحـــــــــــزاب والمـ ــتــ ويــ
المـــــدنـــــيـــــة. وخــــــــــال هــــــــذه الـــــفـــــتـــــرة، تــــراجــــع 
الــحــراك الاجــتــمــاعــي والمــســاهــمــات الفكرية، 
والــتــنــظــيــمــيــة. وتــعــكــس أشــكــال الاحــتــجــاج، 
ــاءً  ــتـــهـ بــــدايــــة مــــن حــــــراك »لا لــلــتــمــديــد« وانـ
والجديدة،  القديمة  فبراير   17 بمجموعات 
مظاهر الخلاف على سير المرحلة الانتقالية، 
لانقسام  المناخ  تحضير  في  ساهمت  حيث 
ســيــاســي وقــطــع الــطــريــق عــلــى تــبــلــور حــراك 
احتجاج  لينتشر  الــوطــنــي،  المــســتــوى  عــلــى 
الفئات والمدن، وبشكلٍ يتماثل مع محدودية 

انتشار غالبية الأحزاب السياسية. 
ــلـــك المـــرحـــلـــة الانـــقـــســـامـــات  زت تـ

ّ
وكــــمــــا عــــــــز

ليبيا  تستطع  لم  والسياسية،  الاجتماعية 
تجاوز تعثر انتخابات ديسمبر 2021. وبدا 
تركيز مقترحات الحل السياسي على دور 
والتنفيذية  التشريعية  المؤسّسات  رؤســاء 
 مشتركاً فــي إثـــارة الــخــاف أكثر من 

ً
عــامــا

الــبــحــث عـــن الـــتـــوافـــق. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
ــحـــــاولات جـــمـــع رؤســــــــاء مــجــلــس  جـــــــاءت مـــ
الرئاسي،  المجلس  للدولة،  والأعلى  النواب 
ــه ثــــارت خــافــات عــلــى ضــم رئيسي  غــيــر أنـ
حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المؤقتة 
في شرق ليبيا، بالإضافة إلى قائد الجيش. 
الوقت، بدت مواقف الأطــراف أكثر  وبمرور 
 إلــى الــتــبــاعــد. تــتــوافــق هــذه الخلاصة 

ً
مــيــا

مـــع تــقــيــيــم الــبــعــثــة الـــدولـــيـــة، 15 فــبــرايــر/ 
ــراف الــرئــيــســيــة في  ــ شــبــاط 2024، بـــأن الأطـ
ليبيا غير مستعدّة لتمهيد الطريق لإجراء 
الانـــتـــخـــابـــات، بــســبــب صـــعـــوبـــة شــروطــهــا 
لـــحـــضـــور الاجـــتـــمـــاع الـــخـــمـــاســـي، فــبــيــنــمــا 
عقيلة صالح  الــنــواب  مجلس  رئيس  يصر 
وقائد مليشيات شرق ليبيا اللواء المتقاعد 
أو  الحكومتين  مشاركة  على  حفتر  خليفة 
اســتــبــعــادهــمــا، يـــرى رئــيــس الــحــكــومــة عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة الاســـتـــمـــرار فـــي الــســلــطــة 
ــات، كــــمــــا رجــــح  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــتــــى انــــتــــهــــاء الانـ حــ
تكالة، رفض  الدولة، محمد  رئيس مجلس 
النواب  لانفراد مجلس  الانتخابات  قوانين 

بإصدارها.
وعــلــى مــــدى هــــذه الـــفـــتـــرة، ظــلــت مــحــاولات 
التنافس  رهينة  الانتخابات  على  التوافق 
بين رؤساء الهيئات التشريعية والتنفيذية. 
وهــنــا، تــبــدو أهــمــيــة الاقـــتـــراب مــن الــعــوامــل 
الكتل  وتبعثر  الــدولــة  مكونات  تفكّك  وراء 
السياسية، ويكشف التداخل ما بين الموقع 
ــفــــوذ الـــفـــعـــلـــي عــــن غــمــوض  ــنــ الـــرســـمـــي والــ
ــفــــاوض عــلــى  ــتــ ــاركــــن فــــي الــ ــشــ مـــعـــايـــيـــر المــ
تسيير الانتخابات، في مقدّمتها الشرعية، 
ــقـــال، انـــتـــفـــاء الـــفـــســـاد والـــعـــمـــل وفــق  ــتـ الاسـ
القانون، هنا لا تعدّ حالة الاعتراف الدولي 
 لاكــتــســاب المــشــروعــيــة الــدائــمــة، فهي 

ً
كــافــيــة

مـــجـــرّد تــرخــيــص بــتــســيــيــر وضــــعٍ انــتــقــالــي 
وإقـــــرار بــالــوضــع الــقــائــم، ولــيــســت مــصــدراً 

للشرعية.
ومـــع طـــول الــفــتــرة، تــتــراكــم مــعــوّقــات الــحــل 
الــســيــاســي بــصــعــود نــفــوذ الــجــمــاعــات غير 
الــرســمــيــة عــلــى حــســاب الــحُــكــم المــعــتــرف به 
لظهور  الوضعية  هــذه  سَهلت  وقــد  دولــيــا. 
ـــحـــن والمـــحـــتـــجـــن، 

ّ
ــل حــــركــــيــــات المــــــــدن، المـــسـ

ــل الـــدولـــة، حــيــث يــســود 
ّ
ضــمــن عـــوامـــل تــحــل

الــوعــي الــجــزئــي لــدى كــل المــكــونــات، لتعمل، 
والــدولــة.  المجتمع  تفتيت  على  النهاية،  في 
ويــمــكــن الــنــظــر إلـــى تـــعـــدّد الــفــاعــلــن عــامــة 
ز حالة ما قبل الدولة. وفي هذا 

ّ
مَرَضية تعز

من  لكلٍ  الفئوية  البيانات  تكشف  الــســيــاق، 
مظاهر  عــن  المسلحة  والمــجــمــوعــات  القبائل 
الحكم وتأخير  إلــى نظام  الــوصــول  تعطيل 
ظهورها  ارتبط  فقد  الانتقالية،  التسويات 
النفط  مناطق صناعة  أو  الليبية  المــدن  فــي 

ــوارد وتــشــتــيــت  ــ ــ والــــغــــاز بـــتـــكـــرار تــعــطــيــل المـ
طــمــوحــات الـــوحـــدة. ويــشــكّــل نــمــو الــروابــط 
الكيانات  حساب  على  وشبكاتها  العائلية 
السياسية قيداً على لملمة الدولة، وتتضافر 
هذه الوضعية مع ضعف الأحزاب السياسية 
فــي تعقيد الـــوصـــول إلـــى الــحــل الــســيــاســي، 
مَسك 

َ
الت على  الحُكام  ميول  تستقر  فبينما 

بالوضع الراهن، تعاني الأحزاب ومحاولات 
ــتــــوى الـــســـيـــاســـي  ــن نـــقـــص المــــحــ ــ الـــــحـــــراك مـ

وضغوط المجموعات العسكرية.

إعياء الوصول إلى 
نموذج الانتقال السياسي

ــمّـــة »المـــؤتـــمـــر  يــــــــؤرّخ غــــمــــوض تـــعـــريـــف مـــهـ
الوطني العام« لمشكلات المرحلة الانتقالية، 
النزاع بشأن مدّته وصلاحياته.  انــدلاع  مع 
تنتهي  المؤتمر  مهمة  أن  فريق  رأى  فبينما 
بوضع الدستور، ذهب آخرون إلى أنها سنة 
التوافق  ورغـــم  للتمديد.  قابلة  غير  واحـــدة 
على انــتــخــاب مجلس جــديــد، وفــق مــقــرّرات 
ــــزت المــعــالــجــة على  لــجــنــة فــبــرايــر 2014، ركّـ
ــادة 30 مــن الإعــــان الــدســتــوري،  تــوســيــع المــ
من دون تطوير النصوص القانونية لتكون 
مـــائـــمـــة لــتــحــديــد الاخـــتـــصـــاص الــوظــيــفــي 
أمــام توظيفٍ  الطريق  مَهد  ما  للمؤسّسات، 
ــة، ولـــذلـــك  ــيـ ــانـــونـ ــقـ ــاع الـ ــ ــــأوضـ مـــتـــضـــارب لـ
تعريف وظائف  في  والتباسٌ   

ٌ
تداخل حــدث 
المؤسسات. 

ومــــنــــذ الــــبــــدايــــة، انـــشـــغـــلـــت الــــخــــافــــات بــن 
المكوّنات السياسية بمسألة تعريف الدولة، 
ــطــارحــات بــشــأن نــظــام الحُكم، 

ُ
لــم تقتصر الم

ولــكــنــهــا أثــــــارت مــشــكــلــة الــتــكــامــل الــوطــنــي 
لـــدى الــحــديــث عــن الــفــيــدرالــيــة فــي مــواجــهــة 
ــبـــدايـــات مــنــاخ  ــذه الـ الـــامـــركـــزيـــة. شــكّــلــت هــ
الــتــشــكّــك فـــي تــحــقــيــق الــعــدالــة بـــن الــســكّــان 
المــكــونــات الثقافية )الأمــازيــغ  وجِــديــة دمـــج 
والــتــبــو والـــطـــوارق( فــي الــنــظــام السياسي. 
تنامي  على  المقترحات  مــحــدوديــة  ســاعــدت 
الــوعــي بــالــهــويــة الــفــرعــيــة، مــا وضـــع وحــدة 
وتشير  السياسية.  الخيارات  ضمن  الدولة 

الــوطــنــيــة بــوصــفــه نـــوعـــا مـــن الــتــخــفــيــف من 
حالة الجماهيرية/ الشعبوية، فإنها شكّلت 
نظاماً رسمياً يفتقر للقدرة على الاستجابة 
ــارج المــؤسّــســات الرسمية.  لمــطــالــب الــقــوى خـ
وقــد أرســت هــذه الانــطــاقــة العيوب اللاحقة 
لــلــمــراحــل الانــتــقــالــيــة، حــيــث وضـــحـــت عــزلــة 
المجتمع،  عات 

ّ
تطل عن  السياسيين  الفاعلين 

ــــن مـــجـــمـــوعـــات  ــدل فـــيـــمـــا بـ ــ ــجـ ــ ــر الـ وانــــحــــصــ
والمسلحة،  التنفيذية  التشريعية،  السلطة؛ 
السلطة  اتجاه علاقات  حول دون وضــوح 

َ
لِت

منذ  الحكومات،  تعدّد  ويعكس  والمواطنين. 
2014، مدى تشتت مصالح النخبة السياسية 
وضــعــف رغــبــتــهــا فـــي الــتــاقــي عــلــى مــفــهــوم 

للحُكم والاقتصاد والسياسة الخارجية.
ــة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــزاز الأرضــ ــ ــتــ ــ وقــــــد مَــــهــــد اهــ
لدخول ليبيا في مرحلة انقسامٍ، نتج عنها 
انــخــفــاض الــثــقــة الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة في 
قدرة الليبيين على ملء فراغ السلطة وإدارة 
مـــوارد الــدولــة، فخلال فترة مــا بعد الاتفاق 
السياسي، ثارت نزاعاتٌ حول السلطة، أدّت 
إلى تعدّد الحكومات ومراكز النفوذ المحلية 
والـــخـــارجـــيـــة، بــحــيــث صــــارت لــيــبــيــا مــجــالًا 
 النظر عن تشتت 

ّ
للتنافس الدولي. وبغض

روابـــــط الأطــــــراف الــلــيــبــيــة بـــالـــخـــارج، يمثل 
الــدولــيــة لمجلس الأمـــن أحــد  البعثة  ارتــهــان 

عوامل تعطيل العملية السياسية.
ــســمــت أعـــمـــال المــؤسّــســات 

ّ
ــال، ات عــلــى أيـــة حــ

للاستقرار  الحاجة  تلبي  لا  برتابةٍ  الليبية 
والأمن، فعلى مدى السنوات، ظلت اقتراحات 
والمتوازية  المتعاقبة  والحكومات  المجلسين 
أكثر  الــصــراع  هيكلة  إعـــادة  عمليات  ضمن 
منها بحثاً عن الخروج من الحلقة المفرغة. 
على  المــــوارد  تــوزيــع  مشكلة  هيمنت  وفيما 
مخصّصات  تحويل  تــم  الرسمي،  الاهتمام 
التنمية لأجور واستخدامات ورشى. تمثل 
هـــــذه الـــــدائـــــرة قـــلـــب المـــشـــكـــات الــســيــاســيــة 
الــتــراكــم  إضــاعــة  عــلــى  الليبية، حــيــث تعمل 
الــرأســمــالــي وتــنــمــيــة عـــوائـــق الـــوصـــول إلــى 

الوضع الدائم. 

اختلاف الإدارة العامة
وفي غياب نظام دستوري، تعمل جماعات 
السلطة على بناء دوائر الموالاة على أساس 
وأمنية  كتلة سياسية  إلى  لتتحوّل  القرابة 
حامية للوضع القائم. ومنذ الخلاف بشأن 
اللجان المالية العليا في منتصف 2023، ظل 
الأول،  الليبي يعاني من عاملين:  الاقتصاد 
حيث يشكّل انحراف توزيع الإيرادات جوهر 
تــتــزايــد احــتــمــالات  المــالــيــة، حــيــث  العمليات 
بــقــاء مــيــزان المــدفــوعــات فــي عــجــزٍ مستمرّ، 
وخــصــوصــا مــع اضـــطـــراب إنــتــاج الــنــفــط أو 
صــعــوبــة تــحــصــيــل إيــــراداتــــه. وهـــنـــا، تشير 
تقييمات ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية 
المؤسّسات  في  الهيكلية  العيوب  تأثير  إلى 
أما  الاقتصادي.  الفائض  تبديد  في  العامة 
العامل الثاني، فيعمل تقسيم مالية الدولة 
على تطوير الانــقــســام بــن الــشــرق والــغــرب 
الخاص  )الممثل  الوطنية  المــوازنــة  وانــهــيــار 
لــأمــن الــعــام لــأمــم المتحدة فــي ليبيا عبد 

الــلــه بــاتــيــلــي، 15 فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي(، 
حــيــث تــتــضــافــر المـــغـــالاة فــي تــقــديــر الإنــفــاق 
الـــعـــام وغـــيـــاب شــفــافــيــة الإنـــفـــاق فـــي زيــــادة 
هشاشة الاقتصاد في مواجهة الاضطرابات 
الداخلية والخارجية وانخفاض الاستجابة 
لــلــتــوزيــع الـــعـــادل بـــن الـــســـكـــان.  ومـــع فشل 
تــشــغــيــل الـــلـــجـــان المـــالـــيـــة الـــعـــلـــيـــا، يـــتـــزايـــد 
ــرادات خـــارج المــصــرف المــركــزي،  ــ تــســرّب الإيــ
ــراراتٌ  فــخــال الــعــامــن المــاضــيــن، صـــدرت قــ
عديدة لهيكلة أجهزة الدولة، لم يصاحبها 
ضــبــط الإيـــــرادات أو الــنــفــقــات عــبــر المــصــرف 
الــعــيــوب مــع تعطيل  المـــركـــزي. تتكامل هـــذه 
الــعــســكــريــة والــفــســاد للسلطة  المــجــمــوعــات 
فرعية  أنــظــمــة  بجانبها  نشئ 

ُ
لت الــرســمــيــة، 

ــحــكّــم فــي المــال 
َ
فــي الــضــرائــب والــرســوم والــت

الــعــام، مــا يُــعــزز وعــيــا دون الــدولــة وتدميرا 
ليمهد  والاقتصادي،  الاجتماعي  للرأسمال 
الــطــريــق لــلــتــحــوّل مـــن الــفــائــض المـــؤكـــد إلــى 

العجز الدائم.
ــاء الــجــيــش  ــنــ ــــي بــ ــا يـــعـــكـــس الإخـــــفـــــاق فـ ــمـ كـ
مع  السياسي  التعايش  من  جانباً  الوطني 
ــســلــحــة والــشــبــكــات الــقــرابــيــة، 

ُ
الــجــمــاعــات الم

فمنذ السنوات الأولــى، تراجعت الرغبة في 
المسلحين،  ودمـــج  الــســاح  انــتــشــار  معالجة 
اجتماعية،  ـ  ظــاهــرة سياسية  إلــى  لتتحوّل 
تمكّنت من الاستحواذ على قطاعاتٍ مهمّة 
من الوظائف التقليدية للدولة. نتجت هذه 
الــحــالــة عــن الــعــيــوب المــســتــمــرّة للحكومات، 
فــلــم يــجــتــهــد أيٌّ مــنــهــا فـــي وضــــع مــعــايــيــر 
الإدماج، بل حاولت توظيف كتلة المليشيات 
ضمن الجهاز الرسمي محتفظة بقناعاتها 
خارج  متبادل  تمازج  حالة  لتكوّن  الأمنية، 
المسار الانتقالي. وعلى الوجه الآخــر، تبدو 
تـــوجّـــهـــات خــلــيــفــة حــفــتــر إلــــى بــنــاء نــمــوذج 
لــلــســلــطــة والـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة فــــي شـــرق 
ــــرب إلــــى مـــشـــروعـــات تــمــكــن منها  لــيــبــيــا أقـ
لبناء الدولة، فعلى الرغم من حدوث التقدّم 
الـــظـــاهـــري فـــي الـــعـــمـــران، لا يــتــضــح اتــجــاه 
تــكــامــلــهــا مـــع بــقــيــة المـــنـــاطـــق أو مــاءمــتــهــا 

للمجتمع والسلطة المدنية. 

الارتباك وتشتت إعادة البناء
وبجانب عوامل أخرى، يعكس تردّد مجلس 
الـــدولـــة، 7 فــبــرايــر/ شــبــاط 2024، فــي قبول 
قـــوانـــن الانــتــخــابــات لاعــتــبــارهــا »مــعــيــبــة« 
ــة فــي  ــلـ ــثـ ــمـ ــتـ لمـــظـــاهـــر ضـــعـــف الــــقــــانــــون والمـ
نظام دستوري  بــدون  المــؤسّــســات  استمرار 
ــأن تـــحـــديـــد الــطــبــيــعــة  ــل الـــغـــمـــوض بـــشـ ــزيـ يـ
الاستشارية والتمييز بينها وسلطة الإقرار 
ــدّ الـــنـــص عــلــى تــكــويــن  ــعـ أو الاعــــتــــراض، ويـ
ــلـــســـن، لــتــســويــة  لـــجـــنـــة مـــشـــتـــركـــة مــــن المـــجـ
أدّى،  السياسي  الاتــفــاق  فــي  عيباً  الــخــاف، 
في مراحل لاحقة، إلى تعطيل إصدار قوانين 

الانتخابات على نحوٍ خاص.
وقد انعكس الارتباك الداخلي في مضاعفة 
الحل  إعاقة  على  الخارجية  العوامل  تأثير 
الــســيــاســي. وهــنــا، يــتــاقــى اهـــتـــزاز المــواقــف 
الـــســـيـــاســـيـــة مــــع وجـــــــود قـــــــدرٍ مــــن عـــاقـــات 
التبعية في تقويض الاعتبارات الموضوعية 
ــم الـــخـــارجـــي لـــصـــالـــح بــنــاء  لــتــحــويــل الــــدعــ
الدولة، فلم تستطع الحكومات المتتابعة، أو 
الانتقال  روافــع  تكوين  العسكرية  المنظمات 
السياسي للخروج من ربقة الفصل السابع 
واســتــكــمــال الــســيــادة الــوطــنــيــة، فــقــد وقــفــت 
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة فـــي وضــــع اســتــقــطــابٍ 

لتجني ليبيا أعباء التنافس الدولي. 
وفـــي مــســتــوى آخــــر، يــرتــبــط تــقــيــيــم البعثة 
الـــدولـــيـــة بــعــامــلــن: الـــقـــدرة عــلــى اســتــخــدام 
صلاحياتها وفقاً لتطبيقات الفصل السابع 
فهمها  ومــدى  التنفيذية،  بـــالإرادة  المحميّة 
عملها  تاريخية  وحسب  الليبية.  التركيبة 
فــي لــيــبــيــا، أخــطــأت كــل الــتــقــديــرات الأمــمــيــة 
المؤسسي نتيجة تكاسلها في  الانتقال  في 
استخدام الصلاحيات القانونية وتحويلها 
إلى إجراءات سياسية. كما عملت مشاورات 
البعثة مع المكوّنات السياسية والاجتماعية 
على ميوعة الحل السلمي وتسهيل الصراع، 
لانهائية  اســتــشــارات  فــي  إن دخولها  حيث 
الــتــنــفــيــذيــة والتشريعية  الــجــهــات  مــن  بــــدءاً 
وانـــتـــهـــاءً بــالمــمــثــلــيــات المــجــتــمــعــيــة، زاد من 
عدد الفاعلين من دون إطار ناظم من شأنه 
السياسية.  العملية  تــطــويــر  فــي  المــســاهــمــة 
ـــ 75  ويــمــكــن الإشــــــارة إلــــى تــشــكــيــل لــجــنــة الــ
ــراً عــلــى عــشــوائــيــة البعثة فــي تشكيل 

ّ
مــؤش

كيانات وإهمالها من دون مبرّرات واضحة. 
 
ً
ــــدت أزمــــــة لــيــبــيــا مــشــكــلــة ــة حــــــال، بـ ــ عـــلـــى أيـ
الــتــفــافــيــة، يــصــعــب فــيــهــا اســتــكــشــاف الــقــوة 
ـــحـــرّكـــة لـــلـــســـام، فـــخـــال الــعــقــد الــســابــق، 

ُ
الم

والمؤسّسية،  المجتمعية  البنى  تدمير  جرى 
واسعة  مصلحية  تجمّعات  محلها  لتظهر 
ــانـــب  الـــتـــطـــلـــعـــات لـــتـــغـــيـــيـــب الـــــــدولـــــــة. وبـــجـ
الــصــعــوبــات الــهــيــكــلــيــة، داخــلــيــا وخــارجــيــا، 
القصير  المـــيـــراث  إدراك  الأهــمــيــة  مـــن  يــكــون 
لتجربة الدولة التقليدية في ليبيا وغموض 

تعريف المصلحة المشتركة.
)كاتب مصري في إسطنبول(

بعد 13 عاماً على ثورة فبراير

الليبيون 
والاستجابة للحلّ السياسي

ظلت محاولات 
التوافق في ليبيا 

على الانتخابات رهينة 
التنافس بين رؤساء 
الهيئات التشريعية 

والتنفيذية

أطاحت عوامل 
الخلاف أي فرصة 

لتحرير المجتمع من 
تسلط مكونات ما 

دون الدولة

في ظل المشــكلات البنيوية في ليبيا، تتصاعد القابلية لمناقشــة مصير الدولة على حساب محاولات تصحيح مسارات المالية 
العامة أو التقسيمات الإدارية للنظام الانتخابي، وهو ما يشكّل إزاحة للشعور بالاحتياج للدولة وخفض الاهتمام بالحلّ السياسي

عرض عسكري في مصراته إحياء لذكرى الثورة الليبية 28/ 2/ 2024 )فرانس برس(

يمُهّد اختلاف أنماط الإدارة لحدوث تباين بين شرق البلاد وغربها، فبينما 
المناطق الأخرى تفكّكاً وصراعاً فيما  تتكوّن سلطة مركزية، تشهد 
بين الجماعات المسلحة والمكونات الرسمية، لتبدو البلاد أمام مشكلة 
تعدد النظُم الأمنية. وبجانب اختلاف الانفراط والتماسك، يعُطي عدم 
الوصول  طريق  تاه  ما  إذا  التقسيم  بإمكانية  انطباعاً  السلطة  تكامل 
إلى حلول في المستقبل القريب، حيث تتسارع عملية تجزيء السلطة 
لترسّخ انقسامات دائمة، لم تتوقف مظاهرها على كثرة التعديل في 

المؤسسات الحكومية وإنشاء هيئات جديدة.

تجزيء السلطة

20

حيرة السياسيين بين الملكية والجمهورية، 
والمـــركـــزيـــة والـــفـــيـــدرالـــيـــة، إلــــى نــــدرة مــيــراث 
ولـــة وتــفــاقــم الــوعــي بــالــخــافــات مــا بين  الـــدَّ

الأقاليم على حساب الوحدة. 
عــلــى هـــذه الأرضـــيـــة، تشكّلت مــامــح اهــتــزاز 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، فــقــد أطـــاحـــت عــوامــل 
الــــخــــاف أي فـــرصـــة لــتــحــريــر المــجــتــمــع مــن 
ــا دون الـــــدولـــــة، عــنــدمــا  ــات مــ ــونـ ــكـ ــلـــط مـ ــسَـ ـ

َ
ت

انشغل مخيال الأطــراف الليبية بالبحث عن 
نموذج تأسيسي، من دون تقديم أفكار كافية 
لـــصـــورة الــــدولــــة المــبــتــغــاة. وبــيــنــمــا حــاولــت 
النخبة الجديدة الاقتراب من نظام الجمعية 
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كيف استخدمت إسرائيل حرب المعلومات في غزة؟
لندن ــ العربي الجديد

أغرقــت  الأقصــى،  طوفــان  بعــد  مباشــرة 
العمليــة،  مــن  بصــور  العالــم  إســرائيل 
فــي  والتضليــل،  بالأكاذيــب  ممزوجــة 
الجمهــور  إلــى  موجهــة  معلومــاتٍ  حــربِ 
الصــور  كانــت  الغربــي أساســا. وبالفعــل، 
التــي نشــرتها وروجــت لهــا آلات الدعايــة 
مــكان:  كل  فــي  موجــودة  الإســرائيلية 
والشــوارع.  والإعــام،  الإنترنــت،  شــبكة 
فيديــو  مقاطــع  إســرائيل  واســتخدمت 
إعلانية مدفوعة على »يوتيوب« و»إكس« 
وألعــاب الفيديــو، وفــي عــروض 45 فيلمــا. 
وادعــت الحكومــة الإســرائيلية، مــن خــال 
هــذه الإعلانــات، أنهــا تملــك »حــق الدفــاع 
أن  إلــى  ضمنــا  مشــيرة  شــعبها«،  عــن 
تفويضــا  تمنــح  الأقصــى  طوفــان  عمليــة 
مطلقــا للانتقــام. وهــو ما حصــل فعلياً؛ إذ 
ســريعاً مــا تحوّل العــدوان إلى حرب إبادة 

متواصلة حتى هذه اللحظة.

إسرائيل... 
تاريخ من حرب المعلومات

الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  اســتخدام 
كأداة لحــرب المعلومــات ليــس جديــداً فــي 
الســرديات  إذ أصبحــت معركــة  إســرائيل؛ 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي جــزءاً 
أساســياً من حرب المعلومات الإســرائيلية. 
الشــؤون  وزارة  بــدأت  تقريبــا،  عقــد  قبــل 
الإســرائيلية  والإعلاميــة  الاســتراتيجية 
المؤثريــن  مــن  شــبكة  علــى  الإشــراف  فــي 
والمنظمــات المؤيدة لإســرائيل، التي روّجت 
المقاطعــة  حملــة  ضــد  الاحتــال  لرســالة 
العقوبــات  الاســتثمارات وفــرض  وســحب 
وغيرهــم  الفلســطينيون  يقودهــا  التــي 
خــال  مــن  وذلــك  الاحتــال،  منتقــدي  مــن 
وســائل خادعة ومضللة، وحملات منسقة 
بأنهــا شــعبية وعفويــة.  لتظهــر  مصممــة 
الفلســطينيون  اســتخدم  المقابــل،  وفــي 
وحلفاؤهــم وســائل التواصــل الاجتماعــي 
المدنيــن  استشــهاد  حــول  الأدلــة  لنشــر 
والدمــار واســع النطــاق فــي غــزة، لتعبئــة 

الرأي العام العالمي ضد الاحتلال.
التركيــز  فــي  ذلــك  بعــد  إســرائيل  وبــدأت 
تدفــق  علــى  الســيطرة  علــى  أكبــر  بشــكل 
المعلومــات أثنــاء العدوان، لضمان التفوق 
فــي ســاحة المعركة وبنــاء الدعم لجهودها 
مجلــة  نشــرته  تحليــل  يقــول  الحربيــة، 
فورين بوليســي، لذا سَــعَت دولة الاحتلال 
العالمــي  الســرد  تشــكيل  إلــى  ومؤيدوهــا 
الإســرائيلية،  العســكرية  العمليــات  حــول 
غــزة.  فــي  التصعيــد  أثنــاء  خصوصــا 
الجهــود الإســرائيلية  تكــن  لــم  ذلــك،  ومــع 
الــرأي  علــى  التأثيــر  فــي  تمامــا  ناجحــة 
العفويــة  الحمــات  مثــل  العالمــي،  العــام 
والديناميكيــة المؤيدة للفلســطينيين، وإن 

كانــت أقل تنظيماً.

عودة إلى 2021
للاحتــال  الرقمــي  الأداء  مــع  وبالمقارنــة 
خــال عــدوان عــام 2021 علــى غــزة، يبــدو 
إســرائيل  بــدأت  وقتهــا  واضحــا.  الفــرق 
الاجتماعــي  التواصــل  فــي وســائل  حملــة 
تصــور  لتحســن  غــزة  بقصــف  تشــيد 
الجيــش،  أداء  عــن  الإســرائيلي  الجمهــور 
مــن  إســرائيل  وزادت  حصــل.  مــا  وهــو 
تواصل دبلوماسيتها الرقمية مع شركات 
ووجــدت  الكبــرى.  الغربيــة  التكنولوجيــا 
أنهــا  داخلــي  تدقيــق  فــي  ميتــا  شــركة 
مارســت الرقابــة علــى المحتوى العربي في 
2021 بمعــدل أعلــى مــن المحتــوى العبــري، 
فيما يبدو أنه استجابة لطلبات الحكومة 
الإســرائيلية. واســتغلت إســرائيل تدهــور 
وضــع مواقــع التواصــل، بعــد شــراء إيلــون 
»تويتر«، وتســريح شــركة »ميتا«  ماســك لـ
آلاف العاملين، وتخليهما عن التدقيق في 
الحقائق. واســتفادت الدعاية الإسرائيلية 
من هذه التغييرات لصالحها، فعملت على 
تشــويه الأصــوات المؤيــدة للفلســطينيين، 

تدفــق  مــن  والحــد  غــزة،  قصــف  وتبريــر 
المعلومــات، وحشــد الجمهــور الإســرائيلي 
مــن خــال الإعــان عــن براعتهــا العســكرية 

في تدمير غزة.

شركات تدعم حرب المعلومات
الإســرائيلي  العــدوان  بــدء  مــع  بالمــوازاة 
أكــودا  شــركة  أنشــأت  أكتوبــر،   7 فــي 
مــن  »كلمــات  الإســرائيلية  التكنولوجيــة 

بالــذكاء  مدعــوم  تطبيــق  وهــو  حديــد«، 
مــن  مســتخدميه  يمكّــن  الاصطناعــي 
التواصــل  وســائل  منشــورات  تضخيــم 
الاجتماعــي والروايــات الداعمة لإســرائيل 
والإبلاغ عن المنشــورات المنتقدة لها، وكل 
ذلــك بينمــا يبــدو التفاعل شــعبياً وعفوياً 
وحقيقيــا. ورغــم أن رســائل »التضامن مع 
إسرائيل« وصلت إلى شريحة واسعة من 
الجمهــور، إلا أنهــا اصطدمــت بالتضامــن 

دفــع  وفــي  وفلســطين.  غــزة  مــع  الواســع 
الرئيــس  كــرّر  الاحتــال،  لروايــة  إضافــي 
الأقــل،  بايــدن، مرتــن علــى  الأميركــي جــو 
ادعاءات مضللة تم تداولها لأول مرة على 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، بما في ذلك 
من قبل كبار المســؤولين الإســرائيليين: في 
بايــدن  ادعــى  الثانــي،  أكتوبر/تشــرين   10
أنــه شــاهد صــوراً تثبــت أن حمــاس قطعــت 
أكتوبــر/  7 هجــوم  فــي   

ً
طفــا  40 رؤوس 

مــا  ســرعان  تهمــة  وهــي  الثانــي،  تشــرين 
تبــنّ كذبهــا. وفــي الليلــة نفســها، أوضــح 
البيــت الأبيــض أن بايــدن لــم يــر الصور. ثم 
فــي 28 أكتوبــر، قــال الرئيــس الأميركــي إنه 
»ليست لديه ثقة« في أرقام الضحايا التي 
أعلنــت عنهــا وزارة الصحة في غزة. وتبيّ 
أن الأرقــام دقيقــة. وبدعــم مــن تصريحــات 
بايدن، توسّــعت رقعة الدعاية الإسرائيلية 
الاجتماعــي.  التواصــل  وســائل  علــى 
حمــاس  حركــة  بــن  مقارنــات  وانتشــرت 
الإبــادة  حــرب  وصــوّرت  داعــش،  وتنظيــم 
إنســانية  معركــة  باعتبارهــا  الإســرائيلية 
لتحريــر الفلســطينيين مــن »حمــاس«. لكــن 
الحــرب،  مــن  أشــهر  خمســة  مــن  أكثــر  بعــد 
قتلت إســرائيل أكثر من 30 ألف فلســطيني، 
وأصابــت أكثــر مــن 70 ألفــا، وشــرّدت نحــو 
رت كل المبررات التي 

ّ
مليوني إنســان، وتبخ

ساقتها في السابع من أكتوبر.
فــي  الإســرائيلية  الوحشــية  ظهــور  ومــع 
غــزة  فــي  المنــازل  وتدميــر  المدنيــن  قتــل 
ومــع  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  علــى 
الشــرق  فــي  بالشــوارع  المتظاهريــن  امتــاء 
الأوســط وأوروبا والولايات المتحدة، ركزت 
اســتراتيجية حــرب المعلومــات الإســرائيلية 

على صرف الانتباه عنها.

استخدام معاداة السامية 
والإرهاب

لتحقيق هذه الغاية، اســتفادت إســرائيل من 
الاســتقطاب فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة، 
انتقــاد  بســيط:  لســرد  الترويــج  خــال  مــن 
للســامية، والاحتجــاج  يُعــد معــاداة  الحــرب 
على القتل الجماعي للفلسطينيين هو تنفيذ 
إســرائيل  وأطلقــت  حمــاس.  حركــة  لأوامــر 
حملات إعلانية تقدّر تكلفتها بما يصل إلى 
7.1 ملايــن دولار فــي أكتوبــر لاتهــام أنصــار 

الفلسطينيين بالتواطؤ مع »حماس«.
المؤيــدة  الجماعــات  أنفقــت  جهتهــا،  مــن 
وحدهــا،  المتحــدة  الولايــات  فــي  لإســرائيل، 
الإعلانــات  علــى  دولار  مليونــي  مــن  أكثــر 
مــا  أي  التواصــل الاجتماعــي،  علــى وســائل 
الجماعــات  مــن  أكثــر  مــرة   100 مــن  يقــرب 
أكتوبــر،   7 ومنــذ  لفلســطين.  المناصــرة 
اســتخدم أعضــاء مجلــس الــوزراء والبرلمــان 
مهينــة  لغــة  متزايــد  بشــكل  الإســرائيلي 
وغــزة،  الفلســطينيين  تجــاه  للإنســانية 
مقاتلــي  بــن  الفاصــل  الخــط  طمــس  بهــدف 
حمــاس والســكان المدنيــن فــي غــزة، والتــي 
تــم الاستشــهاد ببعضهــا فــي الدعــوى التــي 
فــي  رفعتهــا جنــوب أفريقيــا ضــد إســرائيل 
محكمة العدل الدولية. وقد انعكس ذلك على 
شــرت 

ُ
وســائل التواصــل الاجتماعــي، حيــث ن

الدعــوات إلى »تســوية« غــزة أو »محوها« أو 
»تدميرها« قرابة 18 ألف مرة في المنشورات 
العبريــة علــى »إكــس« فــي الشــهر الأول مــن 
شــهرياً  مــرة   16 بمتوســط  مقارنــة  الحــرب، 
حكومــة  أصــرت  حــن  وفــي  الحــرب.  قبــل 
الاحتــال علــى أن اســتخدام مثــل هــذه اللغــة 
إســرائيل  أن  يبــدو  رســمية،  سياســة  ليــس 
شــجعت ذلــك كجــزء مــن اســتراتيجيتها فــي 
وســائل التواصــل الاجتماعــي. فــي أكتوبــر/

وحــدة  بــأن  التقاريــر  أفــادت  الأول،  تشــرين 
الحرب النفسية التابعة للجيش الإسرائيلي 
»تليغــرام«  تطبيــق  علــى  ســرية  قنــاة  بــدأت 
ونشــرت  الإســرائيلي،  الجمهــور  تســتهدف 
آلاف الصــور لجنــود يقتلــون ويدمرون غزة. 
مــن  متزايــد  عــدد  نشــر  الحــرب،  تقــدم  ومــع 
الجنود الإسرائيليين مقاطع فيديو من غزة، 
يتفاخرون بابتهاج بقتل الفلســطينيين، مع 

الرقص وتدنيس مقابر الفلسطينيين.

روّجت إسرائيل لسرد 
بسيط: انتقاد الحرب 

معادٍ للسامية

منذ اللحظة الأولى لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، استخدم الاحتلال كل الوسائل المتاحة للسيطرة على 
السردية في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بواسطة أساليب مختلفة

ســيطرت إســرائيل علــى تدفــق المعلومــات عــن طريــق الحد 
مــن وصــول وســائل الإعــام الدوليــة إلــى غزة، واســتهداف 
البنيــة التحتيــة للاتصــالات فــي غزة، ما تســبب في انقطاع 
الكهرباء والاتصالات والإنترنت، واستنزاف الوقود اللازم 
أنهــا لا تســتطيع  الهواتــف والخــوادم. وفــي حــن  لشــحن 
فصل الفلسطينيين عن الإنترنت بشكل كامل، فقد حدّت 
الحكومة الإسرائيلية من كمية المعلومات الميدانية الموثوقة. 
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الشهداء الصحافيين على يد 
جيــش الاحتــال إلــى أكثر من 130 شــهيداً. كذلك ضغطت 
إســرائيل بقــوة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي لإزالة 
 
ً
المحتــوى الــذي ينشــره الفلســطينيون ومؤيدوهــم، واصفــة

إياه في كثير من الأحيان بأنه يروّج للإرهاب.
قــت هيومــن رايتــس ووتش 1050 عمليــة إزالة لمحتوى 

ّ
ووث

مؤيــد للفلســطينيين بواســطة »ميتــا« فــي أكتوبر/تشــرين 
»ميتــا«  واعتمــدت  الثانــي 2023.  ونوفمبر/تشــرين  الأول 
بشــكل متزايــد علــى أنظمــة ذكاء اصطناعــي أدت إلــى الحد 

بشــكل كبيــر مــن ظهور المنشــورات المؤيدة للفلســطينيين، 
وترجمت »فلسطيني« إلى »إرهابي« على »إنستغرام«.

مواقــع  علــى  للاحتــال  التابعــة  الحســابات  عملــت  كذلــك 
ففــي  بالمعلومــات.  المباشــر  التلاعــب  علــى  التواصــل 
علــى  النــار  الاحتــال  قــوات  أطلقــت  فبراير/شــباط،   29
فلســطينيين يتضــورون جوعــا أثناء محاولتهــم الحصول 
فــي حادثــة  غــزة،  فــي  مســاعدات  قافلــة  مــن  الغــذاء  علــى 
أســفرت عــن استشــهاد أكثــر مــن 100 شــخص وإصابــة 
جميــع  أن  إســرائيل  زعمــت  لكــن  آخريــن.   700 حوالــي 
الضحايــا استشــهدوا نتيجــة التدافع، علــى الرغم من الأدلة 

التي تظهر أن الشهداء سقطوا بنيران جيش الاحتلال. 
وقــد تكــرّر نمــط التلاعــب بالمعلومــات خــال حــوادث عــدة 
أخرى. وبينما يعتمد الباحثون والصحافيون على الصور 
مــن وســائل التواصــل الاجتماعي لإجــراء التحقيقات، فإن 
المعلومــات الخاطئــة المنتشــرة علــى نطاق واســع تــؤدي إلى 

تعقيد عملهم وتقوض النتائج التي يتوصلون إليها.

التلاعب بالمعلومات

MEDIA
منوعات

لوحات 
تضامنية

شيكاغو ــ العربي الجديد

نشــرت مؤسســات حقوقيــة ومجتمعيــة أميركية 
لوحــات إعلانيــة ضخمة على الشــوارع الرئيســية 
لوقــف  تدعــو  الأميركيــة،  المــدن  مــن  عــدد  فــي 
حــرب الإبــادة الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة بشــكل 
الفلســطيني،  فــوري، والمطالبــة بالحريــة للشــعب 
وتأكيــد الوقــوف إلى جانب الحقوق الفلســطينية. 

ومشــيغان،  شــيكاغو،  شــوارع  فــي  وانتشــرت 
لوحــات  أخــرى  ونيويــورك، وولايــات  وتكســاس، 
الضغــط  بضــرورة  الأميركيــن  لتذكيــر  إعلانيــة 
على ممثليهم في الكونغرس، لحث إدارة الرئيس 
جــو بايــدن علــى وقــف الحــرب وإدخــال المزيد من 
غــزة  فــي  للفلســطينيين  الإنســانية  المســاعدات 
ف فيه 

ّ
بأسرع وقت ممكن. وجاء ذلك في وقت كث

الاحتــال هجماتــه وقتلــه للمدنيــن فــي مخلتــف 

ســقوط  اســتمرار  إلــى  أدى  مــا  القطــاع  مناطــق 
الشهداء، الذين وصل عددهم إلى 31,645 شهيداً 

منذ بدء العدوان. 
وفــي الســياق ذاتــه، تجمــع المئــات مــن المناصريــن 
للقضية الفلســطينية والناشــطين أمــام القنصلية 
الإســرائيلية في مدينة شــيكاغو، للاحتجاج على 
بحــق  الإســرائيلية  والمجــازر  الحــرب  اســتمرار 
الشــعب الفلســطيني، كما خرجت مســيرة أخرى 

الدعــم الأميركــي  فــي نيويــورك للاحتجــاج علــى 
المســتمر لجيــش الاحتــال، والوعــود  العســكري 
بتقديــم المزيــد مــن المســاعدات العســكرية. وتأتــي 
المــدن  بعــض  تشــديد  ظــل  فــي  التحــركات  هــذه 
للفلســطينيين،  الداعمــة  التحــركات  علــى  الخنــاق 
جامعــات  فــي  والناشــطين  المتظاهريــن  واتهــام 
أميركيــة عــدة بمعــاداة الســامية، بســبب دعوتهــم 

إلى تظاهرات تطالب بوقف لإطلاق النار.

في باريس، مارس 2024 )دانيال دوركو/ فرانس برس(
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الآخــر.  استراتيجي على  تــقــدّم  إلــى تحقيق 
وكــــان أحــــد الــتــطــبــيــقــات الأســـاســـيـــة لــلــذكــاء 
الاصطناعي في الحرب، هو جمع المعلومات 
ــخــدمــت 

ُ
الاســـتـــخـــبـــاريـــة والمــــراقــــبــــة؛ إذ اســت

الطائرات المسيّرة المجهزة بكاميرات وأجهزة 
على  الاصطناعي  بالذكاء  تعمل  استشعار 
نطاق واسع، في مهام الاستطلاع التي توفر 
البيانات والصور في الوقت الفعلي. ودُرّبت 
العسكرية  المعدات  تعرّف  على  ذكية  أنظمة 
الإستراتيجية  والأصــول  القوات  وتحركات 

الأخرى، ما يتيح للقيادات العسكرية اتخاذ 
جُمعت.  التي  البيانات  على  بــنــاءً  الــقــرارات 
الجيشين  كلا  الاصطناعي  الــذكــاء  ويساعد 
المعلومات  مــن  كبيرة  كميات  معالجة  على 
التي قد تشكل تحدياً  المعركة،  حول ساحة 
شرت تقارير 

ُ
كبيراً للمحللين العسكريين. ون

طائرات  الجانبين  كــا  استخدام  عــن  كثيرة 
مسيّرة يمكنها التنقل مستقلة عبر البيئات 
الضرر  وتقييم  الأهـــداف،  وتحديد  المعقدة، 
ــا تــحــديــد  بـــعـــد الـــهـــجـــمـــات. ويــمــكــنــهــا أيـــضـ

حمزة الترباوي

مــن غـــزة إلـــى أوكـــرانـــيـــا، تستخدم 
ــيــــوش تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــذكــــاء  الــــجــ
ــــي بـــــطـــــرق مــخــتــلــفــة  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الاصـ
ــا يــتــعــلــق  لــتــعــزيــز مــصــالــحــهــا، ســــــواء فــــي مــ
المعلومات. يقول تحليل  أو مجال  بالأسلحة 
ــم مـــن الــحــجــج  لمـــوقـــع إنــكــســتــيــك: »عـــلـــى الـــرغـ
القائلة إن المعركة في أوكرانيا هي عودة إلى 
الحرب التقليدية، فإن الصراع يقدم مستوى 
جديداً من الحرب التكنولوجية«. وينتقل بعد 
ذلــك إلــى الحديث عــن حــرب الإبـــادة فــي غــزة، 
والمعدات  الأسلحة  إسرائيل  حيث »تستخدم 

العسكرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي«.

حرب أوكرانيا
ــة عــلــى  ــيــ ــروســ ــقــــول المــــوقــــع إن الــــحــــرب الــ يــ
أوكرانيا هي »مستقبل الصراع، إذ إن المعركة 
بين الطرفين تدورعلى الأرض بين الجيوش، 
لكن أيضاً داخل الفضاء السيبراني«. وتعمل 
أدوات الذكاء الاصطناعي على تعزيز قدرة 
كـــا الــجــيــشــن، بــحــيــث يــســعــى كـــل منهما 

أزيلت لوحة تظهر إدوارد 
سعيد قبل حفل جمع 

تبرعات في معهد الفن

تستخدم إسرائيل نظام 
»غوسبيل« لجمع كميات 

كبيرة من البيانات

الزينة التي تحمل 
شكل علم فلسطين رفعت 

حجم المبيعات

2223
منوعات

الأهداف والاشتباك معها بناءً على معايير 
الوقت  مــن  كثيراً  يقلل  مــا  مسبقاً،  مبرمجة 
لاتـــخـــاذ الـــقـــرار فـــي المـــواقـــف الــقــتــالــيــة. ومــع 
تحسين أوكرانيا وروسيا لكيفية استخدام 
الــذكــاء الاصطناعي فــي الــطــائــرات مــن دون 
تــداعــيــات كبيرة على  طــيــار، ستكون هــنــاك 
ــيـــث أصــبــحــت  الــــصــــراعــــات المــســتــقــبــلــيــة حـ
هـــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة، 
أكــثــر انـــتـــشـــاراً، يــقــول المـــوقـــع. وكــــان الــذكــاء 
 مهماً في الجانب 

ً
الاصطناعي أيضاً عاملا

السيبراني للصراع. فالهجمات الإلكترونية 
الروسية ضد أوكرانيا سبقت الغزو البري 
واســـــع الـــنـــطـــاق فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2022، 
 في حرب روسيا متعددة الأوجه 

ً
وكانت أداة

تــقــاريــر  لـــســـنـــوات. وأوردت  ــا  ــيـ أوكـــرانـ ضـــد 
الاصطناعي  الــذكــاء  استخدمت  روســيــا  أن 
لــلــمــســاعــدة فــــي شــــن هــجــمــاتــهــا، فــــي حــن 
ــن نــفــســهــا  ــــاع عــ ــــدفـ ــي الـ ــا فــ ــيــ ــرانــ ســـاعـــد أوكــ
مـــن الــهــجــوم الــســيــبــرانــي. ويــمــكــن لأنــظــمــة 
التي  الأنــمــاط  اكتشاف  الاصطناعي  الــذكــاء 
تــشــيــر إلـــى عــمــلــيــات الاقــتــحــام الــســيــبــرانــي، 
وتحديد  للتهديدات،  تلقائياً  والاستجابة 

نقاط الضعف المحتملة في الشبكة.

حرب الإبادة في غزة
ط العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 

ّ
يسل

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الضوء 
على استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ 
ــان تــحــقــيــق صــحــافــي  ــ ــادة جـــمـــاعـــيـــة. وكــ ــ ــ إبـ
أنـــجـــزه المـــخـــرج والـــصـــحـــافـــي الإســرائــيــلــي 
يوفال أبراهام قد كشف عن توظيف جيش 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي مــــن أجـــل  ــ ــذكـ ــ ــــال الـ ــتـ ــ الاحـ
ة. أهــــداف 

ّ
ــز ــ ــداف لــقــصــفــهــا فـــي غــ ــ تــولــيــد أهــ

في  الــذيــن يحتمون  المــدنــيــن  مــن  معظمها 
بيوتهم. واستهدف استخدام التكنولوجيا 
فــي الــقــتــل، الأبــنــيــة المــرتــفــعــة الــتــي يقطنها 
المـــدنـــيـــون، بـــهـــدف الــتــحــريــض ضـــد حــركــة 
ــة، وخــــلــــق ضـــــرر طــويــل  ــ ــــاومـ ــقـ ــ حــــمــــاس والمـ
الأمد، إذ تحتاج إعادة الإعمار إلى سنوات 
طويلة. وتجمع إسرائيل كميات كبيرة من 
ــا بــســرعــة تــفــوق  ــدافـ ــد أهـ ـ

ّ
ــول المــعــلــومــات، وتـ

إسرائيل نظاماً  القصف. وتستخدم  سرعة 
يــدعــى »غــوســبــيــل«، يــجــمــع كــمــيــات كبيرة 
الاستهداف.  توصيات  ويقدم  البيانات  من 
وبــالإضــافــة إلــى تحديد الأهـــداف يستخدم 
الاحتلال الذكاء الاصطناعي لرسم خريطة 
لشبكة الأنفاق المفترضة التي بنتها حركة 
ــن دون طـــيـــار تــعــمــل  حـــمـــاس بــــطــــائــــرات مــ
في  الاحــتــال  الأرض لمساعدة جيش  تحت 

هجماته الوحشية.

حروب أونلاين
أصبح فضاء المعلومات ساحة معركة أخرى 
في الحروب. حتى من دون القدرات المتقدمة 
فـــي أنــظــمــة الأســـلـــحـــة، ســعــى الـــخـــصـــوم في 
الحروب إلى صياغة الروايات التي تناسب 
كل طــرف. وفي أعقاب الغزو الروسي واسع 
النطاق قبل عامين، عرضت وسائل التواصل 
ــع تــبــلــور  ــتـــمـــاعـــي تــــطــــورات لــحــظــيــة مــ الاجـ
ق المنشورات، كانت 

ّ
الحرب. وإلى جانب تدف

هــنــاك فــيــديــوهــات مزيفة لاســتــســام كييف، 
وإعـــان بوتين الــســام مــع أوكــرانــيــا. ويقول 
الموقع إنه »ما دامت روسيا مستمرة في شن 
حربها ضد أوكرانيا، من المرجح أن تستمرّ 
ــتـــي يــنــتــجــهــا  الــــصــــور ومـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو الـ
ــــدوان  ــعـ ــ الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي«. وخـــــــال الـ
ــت المـــعـــلـــومـــات  ــرقــ ــتــــواصــــل عـــلـــى غــــــزة، أغــ المــ
المــضــلــلــة والمـــعـــلـــومـــات الــخــاطــئــة والـــدعـــايـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة والـــتـــزيـــيـــف الــعــمــيــق وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ومــنــصــات المــراســلــة. 
ــق مـــوقـــع إنــكــســتــيــك: »يــســاهــم وجـــود 

ّ
ويــعــل

ــد بـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي في  ـ
ّ
ــول المــحــتــوى المـ

خلق مناخ أوســع من عــدم اليقين والشكوك 
عبر الإنترنت حيث يتزايد انتشار التشكيك 
فــي الأحــــداث الــحــقــيــقــيــة«. ويــضــيــف: »يمكن 
الحرب  تغطية  تقوض  أن  هــذه  الشك  لبيئة 
والحقائق المتعلقة بما إذا كــان أحــد أطــراف 
النزاع يرتكب فظائع أو جرائم حــرب. يمثل 
اســـتـــخـــدام الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فـــي إنــشــاء 
مــحــتــوى عــبــر الإنــتــرنــت يــمــكــن تـــداولـــه على 
نطاق واسع، تحدياً من المرجح أن يتفاقم مع 
استمرار تطور تطبيق الذكاء الاصطناعي«.

لوس أنجليس ــ العربي الجديد

ــيـــة ريــنــيــه  ــيـــركـ دعـــــت المــغــنــيــة والمـــمـــثـــلـــة الأمـ
راب )2000( إلــى وقــف فـــوري ودائـــم لإطــاق 
الفنانة  مها جائزة 

ّ
النار في غــزة، خلال تسل

جوائز  توزيع  حفل  في  المتميزة،  الموسيقية 
الماضي  الخميس  ليلة  أقيم  الــذي   ،GLAAD
في فندق بيفرلي هيلتون في لوس أنجليس. 
»نحن موجودون  كلمتها:  راب خلال  وقالت 
حــالــيــا فـــي قـــاعـــة تــضــم أشـــخـــاصـــا مــؤثــريــن 
ـــهـــن 

ّ
لـــلـــغـــايـــة، وأشــــخــــاصــــا مـــمـــيـــزيـــن ومـــرف

لإظهار  الفرصة   
ّ

استغل أن  أودّ  لــذا  للغاية... 
ــم، والـــــدعـــــوة إلـــــى وقـــــف فــــــوري ودائـــــم  ــ ــــدعـ الـ
لإطـــاق الــنــار فــي غـــزة«. وقــوبــلــت دعـــوة راب 

هذه بتصفيق طويل وحار من الحاضرين.
خطاب رينيه راب، جزء من سلسلة خطابات 
عرفتها مسارح الجوائز الدولية ومنصاتها 
في الأشهر الأخيرة، طالبت جميعها بوقف 
لإطـــاق الــنــار فــي غـــزة، ووقـــف حـــرب الإبـــادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــواصـــلـــة فــــي الـــقـــطـــاع مــنــذ 

السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وخـــــال تـــوزيـــع جـــوائـــز أوســــكــــار، الأســـبـــوع 
المـــاضـــي قـــال المـــخـــرج جــونــاثــان غــلــيــزر عند 
مه أوسكار أفضل فيلم دولي عن فيلمه 

ّ
تسل

عنه شخصياً في 13 ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي، أي بعد 5 أيام من تظاهرة متضامنة 
بـــازل،  آرت  مــعــرض  أمــــام  الفلسطينيين  مــع 
»معايير  فــي  النظر  الشرطة  مــن  فيها  طلب 
ــيـــود زمـــنـــيـــة ومـــكـــانـــيـــة وأســلــوبــيــة  ــــرض قـ فـ
مــعــقــولــة عــلــى الاحـــتـــجـــاجـــات« و»مــنــاقــشــة 
إشكالية التحريض على العنف مقابل حرية 
التعبير«. وكانت التظاهرة قد انتهت وقتها 
ــن اثـــنـــن، أحــدهــمــا قــاصــر، 

َ
بــاعــتــقــال نــاشــط

بتهمة »السلوك غير المنضبط«.
الخطوة  تكن  لم  التظاهر  على  القيود  لكن 
ــامـــن مــع  ــتـــضـ ــلـــى الـ ــدة عـ ــيــ الـــرقـــابـــيـــة الــــوحــ
المعاصر  الفن  معهد  أزال  إذ  الفلسطينيين. 
)ICA(، في ميامي أيضاً، لوحة تصوّرالمفكر 
قبل  سعيد  إدوارد  الأميركي  ــ  الفلسطيني 
حفل جمع تبرعات أقيم مطلع هذا الشهر، 
ثمّ أعادها لاحقاً، ما أثار علامات استفهام 
عــدة حــول أســبــاب هــذه الخطوة فــي سياق 
ــلــــيــــة المـــتـــواصـــلـــة  حــــــرب الإبــــــــــادة الإســــرائــــيــ
 فــــي قـــطـــاع غـــــزة مـــنـــذ 7 أكــــتــــوبــــر/ تــشــريــن 
الــتــي تظهر سعيد  الــلــوحــة  المــاضــي.  الأول 
ــات لـــلـــرســـام  ــ ــــوحـ ــن ســـلـــســـلـــة لـ ــ ــــي جــــــزء مـ هـ
تشارلز غينز، رسمها عام 2018، وتتضمن 
12 بـــورتـــريـــه ضــمــن ســلــســلــة تـــاريـــخ الــفــكــر 

ميامي ـ العربي الجديد

ــة  شـــهـــدت مــديــنــة مــيــامــي الأمــيــركــيــة )ولايــ
فــــلــــوريــــدا( ســلــســلــة أحــــــــــداث، حــــاولــــت مــن 
خــالــهــا جــهــات رســمــيــة وخـــاصـــة تضييق 
الفلسطينيين  مع  أي تضامن  الخناق على 
فــي قــطــاع غـــزة، مهما كــانــت بسيطة. فيوم 
الأربــــعــــاء المــــاضــــي، أصــــــدرت المـــديـــنـــة قــــراراً 
يقيد التظاهرات العامة، في جلسة استماع 
المدينة  عــمــدة  خلالها  قــاطــع  للجدل  مثيرة 
ســتــيــفــن مــايــنــر ســكــان المــديــنــة الـــذيـــن رأوا 
أن هـــــذه الـــخـــطـــوة تـــأتـــي لمـــنـــع الـــتـــحـــركـــات 
المتضامنة مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكــانــت المــديــنــة قــد شــهــدت قــبــل ثــاثــة أشهر 
ــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــؤيــ ــ ــرة مــ ــيــ ــبــ تــــظــــاهــــرة كــ
ــازل فــــي مـــيـــامـــي، مــا  ــ ــ ــارج مــــعــــرض آرت بـ ــ ــ خـ
ــى اعـــتـــبـــار هــذا  ــع نــاشــطــن فـــي المـــديـــنـــة إلــ دفــ
الــقــرار رداً عــلــى هـــذه الــتــظــاهــرة والــتــحــركــات 
ــام مـــراكـــز فــنــيــة رفــضــا  ــــرى الــتــي تــقــام أمــ  الأخـ
لــحــرب الإبــــادة. وخـــال الجلسة الــتــي سبقت 
ــقــــرار، قـــالـــت الــنــاشــطــة فـــي منظمة  إصـــــدار الــ
الصوت اليهودي من أجل السلام دونا نيفيل 
إنها كانت تتمنى لو شهدت المدن تظاهرات 
مــشــابــهــة أثـــنـــاء الــهــولــوكــوســت »عــنــدمــا كــان 
إشارة  في  يُذبح«،  اليهودي،  الشعب  شعبي، 
إلى أهمية هذه التحركات الاحتجاجية رفضاً 
أن  قبل  قاطعها  المدينة  عمدة  أن  إلا  للحرب. 
لــك بمقارنة  »لــن أســمــح   

ً
قــائــا تنهي كلامها 

الحكومة الإسرائيلية بألمانيا النازية«.
الــجــلــســة  الـــعـــمـــدة أصـــــر عـــلـــى أن  ورغــــــم أن 
ــة لــهــمــا بـــأي  ــرار الــــاحــــق بـــهـــا لا عـــاقـ ــ ــقـ ــ والـ
حــدث سياسي مــحــدّد، بــل هــو قـــرار عـــام، إلا 
ــاروا إلـــى مـــذكـــرة  صـــادرة  ــ أن الــنــاشــطــن أشـ

يــتــنــاول  )الـــــــذي  إنـــتـــرســـت«  أوف  زون  »ذي 
ــه يـــرفـــض أن تــخــتــطــف  ــ الـــهـــولـــوكـــوســـت(، إنـ
يــهــوديــتــه والـــهـــولـــوكـــوســـت »مــــن احـــتـــال«، 
في إشــارة إلــى الاحــتــال الإسرائيلي وحرب 
ــــزة. وأثــــار  الإبــــــادة المــتــواصــلــة عــلــى قـــطـــاع غـ
خطابه موجة غضب إسرائيلية واسعة، في 
الصهيونية  الضغط  جــمــاعــات  أطلقت  حــن 

حول العالم حملة تحريض ضدّه.
الفرنسية  أما في حفل توزيع جوائز سيزار 
ــبــــاط المـــــاضـــــي، فــقــالــت  ـــر/ شــ ـــرايـ ـــبـ ــــي 23 فـ فـ
المخرجة التونسية كوثر بن هنية بعد نيلها 
جــائــزة ســيــزار لأفــضــل وثــائــقــي عــن فيلمها 
»بــنــات ألــفــة« إن »وقـــف قــتــل الأطــفــال أصبح 
مطلباً جذرياً«، بعدما وجهت تحية خاصة 
ــعــــارض الــــروســــي ألــيــكــســي نــافــالــنــي  إلــــى المــ
الــــــــذي تــــوفــــي قـــبـــلـــهـــا بــــأســــبــــوع، ولمـــؤســـس 
مــوقــع »ويــكــيــلــيــكــس« جــولــيــان أســانــج الــذي 
ينتظر معرفة ما إذا كان القضاء البريطاني 
سيوافق على الطعن الأخير المقدم من جانبه 
ضد قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة. في 
الحفل نفسه دعا الممثل الفرنسي البلجيكي 
آريــيــه فورتالتير إلــى وقــف إطـــاق الــنــار في 
غـــزة بــعــد نيله جــائــزة أفــضــل ممثل عــن »لــو 

.Le Proces Goldman »بروسيه غولدمان
فـــي إســبــانــيــا لـــم يــخــتــلــف الـــوضـــع، فــفــي 10 
أثناء حفل توزيع جوائز غويا، عبّر  فبراير، 
نجوم إسبان عن تضامنهم مع الفلسطينيين  

في ظل استمرار حرب الإبادة.
ــارات  ــ ــ ــدد مـــــن الــــضــــيــــوف شـ ــ ــ ــد ارتــــــــــدى عـ ــ ــ وقـ
تضامنية مع غزة وضعوها على صدورهم، 

من بينهم المقدمة المشاركة للحفل آنا بيلين.
واعــتــرفــت المــمــثــلــة ألــبــا فــلــوريــس )نــايــروبــي 
ــل«(، الــتــي  ــيـ ــابـ فـــي مــســلــســل »لا كـــاســـا دي بـ

كــانــت تــرتــدي وقتها شـــارة غــزة أيــضــا، بأنه 
»مــن الــصــعــب« عليها الــذهــاب إلــى أي مكان 
لــاحــتــفــال نــظــراً إلــــى الـــوضـــع فـــي فلسطين. 
وعلى هامش الحفل عادت النجمة الإسبانية 

وكررت تضامنها مع الشعب الفلسطيني.
ــــى وقـــف  ــانـــة شـــــــارة تــــدعــــو إلــ ــنـ ــفـ وارتــــــــــدت الـ

إطــــاق الـــنـــار فـــي غــــزة، وصـــرّحـــت لصحيفة 
»إل بــايــيــس« الإســبــانــيــة: »فـــي هـــذه الأوقـــات 
ــــف شــــخــــص، مــن  ــلـــمـــة، مــــع مـــقـــتـــل 30 ألــ المـــظـ
الــصــعــب أن نــحــتــفــل. نــأمــل أن تــقــوم حكومة 

بلادنا بأي خطوة لوقف ذلك«.
أفضل  جــائــزة  مها 

ّ
تسل وعــنــد  جهتها،  مــن 

ألف   20« الأول  فيلمها  مخرجة جديدة عن 
الباسكية  المخرجة  قالت  النحل«،  مــن  نــوع 
إســتــيــبــالــيــز أوريـــســـولا ســـولاغـــوريـــن: »مــن 
المــهــم تسمية الأشـــيـــاء بــمــســمّــيــاتــهــا، إن ما 
إبــادة جماعية، نطالب  يحدث في غــزة هو 

حكوماتنا بوقفها فوراً«.

ــثــــوري، وتــتــقــدم زمــنــيًــا مـــن أرســـطـــو إلــى  الــ
اللوحات،  هــوكــس، ومــن ضمن  بيل  المؤلفة 
صـــــورة لــســعــيــد، وكـــذلـــك الــنــاشــطــة مــاريــا 
دبليو ستيوارت، وكارل ماركس، وموليفي 

كيت أسانتي، وغيرهم.
الزمني لإزالــة لوحة إدوارد سعيد  الجدول 
دون غــيــرهــا مـــن الــلــوحــات وإعـــادتـــهـــا غير 
واضـــــح، إذ أكــــد أحــــد زوار المــتــحــف، لمــوقــع 
لوحة سعيد  لم يشاهد  أنه   ،Hyperallergic
في المعرض يوم الجمعة 16 فبراير/ شباط 
الماضي. وذكرت صحيفة ميامي نيو تايمز 
ا عن المعرض في 

ً
أن العمل كان غائبًا أيض

ديسمبر/كانون الأول 2023. لكن في نهاية 
الأســـبـــوع الأول مــن الــشــهــر الــحــالــي، كانت 
الــلــوحــة قــد عــــادت. فــمــا الـــذي حــصــل؟  بعد 
أن  تبيّ   ،Hyperallergic به موقع  قام  بحث 
جمع  حفل  استضاف  المعاصر  الفن  معهد 
ــد وجّــهــت  تــبــرعــات فـــي 2 مــــــــــارس/آذار، وقــ
الــلــجــنــة المــشــرفــة عــلــى الــحــفــل شــكــراً خاصاً 
إلى »الكرم الملهم لإيرما ونورمان برامان«. 
والـــزوجـــان الــثــريــان ســبــق أن شــكــا الــداعــم 
الــجــمــهــوري  الــســيــنــاتــور  الأســـاســـي لحملة 
ــو، شـــريـــطـــة الاســــتــــمــــرار فــي  ــ ــيـ ــ مــــاركــــو روبـ
مباشر  بشكل  كما ساهما  إسرائيل،  دعمه 
فــي تــمــويــل المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة عــبــر مــؤســســة عــائــلــيــة. لــذا 
يبدو، بحسب الموقع نفسه، أن إدارة المعهد 
ارتـــــأت إزالـــــة الــلــوحــة الــتــي تــصــور إدوارد 
استمرار  ضمان  بهدف  الحفل،  قبل  سعيد 
تمويل الثنائي برامان، ثم أعادتها بعد أيام 
مــن انــتــهــاء جمع الــتــبــرعــات. بــهــدف ضمان 
استمرار تمويل الثنائي برامان، ثم أعادتها 

بعد أيام من انتهاء جمع التبرعات. 

المغنية رينيه راب: أوقفوا إطلاق النار في غزةميامي الأميركية تخنق أي إشارة إلى فلسطين
على غرار فنانين كثر حول 

العالم، دعت المغنية 
والممثلة الأميركية رينيه 

راب، إلى وقف لإطلاق 
النار في غزة

الإسكندرية ــ أحمد عبده

المحافظات،  المصرية في مختلف  الشوارع  تتزيّن 
ــذا الـــعـــام كــانــت  ــام، بــزيــنــة رمــــضــــان. لــكــن هــ ــ كـــل عـ
ــــام فلسطين  انــتــشــرت أعـ الــــشــــوارع مــخــتــلــفــة، إذ 
جنباً إلى جنب مع الفوانيس وغيرها. وفي لفتة 
تعكس عمق تضامن الشعب المصري مع الشعب 
ــالــــي مـــركـــز نـــجـــع حـــمـــادي  الــفــلــســطــيــنــي، قـــــرر أهــ
شمالي محافظة قنا استبدال زينة شهر رمضان 
بأعلام فلسطين. كما تداول ناشطون على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي صـــورا لــشــبــاب فــي منطقة 
ــرة( زيّــــنــــوا مـــنـــازلـــهـــم ومــكــاتــبــهــم  ــاهــ ــقــ فــيــصــل )الــ
والـــشـــوارع والمــســاجــد، بزينة رمــضــان على شكل 
عــلــم فلسطين بــهــدف الــتــعــبــيــر عــن الــتــضــامــن مع 
أهـــالـــي غـــــزة. كـــذلـــك شـــهـــدت أســــــواق الــجــمــلــة في 
كبيرة  زيـــادة  الإســكــنــدريــة  المنشية وســط  منطقة 
فــي الإقــبــال على شــراء زينة رمــضــان وغيرها من 
عدة على شكل علم فلسطين، 

ُ
المنتجات المزخرفة الم

الزينة والأعـــام والشموع  ذلــك مصابيح  بما في 
اقتنائها  على  المواطنون  التي حــرص   والستائر 

منذ الأيام الأولى للشهر.
وقــد عــبّــر الــتــجــار فــي الإســكــنــدريــة عــن سعادتهم 
ـــعـــدة على 

ُ
بــالإقــبــال الــكــبــيــر عــلــى زيــنــة رمــضــان الم

شكل علم فلسطين، وقال السيد محمد، أحد تجار 
»الــعــربــي  بــيــع الــزيــنــة والــفــوانــيــس فـــي الـــســـوق لـــ
الــجــديــد«: »نــحــن ســعــداء لــرؤيــة الــنــاس يــعــبّــرون 

مــن خلال  الفلسطيني  الشعب  مــع  عــن تضامنهم 
الزينة، وندعم هذه الحركة وفخورون  شراء هذه 
بأن يكون لدينا دور في إظهار الدعم والتضامن». 
الإقــبــال على شرائها  ضــــاف: »نتوقع اســتــمــرار 

َ
وأ

خلال الأيام المقبلة وليس في شهر رمضان فقط، 
وأن تظل معلقة لأشهر عــدة فــي الــشــوارع، وعلى 
ــعــبــر عن 

ُ
نـــوافـــذ المـــنـــازل بــعــد انــتــهــاء الــشــهــر، إذ ت

مــوقــف وطــنــي ونــضــالــي، ولــيــس فقط عــن الفرحة 
باستقبال شهر الصوم«.

مــن جهته قـــال أحــمــد بـــغـــدادي، وهـــو أيــضــا تاجر 
علم  التي تحمل شكل  »الزينة  المنشية:  فــي ســوق 
فلسطين رفعت حجم المبيعات بشكل واضح، بعد 
أن جــذبــت قــطــاعــا كــبــيــرا مــن المــواطــنــن... يــبــدو أن 
استخدام العلم الفلسطيني كجزء من الزينة يعطي 
تــأثــيــراً قــويــا عــلــى مــشــاعــر الأشــــخــــاص، ويــعــكــس 
تضامنهم ودعمهم للقضية الفلسطينية«. وتابع: 
زينة رمضان  الذين يبحثون عن  الزبائن  »أنصح 
ــة الـــتـــي تــحــمــل شــكــل  ــنـ بــالــتــفــكــيــر فــــي شــــــراء الـــزيـ

عــلــم فــلــســطــن، لأنــهــا لــيــســت فــقــط زخـــرفـــة جميلة 
قيم ومــعــان رمزية  عــن  ــا 

ً
أيــض بــل تعبر  ومبهجة، 

قالت  ومــن جانبها  والإنــســانــيــة«.  الوطنية  تــعــزز 
»العربي  لـ المنعم  عبد  نجلاء  الاجتماعية  الباحثة 
انتشار  يعكس  الــظــاهــرة:  عــلــى  ا 

ً
تعليق الــجــديــد«، 

زيـــنـــة رمـــضـــان بــشــكــل عــلــم فــلــســطــن فـــي أســــواق 
الإســكــنــدريــة ظــاهــرة اجــتــمــاعــيــة ســيــاســيــة تحمل 
والدعم  التضامن  إنها تعبير عن  إذ  رمزية قوية، 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي ظـــل الـــظـــروف الصعبة 
الظاهرة  بــهــا«. وأضــافــت: »تعكس هــذه  التي يمر 
الوعي المتنامي للمواطنين بالقضية الفلسطينية 
استخدام  وتــرســخ  الفلسطيني،  الشعب  وحــقــوق 
العلم الفلسطيني كجزء من زينة رمضان للانتماء 
والتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتعزز الوعي 
السياسي بقضيتهم، ويمكن اعتبار هذه الظاهرة 
تعبيرًا عن تحوّل في الوعي الاجتماعي والسياسي 
ــنــــون بــالــحــاجــة  ــواطــ لــلــمــجــتــمــع، حـــيـــث يــشــعــر المــ
ــم لــلــقــضــيــة  ــهـ ــمـ ــن مـــواقـــفـــهـــم ودعـ إلـــــى الــتــعــبــيــر عــ
أن  الــعــام. وأوضــحــت  المــســتــوى  الفلسطينية على 
الظواهر الاجتماعية السياسية تلعب دورًا حيويًا 
السياسة  على  وتأثيرها  المجتمعات  تشكيل  فــي 
والــحــكــم، ويــمــكــن أن يــــؤدي مــشــهــد انــتــشــار أعــام 
فلسطين في كل مكان إلى تغير في نظرة السلطة 
للقضية، إذ تتأكد من أن أي تخاذل أو تقصير في 
التعاطي مع تلك القضية يخصم على نحو مباشر 

من رصيدها لدى المواطن والعكس صحيح.

كيف غيرّ الذكاء الاصطناعي ساحات الحرب؟

)Getty /في لوس أنجليس، مارس 2024 )جينا فيراتزي

في الجيزة، 
مارس 2024 
)سيد حسن/ 
)Getty

في ميامي، أكتوبر 2023 )ماركو بيلو/ فرانس برس(

في حي الرمال في غزة، مارس 2024 )فرانس برس(

في العامَين الماضيين، ومع الحرب الروسية على أوكرانيا، ثم حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع 
غزة، برزت بوضوح استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجاليَ الأسلحة والمعلومات

بين غزة وأوكرانيا

أعلام فلسطين بدل الفوانيس

فنون
تكنولوجيا

إضاءة

جوائزمتابعة

أصدر المركز العربي لتطوير 
الإعلام الاجتماعي )حملة( 
ورقة بعنوان »أثر تقنيات 

الذكاء الاصطناعي 
على حياة وسرديات 

الفلسطينيين/ات«. وألقت 
الورقة الضوء على 

النقص المقلق للأطر 
الرقابية والتنظيمية التي 
تنظم تطبيقات الذكاء 

الاصطناعي، مشددة على 
خطورة العواقب المترتبة 
على هذا النقص بالنسبة 

للفلسطينيين والمدافعين 
عن الحقوق الفلسطينية.

سرديات 
الفلسطينيين

Monday 18 March 2024 Monday 18 March 2024
الاثنين 18 مارس/ آذار 2024 م  8  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3486  السنة العاشرة الاثنين 18 مارس/ آذار 2024 م  8  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3486  السنة العاشرة



باسم النبريص

أفق الجماعيّ
فلسطين بعد السابع من أكتوبر، تنتقل من 
المــجــتــمــع الـــفـــردي )المـــؤسّـــس عــلــى أن تكون 
عولم(، 

ُ
الم الزمن  بناءً على لا شــيء في  حيّاً 

إلى الذات الاجتماعية التاريخية الجديدة.
 ما 

َ
 طال

ٌ
إن هذا لفلسطينيٍّ قديمٍ مثلي، أمل

انتظرته، بعد الفضيحة المسمّاة »أوسلو«، 
ــق بــفــضــل الــســابــع 

ّ
ــيــــوم يــتــحــق ــو الــ وهـــــا هــ

العظيم، في لحظة.
ــتُّ غــــــداً، أو الــــيــــوم، بـــعـــد كـــتـــابـــة هـــذه  ــ لــــو مـ
الفقرة، لن أكون متشائماً كما كنتُ بعد تلك 

الفضيحة ثانياً، والخطيئة أوّلًا.
الــواحــد فينا لحق روحَــه في   

ّ
الحمدُ لله أن

أن تتغرّب عــن دمها  اللحظة الأخــيــرة، قبل 
وعن موروثها الحضاري الهائل.

 الروح صحصحت أخيراً، بعد 
ّ
الحمد لله أن

ها المنفى الأوروبي. بَّ
ُ
أن صحّر ل

 مـــن قــامــوا 
ّ
لــلــه، أولًا وأخـــيـــراً، لأن والــحــمــد 

بالمعجزات، هُــم من أولادنـــا، وقــد سُــدّت في 
بل. وجوههم جميع السُّ

 الصحيح: أعني 
ّ

الحمد لله، أن لم يصحّ إل
فالدنيا لا تعمر  الأوّل.  المــربّــع  إلــى  الــعــودة 
 بــعــد الـــخـــراب الــعــمــيــم. ولــيــكُــن مــا يكون 

ّ
إل

بــه مــن سيناريوهات تبدأ  يــهــدّدونــنــا  مــمّــا 
بالسيّئ وتنتهي بالأسوأ. شعبنا له خبرة 
ومـــراس قديمان فــي ذلــك. شعبوية الإبــادة 
 ،

ّ
الحق طالب  تخيفان  لا  الصدمة،  وعقيدة 

ة.
ّ
ولو وقف على مقبرة أنقاض: هي غز

الــغــربُ، لم  الــتــي نهبها  ــان   جميع الأوطــ
ّ
إن

 بــالــغــالــي والــنــفــيــس، ولــيــس عن 
ّ

تــتــحــرّر إل
طريق العمَل الخيري.

ــــن بـــراثـــن  ــا بـ ــيـــرنـ مــــــــاذا كــــــان لـــيـــكـــون مـــصـ
الانــبــطــاح  مـــن  ــداً  ــزيـ مـ  

ّ
إل أوز«  »إن جـــي  الــــــــ

 شيء 
ّ

كــل  
ّ
أن  

ّ
إل القيمة؟  وانــعــدام  والتوسّل 

هــو عــائــق، وبــئــر الــنــســيــان مــفــتــوح لجميع 
الفلسطينيّين؟

ا مرئيين للغرب، حكومات وشعوباً، 
ّ
هل كن

ــم؟ لــتــخــمــن جـــــزء مــن  ــ ــظـ ــ قـــبـــل الـــســـبـــت الأعـ
ــرآة، نصف  المــ فــي  أن ننظر  الإجـــابـــة، علينا 

برهة.
■ ■ ■

الطعام كبداهة
 غــيــر 

ً
نــــا وجــــارنــــا جـــعـــا الأكــــــل بِــــدعــــة عــــدوُّ

 من 
ّ

بــديــهــيــة، عــلــى أمــــل الــضــغــط عــلــى كــــل

من قاموا بالمعجزات، 
هُم من أولادنا، بعد أن 
سُدّت في وجوههم 

بل، لكن لا يصحّ  جميع السُّ
إلاّ الصحيح، وكذلك الدنيا 

لا تعمر إلاّ من بعد خراب

من المجتمع الفردي إلى الذات الاجتماعية الجديدة

2425
ثقافة

فعالياتإطلالة

الشعب والمقاومة معاً. مع أن الأكــل لجميع 
الكائنات الحيّة هو بدعة بديهية جدّاً. فقط 
الطعام،  تناول  عن  ف 

ّ
تتوق الميتة  الكائنات 

مرّة واحدة وللأبد.
 غير بلد من كيانات الجوار 

ّ
واضحٌ، والله، أن

الــذيــن يــراقــبــون الفرصة  )بمن فيهم أولــئــك 
 الثاني من بقايا البلاد(، ينتظر 

ّ
على الشق

ــبــوا أحــوالــهــم 
ّ
الــفــكــاك مــن المــقــاومــة، كــي يــرت

ومــصــالــحــهــم، أمّــــا تــراثــنــا الإنــســانــي حــول 
 بشرٌ خالصون 

ّ
إغاثة الملهوف، فلا يأتيه إل

ــرٌ غــيــر مـــوجـــود في  ــذا أمــ لإنــســانــيّــتــهــم، وهــ
المنطقة المحيطة.

ــــوى الـــــــروم أمــــام  ــــدق الـــقـــائـــل: وســ حـــتـــى صـ
وجهك رومٌ بلسان عربي، وفي ظهرك، رومٌ 

بسلاح غربي كذلك.
يــجــب إنــقــاذ المــــوروث الــشــرقــي الأصــيــل من 
الــزائــف. كي لا تتلخبط  الإبراهيمي  التقدّم 

مُحادثات النمو فتنقلب انهياراً.
 أيـــــام دخـــلـــت فــيــهــا تــســع شــاحــنــات 

ُ
عـــشـــرة

 المطلوب 
ّ
معونة فقط. ماذا يعني هذا غير أن

 الناس جوعاً، بعد أن تمّ إسكاتهم 
ُ

ل
ْ
ت

َ
هو ق

ـــهـــم يــنــتــمــون إلــــى أفــكــار 
ّ
وتــجــاهــلــهــم، وكـــأن

الماضي وعدم  إلــى  بالعودة  ق 
ّ
تتعل رجعيّة 

م الحديث.
َ
فهم العال

ــيـــا،  ــالـ ــبـ ــــي جـ ــــهــــم فــ
ُ
ــــي كــــثــــيــــرون أنـــــــا خــــال لــ

 الـــقـــطـــط، بعد 
ُ

ــل ــ يــســألــونــنــي: هـــل يـــجـــوز أكـ
 شيء، وبعد أن لم نأكل الخبز منذ 

ّ
نفاد كل

أربعين يوماً؟ 
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

تحت عنوان قصائد لغزّة وفلسطين، يقرأ عبر »زوم« عند الساعة السابعة بتوقيت أملٌ فلسطيني طال انتظارهُ
إلى  أربعة شعراء من غزة قصائدهم  آذار/ مارس   24 الأحد  فلسطين من مساء 
جانب شعراء من لبنان والسودان وتونس. من بين المشاركين والمنظمين الشاعرة 

والروائية اللبنانية المقيمة في كندا رلى الجردي )الصورة(. 

بين 23 و26 من الشهر المُقبل تقام فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان مالمو 
للسينما العربية، ويشُارك في برنامج المنح  14 مشروعاً من 14 دولة تتنافس في 
3 فئات: تطوير الأفلام القصيرة، وتطوير الأفلام الروائية الطويلة، ومرحلة ما 

بعد الإنتاج، كما تتنافس مشاريع الأفلام المختارة على 10 جوائز مالية.

من  السادسة  عند  تنتظم  التي  الفعالية  عنوان  مُشتتّ  أرشيف  في  البحث  آثار: 
مساء الجمعة المُقبل في »سينماتك« ببيروت، وتتضمّن عرض فيلمين قصيرين 
المخرجة  بين  العرض حوار  يلي   ،)2023( )2021( وآثار  سنجق  بارتاميان،  شانتال  لـ 
والباحثة غادة صايغ، وإطلاق لقناة على يوتيوب بعنوان كتساخ: أرشيف البحر 

الأبيض المتوسط، بهدف استكشاف التقاطع بين الممارسات الفنية.

انطلقت مساء أمس الأحد فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان المدينة، والتي 
من  السادس  حتى  العاصمة  بتونس  الثقافية  الفضاءات  من  عدد  في  تتواصل 
نيسان/ إبريل المُقبل. تستحضر هذه الدورة فلسطين من خلال عرض لمجموعة 
أصايل للفنون الشعبية بفلسطين، وحفل للفناّنة اللبنانية أميمة الخليل )الصورة(.
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)Getty( 2024 فلسطينيون يتجهون إلى أداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال، 15 آذار/ مارس

 بعد أن طالبت به نائبة الرئيس 
ّ

ة إل
ّ
في غــز

مــارس 2024.  آذار/  الرابع من  الأميركي، في 
سع 

ّ
ومـــع ذلـــك لــديــنــا فــي المنطقة مــســاحــة تت

أو تــضــيــق بـــن مــوقــف الــحــكــومــات ومــوقــف 
ق 

ّ
الشعوب لاعتبارات مختلفة بعضها يتعل

ق بالحاضر.
ّ
بالتاريخ القريب وبعضها يتعل

التوشّح بالكوفيةّ الفلسطينيةّ
 خاصة 

ً
عتبر صربيا حالة

ُ
في هذا السياق ت

قمّة  أوّل  شــهــدت  الــتــي  بلغراد  مكانة  بسبب 
لــــــدُول »حـــركـــة عــــدم الانـــحـــيـــاز« عــــام 1961، 
والــعــاقــة الــخــاصــة الــتــي ربــطــت تيتو وعبد 
حـــقـــة 

ّ
الــــنــــاصــــر، ومـــتـــغـــيّـــرات الـــســـيـــاســـة الـــا

فـــي المــنــطــقــة بــعــد انـــهـــيـــار يــوغــســافــيــا. في 
ــزاوج  ــ ــ

ُ
ــان عـــلـــى صـــربـــيـــا أن ت ــ ــذه الـــحـــالـــة كـ ــ هـ

بـــن مــصــالــحــهــا بــــأن تـــرضـــي الـــطـــرفـــن معاً 
مع  الإسرائليّين(  يهم 

ّ
ومُحتل )الفلسطينيّين 
الفارق بطبيعة الحال.

ــة الــــصــــربــــيــــة  ــ ــافـ ــ ــــحـ ــذا اهـــــتـــــمّـــــت الـــــصـ ــ ــ ــكـ ــ ــ وهـ
شيشل،  فويسلاف  باستقبال  والبوسنوية 
ــم »الــــــحــــــزب الـــــراديـــــكـــــالـــــي الــــصــــربــــي«  ــ ــيـ ــ زعـ
ــــي« لــلــرئــيــس الــصــربــي  ــروحـ ــ ــيــــس الـ و»الــــرئــ
الفلسطيني  السفير  فوتشيتش،  ألكسندر 
الجديد في بلغراد محمد النمورة، في السابع 
الماضي،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  مــن  عشر 
ترتكبها  التي  الجرائم  »إدانـــة  عن  له  ليعبّر 
حدة الأميركية 

ّ
إسرائيل بموافقة الولايات المت

منذ أكثر من شهر على الشعب الفلسطيني 
 
ّ
فــت أن

ّ
الــســاعــي إلــى الــحــرّيــة«. وكـــان مــن الــا

حاً بالكوفيّة 
ّ

شيشل ظهَر خلال اللقاء متوش
ــكـــن الــشــخــص  ــــه لــــم يـ

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــــكــــن

ــذا المـــوقـــف الــصــربــي  المــنــاســب لــنــقــل مــثــل هــ
الفلسطينيّين، بسبب ماضيه في حرب  إلى 
ــهــامــه 

ّ
وات 1992 و1995  عــامَــي  بــن  البوسنة 

بجرائم حرب ضدّ البشناق هناك. وكــان ما 
حدث في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 
 لاهــتــمــام الــصــحــافــة 

ً
2023 وبـــعـــده مــنــاســبــة

الصربية باستضافة النخبة الثقافية لتروي 

ما لديها عن »النزاع المزمن بين الفلسطينيّين 
والإســـرائـــيـــلـــيّـــن«، ومــنــاســبــة أيــضــا لبعض 
الـــحـــركـــات الــدبــلــومــاســيــة فـــي بـــلـــغـــراد. ومــن 
ذلك كان الروائي ووزير الخارجية الصربي 
الـــســـابـــق فــــوك دراشـــكـــوفـــيـــتـــش، الـــــذي كتب 
ــزاع الــفــلــســطــيــنــي - الإســرائــيــلــي من  ــنـ عـــن الـ
ــه الــرســمــيــة إلــى  ــارتــ خــــال ذكـــريـــاتـــه عـــن زيــ
»إسرائيل« عام 2006، أي بعد عودة العلاقات 
الدبلوماسية بين صربيا و»إســرائــيــل«، في 
البلغرادية،  دانــاس«  »جريدة  بـ خــاص  مقال 
بتاريخ الرابع والعشرين من تشرين الأول/ 

أكتوبر 2023. 
وقد ركّــز في ذلك على ما سمعه من رئيس 
بــيــريــس،  ــذاك شــمــعــون  ــ آنــ وزراء الاحــــتــــال 
على  المسؤولية  تجعل  حقيقة  كــأنــه  ونقله 
قال  اللقاء  هذا  ففي  والعرب.  الفلسطينيّين 
والفلسطينيّين  الاسرائيليّين   

ّ
»إن بيريز  له 

مـــن أب واحــــــد، ولـــكـــن هــــذا الــنــســب يــؤجّــج 
ــه »مـــن  ــك قـــــال لــ ــذلــ ــا«، ولــ ــانــ ــيــ ــزاعــــات أحــ ــنــ الــ
 أنه لا توجد قرابة بين الصرب 

ّ
حسن الحظ

ه أسهل. 
ّ
 النزاع يُصبح حل

ّ
والألبان«، أي إن

 الأهــــم هُــنــا مـــا نــقــلــه دراشــكــوفــيــتــش 
ّ
ولـــكـــن

عـــن بــيــريــس مـــن أن الإســـرائـــلـــيّـــن تــنــازلــوا 

محمد م. الأرناؤوط

فـــي دول الــبــلــقــان الـــتـــي كـــانـــت قد 
قــطــعــت عــاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
 ،1967 عـــــــــام  »إســــــــرائــــــــيــــــــل«  مـــــــع 
ــا بـــعـــد ســــقــــوط جــــــــدار بـــرلـــن  ــهــ ــتــــعــــادتــ واســ
وتداعياته السياسية، وصولًا إلى الالتحاق 
بــــالاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي تــــدريــــجــــيــــا، تـــحـــرص 
ــع الــســيــاســة  ــكـــومـــات عـــلـــى الـــتـــمـــاهـــي مــ الـــحـ
الـــخـــارجـــيـــة لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــي مــنــذ إدانــــة 
عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« الــتــي قــامــت بها 
ــمــــاس«، فـــي الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن  »حـــركـــة حــ
 إسرائيل 

ّ
الأول/ أكتوبر 2023، وتأييد »حــق

 حــرب الإبـــادة 
ّ
فــي الــدفــاع عــن نفسها«، بــشــن

ة. 
ّ
الشاملة ضدّ قطاع غز

ل 
ّ
ومع انتشار صور الفظائع التي رافقت توغ

جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي ووصــــول عــدد 
الضحايا إلى ثلاثين ألفاً معظمهم من النساء 
والأطـــفـــال، وتــحــوّل قـــادة الاتــحــاد الأوروبــــي 
ــحــدة للمُطالبة بــوقــف إطــاق 

ّ
والــولايــات المــت

النار، انعكس هذا بطبيعة الحال على بعض 
قادة المنطقة. ومن ذلك نجد أن ألبين كورتي 
عتبر 

ُ
رئــيــس الــحــكــومــة فــي كــوســوفــو الــتــي ت

تــعــادل  مسلمين  بنسبة  أوروبـــيـــة  دولـــة  أوّل 
95 فــي المــئــة، لــم يُــطــالــب بــوقــف إطـــاق الــنــار 

حقيقة الموقف الصربي من  الإبادة انكشفت علاقة 
الحكومة الصربية بكيان 

الاحتلال في خضمّ 
الإبادة الصهيونية بغزةّ، 

فسرعان ما تبدّدت صورة 
الزعيم القومي المتطرفّ 

فويسلاف شيشل وهو 
يحتضن سفير فلسطين 

في بلاده، ولتظُهر تقارير 
صحافية تزويد »إسرائيل« 
بشِحنتي سلاح صربي منذ 

بداية العدوان

استحضر الشاعر 
الغرناطي ومدير 

»معهد ثربانتس«، 
في احتفالية »يوم 

الثقافة الفلسطينية«، 
شاعرين من فلسطين، 

نموذجَين على شعر 
يتجاوز الحدود ويلتزم 

بالإنسانية كلهّا

في »يوم الثقافة الفلسطينية« بمدريد

توشّحٌ بالكوفيةّ للتغطية على صفقات سلاح مع الاحتلال

التحاقٌ بركب الاتحاد 
الأوروبي في تبنيّ 

السردية الصهيونية

يتجاوز الشعر 
الفلسطيني الحدود 

ويلتزم بالإنسانية كلهّا

مع   ،2012 منذ  نوعياًّ  راً  تطوُّ صربيا  في  الأسلحة  صناعة  عرفت 
الأزمات  مناطق  إلى  سراًّ  الأسلحة  إرسال  أثمرت  عربيةّ  رساميل  استثمار 
شحنات  عبر  ليبيا  إلى  سورية  من 
مقدونيا  عبر  تمرّ  كانت  جوّية 
من  وبالتأكيد  واليونان،  الشمالية 
المحليّة  السلطات  إعــام  دون 
ذلك  ظهر  كما  حمولتها،  عن 
تحمل  كانت  التي  الطائرة  في 
وتحطّمت  الأسلحة  من  طناً   12
إلى  طريقها  في  اليونان  فوق 
من  عشر  السابع  في  بنغلاديش 

تموز/ يوليو 2013.

قبل غزةّ

متابعةإضاءة

المئة من  والــعــرب عن 80 في  للفلسطينيّين 
يــفــيــد هــذا  الـــتـــوراتـــيـــة‹ دون أن  ــيـــل  ــرائـ ›إسـ
بشيء!«. وعلى ذكر النزاع الصربي- الألباني 
المذكور تناول سفير صربيا السابق في تل 
أبــيــب، سرتشكو جــوريــتــش، علاقة صربيا 
في  والإســرئــيــلــي  الفلسطيني  بــالــجــانــبَــن 
أجرته  الـــذي  الــلــقــاء  ففي  ضــوء مصالحها. 
معه »جريدة داناس« الصربية المعروفة، في 
الماضي،  يناير  الثاني/  كانون  من  العاشر 
يقول السفير إن مصلحة صربيا في المقام 
أن  فــي حــن  الجانب الإسرائيلي،  مــع  الأول 
علاقتها بالجانب الفلسطيني هي في المقام 
وبالتحديد  صربيا،  مصالح  لأجــل  الأدنـــى 
لمــنــع بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة مـــن الاعـــتـــراف 

باستقلال كوسوفو!

شحنات أسلحة سريّة 
للجيش الإسرائيلي

 الــرئــيــس الــصــربــي ألــكــســنــدر فوتيتش 
ّ
مــع أن

صرّح كغيره من رؤساء دول الاتحاد الأوروبي 
أنه   

ّ
إل بالدفاع عن نفسها«،  إسرائيل   

ّ
»حق بـ

كشف عن مكالمة له مع نتنياهو، في السادس 
فقا 

ّ
ات الماضي،  فبراير  من شباط/  والعشرين 

ة حول »تطوير 
ّ
فيها في خضمّ الحرب على غز

تاريخ  البلدين«، وهو  الثنائية بين  العلاقات 
مهمّ سيظهر علاقته بتطوّر الأحداث لاحقاً.

ففي الوقت الذي بدأت فيه القيادة العسكرية 
ــر إرســــال بعض 

ُّ
الإســرائــيــلــيــة تشكو مــن تــأخ

حدة 
ّ
المت الولايات  الشحنات من الأسلحة من 

وأوروبــــــا )كــمــا جـــاء فـــي تــقــريــر لــشــبــكــة »إيـــه 
ــــن الــشــهــر  ــــي الـــــســـــادس عـــشـــر مـ ــــي ســــــي« فـ بـ
الجاري(، كشفت »الشبكة البلقانية للتقارير 
الاستقصائية« )بيرن( في تقرير مفاجىء عن 
الأقــل  عــلــى  ين 

َ
قــيــام صــربــيــا بتصدير شحنت

إلــى الجيش الإســرائــيــلــي، وهو  مــن الأسلحة 
ما لم تنفِه الحكومة عندما نشرت الصحافة 
الصربية هذا التقرير )»داناس« في 13 آذار/ 
ل  فصَّ

ُ
مارس 2024(. ويتبيّ من هذا التقرير الم

 بــلــغــراد أرســـلـــت إلــــى الــجــيــش 
ّ
ــشــر أن

ُ
الــــذي ن

الأسلحة،  من  كبيرتين  شحنتين  الإسرائيلي 
كانت الأولى في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 
ــبـــاط/ فـــبـــرايـــر 2024 تــفــوق  والــثــانــيــة فـــي شـ
شر في 

ُ
قيمتها مليون يورو. وربما يكون ما ن

»جريدة داناس« البلغرادية في اليوم التالي 
)13 آذار/ مــارس الــجــاري( يُــوحــي بــشــيء، إذ 
إن الرئيس الصربي ألكسندر فوتيتش كشف 
ــتـــاج الــســاح  ــوّر نـــوعـــي فـــي إنـ فـــجـــأة عـــن تـــطـ
ــركّــــز عـــلـــى تــصــنــيــع »المـــســـيّـــرات  فــــي بــــــاده يــ
إنتاجها   

ّ
وأن كــبــيــرة،  بــكــمّــيــات  الانــتــحــاريــة« 

وتصديرها »سيبدأ بعد أسبوعين«.
 صناعة الأسلحة 

ّ
وتجدر الإشارة هُنا إلى أن

راً نوعيّاً منذ 2012،  في صربيا عرفت تطوُّ
مع استثمار رساميل عربية أثمرت إرسال 
ــى مـــنـــاطـــق الأزمــــــــات مــن  ــ ــلـــحـــة ســــــرّاً إلـ الأسـ
سوريّة إلى ليبيا عبر شحنات جوّية كانت 
تمرّ عبر مقدونيا الشمالية واليونان )دون 
ية عن حمولتها(، كما 

ّ
إعلام السلطات المحل

ظهر ذلك في الطائرة التي كانت تحمل 12 
اليونان  فــوق  مت 

ّ
وتحط الأسلحة  مــن  طناً 

في طريقها إلى بنغلاديش في السابع عشر 
من تموز/ يوليو 2013.

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري( �

لويس غارسيا مونتيرو فلسطين وشاعران

مدريد ـ جعفر العلوني

ــد ثــــربــــانــــتــــس« فــي  ــهــ ــعــ ــــاف »مــ ــــضـ ــتـ ــ اسـ
أيــام،  قبل  مــدريــد،  الإســبــانــيــة  العاصمة 
ــارة فــلــســطــن، »يـــوم  ــفـ بــالــتــعــاون مـــع سـ
يصادف  والـــذي  الفلسطينية«،  الثقافة 
ــــاد الــــشــــاعــــر الــفــلــســطــيــنــي  ــيـ ــ ذكـــــــــرى مـ
- 2008(. وعلى   1941( محمود درويــش 
الرغم من عدم وجود أي كاتب فلسطيني 
يومها،  فــي  الفلسطينية  الثقافة  ل 

ّ
يمث

الشاعر  ثربانتس«  »معهد  مدير   
َّ
أن إلا 

ــــويـــــس غـــارســـيـــا  الــــغــــرنــــاطــــي الــــــبــــــارز لـ
عندما  المــوقــف  أنــقــذ   ،)1958( مــونــتــيــرو 
الأوّل  فلسطينيّين،  شاعرين  استحضر 
هـــو، وكــمــا جـــاء عــلــى لــســانــه فــي الكلمة 
الافتتاحية التي ألقاها، محمود درويش 
»زميلي الأبدي، الذي كان التزامه بأرضه، 
ولكننا  بالإنسانية«،  الــتــزامــا  فلسطين، 
جميعاً نشهد »مــا تتعرض له فلسطين 
من انتهاكات لحقوق الإنسان منذ أشهر 
عــدة«، في إشــارة إلــى الإبـــادة الجماعية 
الــتــي يــقــوم بــهــا الــكــيــان الصهيوني في 

ة منذ 160 يوماً.
ّ
غز

واستطرد مونتيرو متحدّثاً عن أهمية 
الثقافة الإنسانية التي تتجاوز الحدود 
م، وعن 

ُ
التعول عــالــمٍ لا يتوقف على  فــي 

ضــــرورة الــتــواصــل الــثــقــافــي الإنــســانــي، 
والأيــديــولــوجــيــات،  الأســيــاج  وراء  فيما 
ـــه مــا كـــان »ســابــقــا يــعــدُّ من 

ّ
حــيــث قـــال إن

الــطــاولــة، أو بطريقة ســـرّيـــةٍ، كما  تــحــت 
ـــدّ الانــــقــــاب الـــعـــســـكـــري فــــي تــشــيــلــي  ــ عــ

ُ
أ

على الرئيس ألليندي، أو كما حدث في 
حرب فيتنام، فإننا اليوم نشهده، نشهد 
هواتفنا  شــاشــات  على   

ً
منقولة  

َ
الإبــــادة

المــحــمــولــة. لــذلــك أطـــالـــب، بــاســم الثقافة 
الإنــســانــيــة، بالعدالة وحــقــوق الإنــســان، 
فــي فــلــســطــن. فــالــكــلــمــات تــحــمــل أشــيــاء 
كثيرة. يمكن استخدامها للكذب، ولكن 
الحبّ«.   لنشر  استخدامها  يمكن  أيضاً 
أمــــا الــشــاعــر الــثــانــي الــــذي اســتــحــضــره 
الإسباني مونتيرو في كلمته، نموذجاً 
عــلــى الــثــقــافــة الإنــســانــيــة الــتــي تتجاوز 

الحدود، فهو الزميل 
ــر الــفــلــســطــيــنــي الآخـــــر نــجــوان  ــاعـ والـــشـ
درويــش. وكــان مونتيرو يحمل في يده 
لنجوان  حديثاً  المنشور  الأخير  الكتاب 

 قليلٍ وصلتُ 
َ

بْل
َ
الآن من باب دمشق. وق

واســتــقــبَــلــنــي  ــر«  ــ ــيْ ــ ــسِّ الــ »وادي  بـــــيـــــادِرَ 
 
ْ
ن

َ
 مــعــنــى أ

ُ
ــدَهُ يَـــعـــرِف ــ ــســيــمُ الــــذي وحـ

َّ
الــن

 جِبال القفقاس مَصحوباً 
ْ
رْءُ مِن

َ
يأتيَ الم

هْلِه. وحين وطِئتُ ترابَ 
َ
بكرامَتِه وعِظامِ أ

ــي 
ّ
ن

َ
أ  

ً
ـــكَّ لحظة

ُ
ش

َ
أ ــمْ 

َ
ل ةٍ،  ــرَّ مـ وّل 

َ
الجزائر لأ

 مكانٍ ذهبتُ إليه 
ِّ

مازيغيّاً. في كل
َ
سْتُ أ

َ
ل

هم في مَكانِه. 
ُّ
 ظن

َ
وني عِراقيّاً/ وكان

ّ
ن

َ
ظ

 
َ

ــا عـــاش ــسِــي مِــصــريّ
ْ
ــف

َ
ـــا حَـــسِـــبْـــتُ ن

َ
وطـــالم

ســافِــهِ 
َ
ــيــل مــع أ

ّ
ومـــاتَ مِــــراراً بــجــانــبِ الــن

تُ آراميّاً. ولا 
ْ
 شيء كُن

ِّ
 كل

َ
بْل

َ
فارِقة. وق

َ
الأ

ة 
َ
ط

ْ
ن

َ
 بيز

ْ
قــل مِــن

َ
خــوالــي على الأ

َ
 أ

َّ
ن

َ
ــرْوَ أ

َ
غ

 
َ

ال
َ
بيَّ الحِجازيَّ الذي ن تُ الصَّ

ْ
ني كُن

ّ
ن

َ
وأ

 صفرونيوس وعُمَر في 
ْ
لال مِن حَلوى الدَّ

 مَكانٍ قــاوَمَ 
ْ
يْسَ مِــن

َ
ــدِس. ل

ْ
ــق

َ
حِ بَيْتِ الم

ْ
ت

َ
ف

هْلِهِ، 
َ
 أ

ْ
تُ مِن

ْ
 وكُن

ّ
هُ إِل

َ
زات

ُ
غ

ـــجْـــمَـــعُـــنـــي به 
َ
 إِنــــســــانٍ حُـــــرّ لا ت

ْ
ومــــا مِـــــن

ــيْــسَ 
َ
ــيــمــةٍ ل

َ
و غ

َ
ـــجَـــرةٍ أ

َ
 ش

ْ
ــن ـــرابَـــة، ومـــا مِـ

َ
ق

 عــــلــــيّ...«، وصــــولًا إلـــى آخــر 
ٌ

فـــضـــال
َ
لــهــا أ

الآتية:  بالجملة  تنتهي  التي  القصيدة 
ــرءُ عــربــيّــا«.   هــذا لا يــكــون المـ

ْ
 مِـــن

َّ
قـــل

َ
»وبـــأ

وأخـــيـــراً، نــظــر مــونــتــيــرو إلـــى الــحــضــور، 
لــهــذه الطريقة  : »يــا 

ً
وخــتــم كلمته قــائــا

الــشــعــريــة فــي تــأكــيــد الــهــويــة الإنسانية 
والـــشـــرط الإنـــســـانـــي، يـــا لــهــذه الــطــريــقــة 
 التعامل مع 

ّ
الشعرية في الكشف عن أن

اللغة والكلمات أعمق بكثير من التعامل 
مع الألفاظ«.  

المترجم  كُــرّم  وبعد كلمة الافتتاح هــذه، 
والمــــســــتــــعــــرب الإســـــبـــــانـــــي فـــيـــديـــريـــكـــو 
ــهــــوده الأكـــاديـــمـــيـــة  أربــــــــوس، بــســبــب جــ
ــة والــــتــــرجــــمــــيــــة المــــســــانــــدة  ــيــ ــثــ ــحــ ــبــ والــ
أربــوس  وأهـــدى  الفلسطينية.  للقضية 
ــعــــراء  ــمـــيـــع الــــشــ ــم إلـــــــى جـ ــكــــريــ ــتــ هـــــــذا الــ
الفلسطينيّين الذي يحملون قصائدهم 

 من أجل فلسطين.
ً
راية

»استيقظنا  وهــو  بالإسبانية  درويـــش 
ـــة«، الــــصــــادر هــــذا الــعــام 

ّ
 فـــي الـــجـــن

ً
مــــــرّة

عــن دار نشر »بــاســو روتـــو« الإسبانية 
والمــكــســيــكــيــة، بــتــرجــمــة خــــوان خوسيه 
ــرو.  »بـــــــدأتُ بــالــحــديــث عن  ــيــ بــيــلــيــث أتــ
محمود درويش، وأريد أن أختم كلمتي 
بالحديث عــن شــاعــر شـــابٍّ آخـــر، مُلتزم 
ــه 

ّ
جــداً بالقضايا الإنــســانــيــة - وأقـــول إن

ه الشاعر 
ّ
شاب لأنه ولد في عام 1978- إن

نــجــوان درويـــش«، قــال مونتيرو، وأخــذ 
عن  بحثاً  صفحاته  ب 

ّ
يقل وراح  الكتاب 

قصيدة، يبدو أنه يعرفها جيداً، ويريد 
الحضور  إلـــى  لــيــوصــل  يستخدمها  أن 
الهوية  وعــن  الثقافة  قاله عن معنى  ما 

الإنسانية بأعمق معانيها.
 مونتيرو لبضع ثوان عن قصيدة 

َ
بحث

نجوان درويــش، وبالفعل وجدها وبدأ 
ــراءة عـــلـــى الــــحــــضــــور. لـــقـــد كــانــت  ــقــ ــالــ بــ
ــرأ الــشــاعــر  قــصــيــدة »بــطــاقــة هُــــوّيــــة«. قــ
حوال كنتُ 

َ
الغرناطي: »... وفي جميع الأ

 
َ
ــــع مــخــطــوطــة رفـ

َ
ســـوريّـــا مـــن بــيــت لــحــم أ

 
ُ

رمــنــي وتركيّاً من قونية يدخل
َ
الأ خــي 

َ
أ

)Getty( 2023 من وقفة احتجاجية شعبية مندّدة بالإبادة الصهيونية، بلغراد، 12 تشرين الثاني/ نوفمبر

الشاعر الغرناطي لويس غارسيا مونتيرو، مدير معهد ثربانتس، أثناء كلمته الافتتاحية في احتفالية »يوم الثقافة الفلسطينية«



سينما

نديم جرجوره

تاريــخ  فــي  مــرّة  أول  تكــون  لــن 
السينما، وطبعاً لن تكون الأخيرة: 
 بكثيــر 

ّ
 أقــل

ً
 يُنجــز مخــرجٌ عمــا

ْ
أن

تحقيقــه،  يُمكــن  جمالــي  مســتوى  أدنــى  مــن 
، تأثيــرُ بعضهــا )علــى 

ٌ
وللمخــرج أفــامٌ رائعــة

ــا وجمالياتٍ 
ّ
( في المشــهد الســينمائي، فن

ّ
الأقــل

مــن  هنــاك   .
ً
طويــا  

ٌ
فاعــل اشــتغال،  وأســلوب 

 
ّ
لكــن ســابقه،  مــن  أهميــة   

ّ
أقــل فيلمــا  يُخــرج 

»الجديــد« يمتلــك، أحيانــا، شــيئاً مــن مقوّمــات 
 الصورة وتقنياتها وتفاصيلها، في مقابل 

ّ
فن

خللٍ في المعالجة الدرامية، أو في اختيار قصة 
صالحــةٍ لترجمــة بصريــة مفيــدة وممتعــة، أو 
انتقــاء  فــي  أو  نفســها،  الترجمــة  فــي جماليــة 

مشتركٌ أساسيّ بين أفلامٍ عدّة، معروضة للمرة 
الأولــى دوليــا فــي المســابقة الرســمية للــدورة 
»مهرجان  الـ74 )15 ـ 25 فبراير/شباط 2024( لـ
»ثقل  ــل بـ

ّ
برلــن الســينمائي )برلينالــه(«، يتمث

 أفلاماً كهذه تختار من الماضي 
ّ
التاريخ«. أي أن

، أخلاقيــا وثقافيــا واجتماعيــا، 
ً
بَــر ثقــا

َ
مــا يُعت

هــذا  وأفــراد.  ومجتمعــات  بلــدان  تاريــخ  فــي 
غيــر مفاجــئ. مخرجــون ومخرجــات كثيــرون 
ون من تاريخ بلدانهم ما يرونه مناســباً 

ّ
يســتل

لقــراءة أو أكثــر، ترتبــط برغبــةٍ فــي مُصالحــةٍ 
مــع  تتقاطــع  أو  راهنــا،  شــبه 

ُ
ت أو  واغتســال، 

ن، 
ّ
مســائل آنيّــة، يُلجَــأ إلــى التاريخ لقــولٍ )مبط

 فــي التاريخ مســائل عالقة، أو 
ّ
غالبــا( مفــاده أن

 الاشتغال على بعضها غير كافٍ.
ّ
أن

 دائمــة إلــى فصــلٍ 
ٌ
فــي المقابــل، تهــدف عــودة

واحدٍ من التاريخ إلى تذكير متكرّر بفداحة 
جُــرمٍ مرتكَــبٍ قبــل أعــوام، كنــوعٍ مــن ابتــزاز، 
أو كتأنيــبٍ قــاسٍ علــى فعــلٍ يرتكبه آخر، في 
، و»تأنيب الضمير« 

ٌ
زمــن قديــم. النازية مثــل

 
ّ

كل تنبــش  )ولغيرهــا(  لأفــام  فعّــال  مُنتِــجٌ 
أولًا  الألمــان  ــر  يُذكِّ كبيــر،  أو  صغيــرٍ  فعــلٍ، 
وبقية الشــعوب ثانياً بجريمة أدولف هتلر 
وجماعتــه. »مــن هيلــدا، مع الحــبّ«، للألماني 
 
ّ
أن رغــم  ذلــك،  علــى   

ٌ
مثــل دْريْــزن،  أندريــاس 

ل بإعدام شيوعيين 
ّ
تذكيره بجُرم نازيّ متمث

متعاطفــات  ـ  متعاطفــن  أو  وشــيوعيات، 
الحكايــة  جوهــر  الســوفييتي.  الاتحــاد  مــع 
للنازيــة   

ّ
بــأن )دْريْــزن(  ألمانــيٌّ  يُقــرّ  إذ  مهــمّ، 

 أفــرادٍ غير اليهــود أيضاً، وهذا 
ّ

جرائــم بحــق
بلــدٍ خاضــع لابتــزاز يهــودي  فــي  ضــروريّ 
والحاصــل  إســرائيلي خانــق،  ـ  ـ صهيونــي 
»طوفــان  منــذ  تحديــداً  حاليــا،  ألمانيــا  فــي 
أكتوبر/تشــرين الأول 2023(،   7( الأقصــى« 
ة، 

ّ
وحــرب الإبــادة الإســرائيلية فــي قطــاع غــز

 علــى الخضــوع الألمانــي )رســمياً علــى 
ٌ

دليــل
( المخيف للوبي اليهودي ـ الصهيوني 

ّ
الأقل

 هنــاك أصواتــا يهوديــة 
ّ
ـ الإســرائيلي، مــع أن

رة 
ّ
ها غير مؤث

ّ
)وألمانية( ترفض الحرب، لكن

كفاية. قصص من التاريخ تحضر في أفلامٍ، 
 بجرائــم متنوّعــة: 

ٌ
مُثقــل القصــص  وبعــض 

تيــم  للبلجيكــي  كهــذه«،  صغيــرة  »أشــياء 
ــي لأفضــل أداء فــي دور 

ّ
مَيْــان )»الــدب الفض

ثانٍ« للممثلة البريطانية إيميلي واتسون(، 

أو لآخــر.  لــدور  ممثلــن وممثــات يصلحــون 
 )1961( سيســاكو  الرحمــن  عبــد  الموريتانــيّ 
ـ  أســود«  »شــاي  الأخيــر،  فيلمــه  هــؤلاء.  أحــد 
شــارك في المســابقة الرســمية للدورة 74 )15 

ُ
الم

برلــن  »مهرجــان  لـ فبراير/شــباط 2024(   25 ـ 
 
ّ
 على ذلك، رغم أن

ٌ
السينمائي )برليناله(« ـ مثل

 ينفتــح على ثقافــات وحضارات، 
ْ
رغبتــه فــي أن

 
ٌ
 تواصــل بينهــا، ماثلة

ّ
 يعثــر علــى خــط

ْ
وفــي أن

فــي خلفيــة صُــور غيــر متمكّنــةٍ مــن إبــراز عمق 
التواصــل والعلاقــة، لفقدانهــا جماليــة مُنجــز 
ثقافــات  والمفــردات.  المعالــم  متكامــل  بصــري 
الســرديّ،  النــصّ  فــي   

ٌ
مُدرجــة وحضــارات 

وبعضهــا غيــر مُقنــع لإقحامــه عمــداً، وبالقوة، 
 
ّ
كأن نفســه،  الســردي  النــصّ  ذاك  مســار  فــي 
ســيكون  خليجــي،  رجــل  شــخصية  تظهــر 
تمويــل  فــي  ســعودية  ــح 

َ
مِن بســبب  ســعودياً 

الفيلــم )مهرجــان البحــر الأحمــر الســينمائي(، 
 يكون لتلك الشخصية أي تأثير أو 

ْ
من دون أن

فعاليــة أو حاجــة. شــخصية باهتــة، مفروضــة 
شــير 

ُ
ت لإنتــاجٍ،   ،

ً
أصــا كافٍ،  غيــر  مــالٍ  بقــوة 

ــه 
ّ
لائحــة جهاتــه إلــى كــمٍّ هائــل منهــا، يصــبّ كل

معنــى  لأي  وفاقــدٍ  ومُضجــر  ركيــك  فيلــمٍ  فــي 
وجماليــا  وفنيــا  ودراميــا  ســينمائياً  مُفيــد، 
وتأمّليــا. شــخصية تاجــرٍ يبحــث عــن بضاعــة 
ر  يُصــوَّ نســائية،  داخليــة  ملابــس  )بعضهــا 
ياً 

ّ
بطريقــة نافــرة بصريــا(، في ســياق خارج كل

ر  عــن الســرد الأصلي. هذا يكشــف مأزقــن، يُعبَّ
عنهما بسؤالين: ما سبب انحدار مخرجٍ كعبد 
الرحمن سيساكو إلى هذا البؤس السينمائي؟ 
»شــاي أســود«، فــارغ  مــا هــدف اختيــار فيلــمٍ كـ
 وغيــر نافــعٍ )رغم القليــل الجميل والمهمّ 

ّ
ومُمــل

ــف 
َّ
فيــه(، فــي مســابقة رســمية لمهرجــان مُصن

 
ّ
لكــن طبيعــي،  الســؤالين  طــرح  أولــى؟  فئــة 
 لــم تكن مســتحيلة، 

ْ
، إن

ٌ
الإجابــة عنهمــا صعبــة

فانحــدار مخــرجٍ ربمــا يكــون غيــر واعٍ، أو ربما 
ينبثــق مــن حاجــة إلى إنجاز، أيــا تكن نتيجته 
الســينمائية. والاختيــار متــأتٍ مــن عجــز عــن 
أو  الحصــول علــى الأهــمّ والأفضــل والأجمــل، 
للمهرجــان،  الفنيــة  الإدارة  لــدى  »قناعــة«  مــن 
»انفتــاح علــى ثقافــات وحضــارات«، مــن دون  بـ

تفكيرٍ بجودةٍ مطلوبة في فعل الاختيار.
»شــاي  عــن  نقديــة  كتابــة  تســتقيم  كــي   ،

ْ
لكــن

 تفكير مرتبطٍ 
ّ

ــل الابتعاد عــن كل
َّ

أســود«، يُفض
جديــد  الاختيــار.  وآليــة  الانحــدار  بســبب 

التصوير النمســاوي(: عنف تربية جماعية 
يــؤدّي إلــى ارتكاب جرائم قتل، للخلاص من 
)الحيــاة وقســوتها(  تنزعــان  قســوة حيــاةٍ، 
 حسّ إنســاني ـ بشــري 

ّ
عــن المــرأة تحديــداً كل

فيها.
جماليــة تصويــر تنكشــف فــي مزيــج بصــري 
فرديــة  بشــرية،  نفــسٍ  تفكيــك  بــن  رائــع 
وجماعيــة، وطبيعــة غارقــة فــي لــون رمــاديّ، 
ليــلٍ  إلــى  إشــارة  غالبــا،  العتمــة  إلــى  يميــل 
 دور 

ْ
مديــدٍ لامتنــاهٍ. أداء النمســاوية آنيا بْــاغ

 
ٌ

أغنس، الشخصية النسائية الأساسية، كفيل

ضح 
ّ
 ومرتبك، يت

ٌ
سيســاكو، باختصار، مهلهل

الــذي  المعنــى  مــع  متوافــق  غيــر  إنجــازه   
ّ
أن

يُريــده المخــرج فــي قــراءة علاقــاتٍ بــن ثقافــات 
خاضــعٌ  النهائــي  نجــز 

ُ
الم  

ّ
وأن وحضــارات، 

لنزوات إنتاجية غير مهتمّة بتحويل المشروع 
إلى فيلمٍ سينمائي.

الجغرافيــة  بيئتهــا،  فــي  مرتاحــة  غيــر  هــا 
ّ
لأن

والاجتماعيــة  العــاج(  ســاحل  فــي  )مدينــة 
الــزواج  رفــض  إلــى  يدفعهــا  مــا  والحياتيــة، 
 أمــام 

َ
علِــن الرفــض

ُ
 ت

ْ
ممــن يطلبونــه منهــا، وإن

غادر آيــا )نينا مِلو( 
ُ
 العــرس، ت

َ
الجميــع، لحظــة

جــو« )عاصمــة 
ْ
إلــى »غوان مدينتهــا، وتســافر 

دونــغ«، فــي جنوبــي الصــن(، 
ْ
وِنغ

ْ
مقاطعــة »غ

وتختار حيّاً يُقيم فيه أناسٌ من بلدها، وتعمل 
 لبيــع الشــاي، يملكــه الصينــيّ كاي 

ّ
فــي محــل

)تشــانغ هــان(. علاقــة عاطفيــة تنشــأ بينهمــا، 
 تنكشــف أمــورٌ عــدّة، 

ْ
ــة، قبــل أن

ّ
بسلاســة وخف

 
ٌ

تحــول دون إتمامهــا. كاي )45 عامــا( منفصــل
عــن زوجتــه، ولــه ابنــة غيــر عــارفٍ شــيئاً عنهــا 
 تكــن 

ْ
 يلتقيــه دائمــا، وإن

ُ
منــذ ســنين، ولــه ابــن

بينهما مسافة. آيا )في منتصف ثلاثينياتها( 
حبّ. فيها 

ُ
تريــد حيــاة هادئة ومُريحة مع من ت

شــيءٌ مــن حيويــة عيشٍ، وعلاقاتهــا مع »ناس 
وجميلــة.  طيّبــة  وصينيــن،  أفارقــة  الحــيّ«، 
كاي يريــد، بــدوره، هنــاءً وصفــاء، ويرغــب فــي 
، هنــاك مانعٌ 

ْ
 أمــور عالقــة فــي ماضيــه. لكن

ّ
حَــل

يزداد حدّة، ومع ازدياد حدّته، تجد آيا نفسها 
مُرغمة على العودة إلى بلدتها.

رومانســية  حكايــة  يكــون   
ْ
أن بــه  يُفتــرض  مــا 

 واحــدٍ منهمــا إلى ثقافة 
ّ

بــن اثنــن، ينتمــي كل
 لــم تكــن 

ْ
واجتمــاع وأنمــاط تفكيــر مختلفــة )إن

متناقضة( عن ثقافة الآخر واجتماعه وأنماط 
مخــرجٍ  مــن  تنظيــراً  ــه 

ّ
أقل لــه،  يُــراد  تفكيــره، 

»تيمْبَكتــو«  أبــرزه  مهــمّ،  ســينمائي  نتــاجٌ  لــه 
عــن حــوار  قــراءة بصريــة  يُصبــح   

ْ
أن  ،)2014(

)الحــوار  يتمكّــن  لــن  وحضــارات،  ثقافــات 
المرغــوب فيــه( مــن إظهــار مفرداته، ســينمائياً، 
الســرديّ  المســار  مهتمّــا.  مُشــاهداً  يُقنــع  بمــا 
المضمــون،  إلــى  قياســا  دقيقــة(،   111( طويــل 
الدرامــي والحكائــي والجمالــي والفنــي. الفراغ 
 بــن حــن وآخــر، كمــا الثرثــرة )البصريــة 

ّ
يحــل

عــدّة  مشــاهِد  التقــاط  فــي  رتابــة  والكلاميــة(. 
فــي   

ّ
أن رغــم  بيلارْسْــكي(،  أيمِريــك  )تصويــر 

بعضهــا جمــالًا طبيعيــا؛ بُــطءٌ فــي الإيقاع غير 
مُريــح فــي متابعــة حكايــةٍ، يُمكــن اختصارهــا 
)ســيناريو  مُفيــد وممتــع  مــن  لخلوّهــا  كثيــراً 
 غيــر 

ٌ
كِسِــن فاتوماتــا تــال وسيســاكو(؛ انتقــال

مــا  إلــى  ســردٍ  واقعيــة  مــن  ســينمائياً،  ر،  مُبــرَّ
لقــاء  فــي  بالمغامــرة،  الفانتازيــا  مزيــجَ  يُشــبه 
. هــذه أمثلــة. »شــاي أســود« 

ً
كاي بابنتــه مثــا

غير مُقنع في مفاصل عدّة من سرده الحكاية. 
. الموضــوع 

ّ
الأداء عــاديّ، وبعضــه بطــيء وممــل

 قوله سينمائياً مرتبكٌ.
ّ
ش، لكن

َ
يُناق

بفهــم منــاخٍ عــام، ومســارٍ حــادٍ من انهيــار فردٍ 
وخلل بيئة واجتماع، بفضل ملامح وتعابير 
 

ّ
صامتة غالباً، وحركة جسدٍ تقول أكثر من كل

كلامٍ آخر. أغنس تتزوّج وولف )دافيد شــايد( 
ها تكتشف، منذ الليلة الأولى، 

ّ
الذي تحبّ، لكن

عــدم قدرتــه علــى ممارســة دوره كــزوج، فتبــدأ 
رحلــة فــي عمــق جحيــمٍ، تغــرق فيــه تدريجيــا، 
إلــى لحظــة ارتكابهــا جريمــة قتــل مراهــق، كي 

عدَم بقطع رأسها، بعد فشلها في الانتحار.
ُ
ت

تســاؤلات  غيــر حائــلٍ دون  الحبكــة  اختــزال 
هــا 

ّ
لكن الشــيطان«،  »حمّــام  يطرحهــا  جمّــة، 

متماســك  ســينمائي  ســياق  فــي   
ٌ
مترابطــة

ومُشــوّق، وجميــل رغــم عنــف حالــة وأنــاس 
نقديــة  قــراءة   

ّ
يســتحق فالفيلــم  واجتمــاع. 

ولقطــات  تفاصيــل  مــن  فيــه  لمــا  ة، 
ّ
مســتقل

وأحوالٍ، تعاين أصل العنف، أو أحد أصوله، 
في مجتمعاتٍ تنبذ العنف راهناً، بعد تاريخٍ 
علــى  الشــيطان« مرتكــز  فـ«حمّــام  بــه.  ملــيء 
قــة، عــن نســاءٍ يرتكــن جرائــم قتل 

ّ
وقائــع موث

مــل، 
َ
، بعــد عــذابٍ غيــر مُحت

ّ
قطــع رؤوســهن

ُ
لت

تعشنه في مناطق نمساوية، عام 1750.
بعد 50 عاماً على ذلك )1800(، يروي »غلوريا«، 
حكايــة  فيكاريــو،  مارغريتــا  للإيطاليــة 
القديــس  فــي »كليــة  فتيــاتٍ مراهقــاتٍ يعشــن 
معهــد  هــذا   .»)Sant Ignazio( إغناطيــوس 
موسيقيّ قديم متهالك، في مكان ما قريب من 
طٍ 

ّ
»فينيســيا«. الحكايــة غيــر عنيفــة، رغم تســل

ون مواقــع 
ّ
، مــن رجــال يســتغل

ّ
يُمــارَس عليهــن

والاجتماعيــة  الكنســية  الســلطات  فــي  لهــم 
والسياسية والإقطاعية لمصالح مختلفة. هذا 
نــة، 

ّ
ــسٍ يقتــرب مــن الكوميديــا المبط

َ
ف

َ
مــرويّ بن

 فــي المراهقــات، مــع 
ّ

 مصائــب عــدّة تحــل
ّ
رغــم أن

جانبٍ أساسيّ من الموسيقى والغناء.
حديثــا  جَــة 

َ
مُنت قليلــة،  ســينمائية  نمــاذج 

)2024(، تقول شيئاً من تاريخٍ عنيف لشعوب 
وجماعــات، وإن تكــن الكوميديــا ـ الموســيقى 
تلــك  بعــض  بعضهــا.  فــي  مقاربــةٍ  أســلوب 
 
ّ
النماذج، خاصة »حمّام الشــيطان«، يؤكّد أن

للجماليــات الســينمائية وحِرفيــة الاشــتغال 
، حضــوراً فــي 

ّ
البصــري، وإن يكــن عددهــا أقــل

مســابقة الـ«برليناله 2024«، إلى جانب أفلامٍ 
غير ملائمةٍ لها.

نديم...

»شاي أسود«: ثقافات 
وحضارات غير مُنجزة بجماليات 

سينمائية )الموقع الإلكتروني 
للـ»برليناله«(

غالاتِيَا بلِوّتجي في »غلوريا«: عنف سلطاتٍ بنكهةٍ موسيقية )الموقع الإلكتروني للـ»برليناله«(
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انحدار سينمائي غير 
مقبول واختبار مهرجانيّ 

غير مُقنع

ثقل تاريخي أوروبي 
في أفلام تستعيد فصولاً 

وتروي قصصاً

فيلم جديد لعبد الرحمن 
سيساكو يحاول قراءة 

تواصل ثقافي وحضاري 
بين أناسٍ مختلفين، 

من دون بلوغ مرتبة 
سينمائية مُقنعة وفعّالة

»شاي أسود«: مُنجَزٌ بصري يخُالف الهدف

ر سينمائياً وللموسيقى حضورٌ أيضاً عنف مصوَّ

عن ركاكةٍ بعد نتاجٍ مهمّ

»ثقل التاريخ« في »برليناله«

¶ Irish Wish لجانين داميان، 
تمثيل إدوارد سبيليرس وليندسي 

لوهان )فيسبوك(: رغم اكتشافها 
 »حُبَّ حياتها«، الذي منحته 

ّ
أن

كل مشاعرها الصادقة ورغباتها 
الجميلة وحيويتها الرائعة، سيقترن 

 تضع 
ْ
ي أن

ّ
ي كيل قرّر مَادِّ

ُ
بصديقتها، ت

ه جانباً، وتسافر إلى أيرلندا 
ّ
هذا كل

 ،
ْ
كي تكون »إشبينة« الصديقة. لكن
قبل وقتٍ قليل على موعد الزواج، 

 من أجل حبيبها، 
ً
ي أمنية ى مَادِّ

ّ
تتمن

فإذا بها تستيقظ في اليوم التالي في 
جسد العروس.

¶ It's A Christmas Thing لجيم 
 )IMDb( ن

ُ
 كان

ّ
كلايف، تمثيل إل

وكريستوفر راسل وبنجامن جي 
ستيفنس: بالنسبة إلى لائحة عيد 

 الأمنية الأكثر 
ّ
الميلاد الخاصة بها، فإن

ل 
ّ
حضوراً لدى ميغان )9 أعوام( تتمث

بمساعدة والدتها كارا في العثور على 
ضيّع ميغان الرسالة، 

ُ
الحب الحقيقي. ت

التي ستنتشر على نطاق واسع، فيُقرّر 
ف بتغطية 

ّ
كل

ُ
تْ والترز، الم

َ
الصحافي ش

الأعياد، مساعدة كارا في تجاربها 
 ما كانت 

ّ
الرومانسية. هل ستدرك أن

تبحث عنه موجودٌ أمام عينيها؟

¶ Mean Girls لسامنتا جاين وأرتورو 
بيريز جونيور، تمثيل أنغوري رايس 
ورينيه رابّ )فيسبوك(: أمضت كادي 
)16 عاماً( طفولة سعيدة في أفريقيا، 

قبل اكتشافها التعليم العادي في 
ب بها  مدرسة ثانوية أميركية. يُرحَّ
في مجموعة فتيات مشهورات في 
سمّى »البلاستيكيات«، 

ُ
المجتمع، ت

، عندما 
ْ
وتقودها ريجينا جورج. لكن

ل بغرامها 
ّ
، يتمث

ً
ترتكب كادي خطأ

 
ّ
شن

َ
بالصديق السابق لريجينا، ت

المجموعة حرباً عليها.

ا هالبيرغ، 
ّ
¶ Tarot لسبنسر كُوِن وآن

 :)IMDb( تمثيل هارييت سلايتر
فيلم رعب يتابع مصائر أصدقاء 

وصديقات، المشترك بينهم جميعاً 
ما 

ّ
، كل

ْ
انتماؤهم إلى عائلات ثرية. لكن

 »بطاقة تاروت«، 
ّ
قرأ أحدهم ـ إحداهن

يُقتل بطريقة غريبة للغاية، ما يدفع 
الآخرين ـ الأخريات إلى محاولة فهم 
ص من الموت الذي 

ّ
ما يجري، للتخل

 الأمكنة وفي 
ّ

يطاردهم بعنف في كل
 الأوقات.

ّ
كل

¶ Lift لأف غاري غراي )نتفليكس(، 
تمثيل كيفن هارت وأورسولا كورْبيرو 

)ويكيبيديا الإنكليزية( وفنسنت 
دونوفريو: لصّ ذو خبرة كبيرة في 

السرقة، اكتسبها في سنين طويلة من 
»العمل«، يتودّد إلى صديقته السابقة 

بطريقة تدفعها إلى التساؤل عن سبب 
ه يتقرّب 

ّ
ذلك، خاصة بعد اكتشافها أن

من مسؤول في إنتربول. الهدف؟ سرقة 
»مستحيلة« في طائرة »إيرباص 

380«، تقوم برحلة بين لندن وزوريخ.

أفلام جديدة
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يســتعيد فصولًا ســوداء في تاريخ الكنيسة 
الكاثوليكيــة فــي أيرلنــدا )عشــرينيات القرن 
»مغاســل  الـــ19، واللاحــق عليهــا(، معروفــة بـ
المجدليــة«: مصحّــات عقابيــة مروّعة، بإدارة 
بهــدف  نفســها،  للكنيســة  تابعــات  راهبــات 
ظاهــريّ يقــول بتقويــم شــابات »ســاقطات«، 
علــى  والعمــل  »منحرفــات«،  مراهقــات  أو 
رة، 

ّ
«. أيُعتبــر الفيلــم إدانــة متأخ

ّ
»إصلاحهــن

أمْ استعادة سينمائية لجُرمٍ تعرفه البشرية 
غيــر  الإدانــة  قديمــة؟  ظلاميّــة  عصــور  فــي 
ظاهــرة بفجاجــة، والاســتعادة طاغيــة أكثــر، 
فــي حكايــة رجــل )كليــان مورفــي( يعمــل فــي 
تجــارة الفحــم، فــي ثمانينيــات القــرن الـــ20، 
»مغاســل«. هــذا )لا  الـ  هــذه 

ً
يكتشــف صدفــة

إدانــة فاقعــة، بــل اســتعادة ســينمائية لفعــلٍ 
ومرحلــة وبيئــة( يُشــبه الحاصــل في »حمّام 
الشــيطان«، للنمســاويين فيرونيــكا فرانتــز 
ي لأفضل 

ّ
وسِــفِرن فيالا )جائزة »الدبّ الفض

مديــر  ت، 
ْ
ــاغ

ْ
غيش لمارتــن  فنيــة«  مســاهمة 
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سيغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن 
منتخب بلاده خلال الجولة التي يُجريها 

»الألبيسيليستي« في أميركا، بعد تعرض 
اللاعب لإصابة عضلية تسببت في غيابه عن 

مباراة فريقه إنتر ميامي ودي سي يونايتد في 
الدوري الأميركي. ولم يصدر الاتحاد الأرجنتيني 

لكرة القدم بعد أي بيان رسمي، لكن جانباً من 
الجمهور ووسائل الإعلام المحلية يُشير إلى غياب 

قائد المنتخب خلال المباراتين الوديتين.

تأهل كوفنتري سيتي إلى نصف نهائي كأس 
الاتحاد الإنكليزي بالفوز على وولفرهامتون 

)3 - 2(. وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب 
مولينيو سيناريو »مجنوناً«، إذ تقدم الضيوف 

في الدقيقة 53، وبقي هذا التقدم قائماً حتى 
الدقيقة 83 حين عادل فريق »وولفز«، ولم تكد تمر 
سوى 4 دقائق حتى جاء الهدف الثاني لأصحاب 
الأرض، وبعدها سجل كوفتتري هدفي الفوز في 

وقت قاتل، ليتأهل إلى المربع الذهبي.

تحدث براهيم دياز، صاحب أحد الأهداف 
الأربعة التي فاز بها ريال مدريد على منافسه 

أوساسونا في المباراة التي انتهت )4-2( لصالح 
 »أرى 

ً
النادي »الملكي«، لقناة »ريال مدريد« قائلا

نفسي في حالة جيدة للغاية. أنا سعيد تماما 
بأنني في أفضل ناد في العالم. يجب أن تتحلى 

بالمسؤولية على أرض الملعب، وأن تبذل قصارى 
جهدك، وهذا ما أفعله. قدمنا مباراة كبيرة. 

أشيد بروح الفريق«.

إصابة ليونيل ميسي 
ربما تبعده عن منتخب 

الأرجنتين

كوفنتري سيتي 
إلى نصف نهائي كأس 

الاتحاد الإنكليزي

براهيم دياز: أنا بحالة 
جيدة للغاية وسعيد 

تماماً

تكللت عودة 
ستيفن كوري 
من إصابة في 
كاحله الأيمن 
بالنجاح، بعدما 
سجل 31 نقطة 
مع 6 متابعات 
و5 تمريرات 
حاسمة، وقاد 
فريقه غولدن 
ستايت ووريرز 
إلى الفوز على 
مضيفه لوس 
أنجليس ليكرز 
128-121، وذلك 
ضمن مباريات 
دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين. 
وغاب كوري 
عن المباريات 
الثلاث الماضية 
لفريقه الذي لم 
يفز سوى مرة 
واحدة في 5 
مباريات خاضها 
من دونه هذا 
الموسم.

)Getty/قدم ستيفن كوري مباراة مميزة وسجل 31 نقطة )سين هافي

كوري يتفوق على ليكرز
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غاب براهيمي عن منتخب 
الجزائر في كأس أمم 

أفريقيا الأخيرة

كاسيميرو يغيب عن البرازيل 
خلال ودّيتي إنكلترا وإسبانيا

ــــب الـــوســـط،  أعـــلـــن مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل غـــيـــاب نــجــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ولاعـ
الوديتين في 23 و26 من مارس  وإسبانيا  إنكلترا  مباراتي  كاسيميرو، عن 
الحالي، واستدعاء بيبي مهاجم بورتو. وكشف مدرب منتخب »السيليساو«، 
القدم، عن  لكرة  البرازيلي  الاتحاد  بثه  دوريفال جونيور، خلال مقطع فيديو 
غياب لاعب ريال مدريد السابق، مبرراً استدعاء بيبي بأنه كان مهاجماً قبل 
أن يتحول إلى لاعب خط وسط. وفي ظل غياب كاسيميرو، يتعين على المدرب 
اختيار توليفة خط الوسط بين كل من أندريه لاعب فلومينينزي، وأندرياس 
بيريرا لاعب فولهام، وجواو غوميز لاعب وولفرهامبتون، وبرونو غيمارايش 
لاعب فريق نيوكاسل، ودوكلات لويز لاعب أستون فيلا، ولوكاس باكيتا لاعب 
ويست هام، وبابلو مايا لاعب ساو باولو. وأصبح كاسيميرو رابع لاعب يغيب 
عن قائمة منتخب البرازيل قبل المباراتين الوديتين الشهر الجاري أمام إنكلترا 
وإســبــانــيــا، بعد إصــابــة كــل مــن حـــارس المــرمــى إيــدرســون لاعــب مانشستر 
سيتي الإنجليزي وقلب الدفاع ماركينيوس لاعب فريق باريس سان جيرمان 
والجناح غابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال. واستعان دوريفال لتعويض غياب 
وفابريسيو  غاما  دا  فاسكو  مرمى  حــارس  جــارديــم  ليو  بخدمات  المصابين 

برونو مدافع فريق فلامينجو وغالينو مهاجم بورتو.

سواريز يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة 
على دي سي يونايتد

قاد النجم الأوروغواياني المخضرم لويس سواريز فريقه إنتر ميامي للعودة 
القدم، بفوزه  للمحترفين لكرة  الــدوري الأميركي  إلى درب الانتصارات في 
أن كــان متأخراً  قــواعــده على دي ســي يونايتد )3-1( بعد  الصعب خــارج 
اللقاء الذي شهد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي  بهدف، وذلك في 
للإصابة. وعلى ملعب »Audi Field« في واشنطن، غاب قائد الفريق ليونيل 
تاتا  الفني، خيراردو  المدير  أبقى مواطنه  فيما  اللقاء للإصابة،  ميسي عن 
الفوز،  البداية. وبهذا  البدلاء منذ  النجم سواريز على مقاعد  مارتينو، على 
استعاد فريق إنتر نغمة الفوز بعد الخسارة في الجولة الماضية في عقر داره 
)2-3( أمام إف سي مونتريال، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط )3 انتصارات 

وتعادل وخسارة( في الصدارة مؤقتاً.

أميركا يتعادل مع غوادالاخارا 
ويهُدر فرصة اعتلاء صدارة الدوري المكسيكي

أميركا مع مضيفه تشيفاس دي جــوادالاخــارا سلبياً  اللقب  تعادل حامل 
ليهدر فرصة تصدّر مرحلة إياب الدوري المكسيكي لكرة القدم )كلاوسورا 
2024(. وضمن الجولة الـ12 من البطولة انتهت مباراة غوادالاخارا وأميركا 
منهما،  كل  إلى رصيد  نقطة  بإضافة  الفريقان  ليكتفي  السلبي،  بالتعادل 
وأهدر أميركا فرصة اعتلاء القمة مؤقتاً وحل في المركز الثاني بـ25 نقطة، 
في  مباراته  بعد  لم يخض  الــذي  المتصدر  الأهـــداف خلف مونتيري  بفارق 
الجولة، بينما يحتل غوادالاخارا المركز الـ 11 بـ16 نقطة. وسقط كروز أزول 
أمام مضيفه نيكاكسا )2-1( ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثالث 
السادسة. سجل  المرتبة  إلــى 21 نقطة في  ويرفع صاحب الأرض رصيده 
والأرجنتيني  )د.12(  كامبينادو  ديبر  الكولومبي  من  كل  نيكاكسا  ثنائية 
الوحيد كارلوس  أزول  بــاراديــا )د.28(، بينما أحــرز هــدف كــروز  خوسيه 
 21 برصيد  الخامس  للمركز  تيغريس  فريق  كما صعد  )د.9(.  روتــونــدي 
نقطة بعدما اكتسح )5-1( ضيفه مازاتلان الذي تجمد رصيده عند تسع 
الـــ15. حملت خماسية تيغريس توقيع مارسيلو فلوريس  نقاط في المركز 
)الدقيقتين 10 و60( والكولومبي لويس كينيونيس )د.45+5( والأرجنتيني 
أحرز  بينما  )د.85(،  كايتانو  والبرازيلي سمير  )د.82(  ألبانييز  نيكولاس 
هدف مازاتلان الوحيد الباراغواياني لويس أماريا )د.68(. وفي مباراة أخرى 

من نفس الجولة أيضاً فاز فريق ليون على ضيفه بويبلا )1-2(.

الجزائر ــ أشرف شكري

قــــــرر مــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب الــــجــــزائــــر فـــاديـــمـــيـــر 
بــيــتــكــوفــيــتــش إعـــــادة يــاســن بــراهــيــمــي إلــى 
بـــدايـــة من  الــتــي ســتــدخــل  الــخــضــر،  تشكيلة 
ــنــــن مــعــســكــراً فــــي مـــركـــز ســيــدي  ــيــــوم الاثــ الــ
موسى استعداداً لمواجهتي بوليفيا وجنوب 
أفريقيا يومي 22 و26 مارس/ آذار الجاري، 
الجزائر تحت  وديــة تحتضنها  دورة  ضمن 
إشـــراف الاتــحــاد الــدولــي لكرة الــقــدم »فيفا«، 
ــدورا. وشــكــلــت عــودة  ــ وبــمــشــاركــة منتخب أنـ
مــفــاجــأة كبيرة  عــامــا(   34( براهيمي  يــاســن 
للجماهير الجزائرية، بعد غيابه عن الخضر 
التي  الــقــدم  لــكــرة  أفريقيا  أمــم  نهائيات  منذ 
احــتــضــتــنــهــا الـــكـــامـــيـــرون مــطــلــع عــــام 2022، 
حيث كان اللاعب قد أعطى انطباعاً بنهاية 
أسباب   3 تبقى هناك  لكن  الدولية،  مسيرته 
يمكن القول إنها تقف وراء عودته إلى الخضر 

في عهد المدرب فلاديمير بيتكوفيتش.
يــجــعــل عــــــودة يــاســن  الــــــذي  الـــســـبـــب الأول 
براهيمي إلى تشكيلة منتخب الجزائر أكثر 

قتيبة خطيب

ناغلسمان إحداث  الشاب يوليان  المــدرب  قرر 
ثورة في منتخب ألمانيا، قبل عدة أشهر على 
انطلاق بطولة »يورو 2024«، التي ستقام في 
العائد  رفـــاق  لقبها  تحقيق  ويــريــد  الــصــيــف، 
الفترة  تــونــي كـــروس. وقـــام ناغلسمان خــال 
اللاعبين،  ملفات  من  العديد  بدراسة  الماضية 
المرحلة  في  الاعتماد عليهم  الممكن  الذين من 
في  إيجابية  نتائج  تحقيق  أجــل  مــن  القادمة 
المـــواجـــهـــات الــــوديــــة، قــبــل انـــطـــاق مــنــافــســات 
ألمـــانـــيـــا  ــي  ــ فـ ســـتـــقـــام  الــــتــــي   ،»2024 »يـــــــــورو 
بالصيف القادم، حيث يريد المدير الفني جعل 
الــذي عاشه  المريع  الإخفاق  الجماهير تنسى 
»المـــانـــشـــافـــت« فـــي مــنــافــســات مـــونـــديـــال قطر 
2022، عــنــدمــا خـــرج مــن مــرحــلــة المــجــمــوعــات، 

وفق ما ذكرته صحيفة »ماركا« الإسبانية.
ــد الـــســـيـــر عـــلـــى خـــطـــوات  ــريـ نــاغــلــســمــان لا يـ
المــدرب السابق لمنتخب ألمانيا هانزي فليك، 
الذي تعرض للإقالة بعد سلسلة من النتائج 
لــآمــال، وفشل فــي تحقيق الأهــداف  المخيبة 

يعيشه  الــذي  الكبير  التألق  من منطقية هو 
اللاعب في منافسات دوري نجوم قطر لكرة 
القدم خلال الموسم الجاري. ويواصل ياسين 
تمريرات  وتقديم  أهـــداف  تسجيل  براهيمي 
حاسمة مع فريقه الغرافة، الذي يحتل المركز 
الثاني خلف نادي السد، ورقمياً، تمكن نجم 
بـــورتـــو الــســابــق مـــن تــســجــيــل 18 هــدفــا بعد 
16 مباراة مع 7 تمريرات حاسمة، ما يعني 
إلــى منتخب الجزائر مــن الجانب  أن عــودتــه 

الفني تبقى مستحقة جداً.
أما السبب الثاني فهو متعلق برحيل المدرب 
لمنتخب  الفني  الــجــهــاز  عــن  بلماضي  جــمــال 
العلاقة كانت جــد متوترة بين  الــجــزائــر، لأن 
الـــرجـــلـــن فــــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، خـــاصـــة مــع 
تـــصـــريـــح يـــاســـن بـــراهـــيـــمـــي الــشــهــيــر الــــذي 
بــاكــاري  الغامبي  الحكم  تحميل  فيه  رفــض 
في  الخضر  إخــفــاق  مسؤولية  غاساما  بــابــا 
الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 أمام 
منتخب الكاميرون، مشيراً إلى أن ذلك الفشل 
كـــان ســبــبــه فــنــيــا بــحــتــا، فــي إشــــارة واضــحــة 
إلــى خــيــارات المـــدرب بلماضي، الــذي رغــم أن 

الــتــي وضــعــهــا الاتــحــاد المــحــلــي للعبة، لذلك 
ســـارع إلـــى مــراقــبــة عـــدد مــن الــاعــبــن، حتى 
الدماء الجديدة في »المانشافت«، قبل  يضخ 

انطلاق بطولة »يورو 2024«.
ــرر نــاغــلــســمــان اعــتــمــاد طــريــقــة جــديــدة  وقــ
ــــوة إلـــــى الـــنـــجـــوم حــتــى  ــدعـ ــ فــــي تـــوجـــيـــه الـ
ألمانيا،  مــع منتخب  المــواجــهــات  يــخــوضــوا 
التشكيلة  بشأن  اختياراته  يحسم  أن  قبل 
»المــانــشــافــت«  مــع  ستوجد  الــتــي  النهائية، 
عينه  2024«، ووضــــع  »يـــــورو  بــطــولــة  فـــي 
ــيـــس،  ــيـــان هـــونـ ــتـ ــبـــاسـ ــيـ عــــلــــى تـــشـــكـــيـــلـــة سـ
المـــديـــر الــفــنــي لـــنـــادي شـــتـــوتـــغـــارت، الـــذي 
يــقــدم كــرة قــدم جميلة، بفضل وجــود عدد 
مــن الــاعــبــن المــمــيــزيــن، أبــرزهــم فــالــديــمــار 
أنطون وماكسيميليام ميتلشتات وكريس 

فوهريش ودينيز أونداف.
ــعــــد مــــراقــــبــــة حـــثـــيـــثـــة، ودراســــــــــة الـــجـــهـــاز  وبــ
ــا يــفــعــلــه ربـــاعـــي  الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا مــ
نـــادي شــتــوتــغــارت فــي المــوســم الــحــالــي، قــرر 
نــاغــلــســمــان تــوجــيــه الـــدعـــوة إلــــى فــالــديــمــار 
وكريس  ميتلشتات  وماكسيميليام  أنــطــون 
يخوضوا  حتى  أونــــداف،  ودينيز  فوهريش 
الــوديــتــن ضــد فرنسا وهولندا  المــواجــهــتــن 

في الشهر الحالي.
وصــــنــــع نـــاغـــلـــســـمـــان الــــحــــدث فــــي ألمـــانـــيـــا، 
بــتــوجــيــه الـــدعـــوة إلـــى ربـــاعـــي شــتــوتــغــارت 
لأنــهــا المـــرة الأولـــى الــتــي سيلعب فيها هذا 
العدد الكبير من لاعبي الفريق مع منتخب 
ــار عــام  ــ »المـــانـــشـــافـــت« مــنــذ شــهــر مـــايـــو/ أيـ

حــاول إعــادة اللاعب إلى حساباته في كأس 
أمم أفريقيا الأخيرة في ساحل العاج، إلا أن 
براهيمي، وحسب معلومات كان قد نشرها 
»العربي الجديد« في وقت سابق، قرر أنه لن 
يعود إلــى منتخب الــجــزائــر فــي عهد المــدرب 

السابق جمال بلماضي.
ويــتــمــثــل الــســبــب الـــثـــالـــث فـــي رغـــبـــة المــــدرب 
فــاديــمــيــر بــيــتــكــوفــيــتــش فـــي الاعــتــمــاد على 
لاعــبــن مــن أصــحــاب الــخــبــرة ضمن تشكيلة 
التي قرر الاعتماد عليها والمليئة باللاعبين 
الشباب، حيث إن المدير الفني السابق لنادي 
براهيمي  ياسين  في  يــرى  الإيطالي  لاتسيو 
ــائــــداً داخــــل  ــكـــون قــ الاســــــم الــــقــــادر عـــلـــى أن يـ
المجموعة عطفاً على خبرته الكبيرة، وكذلك 
رغبته في رد الاعتبار لنفسه بعد الذي عاشه 
مـــع المـــــدرب جــمــال بــلــمــاضــي، وهــــذا مــقــارنــة 
بلاعبين وصلوا إلى مرحلة التشبع وتراجع 
مــســتــواهــم كــثــيــراً مــن الــجــانــب الــفــنــي وكــذلــك 
دورهــم القيادي، في مقدمتهم ريــاض محرز 
وهي  فيغولي،  وســفــيــان  سليماني  وإســـام 
إبعادها  بيتكوفيتش  قــرر  للتذكير،  أســمــاء، 

عن معسكر الشهر الحالي.
يذكر أن منتخب الجزائر يطمح إلى نسيان 
التي عاشها في بطولة  الكبرى  الأمــل  خيبة 
كأس أمم أفريقيا الأخيرة في ساحل العاج، 
بــعــدمــا خــــرج مـــن مــرحــلــة المــجــمــوعــات، عبر 
تحقيق نتائج جيدة في المواجهات القادمة، 
من أجل الدخول بقوة في رحلة حصد بطاقة 

التأهل إلى مونديال 2026.

تحضيرية  مواجهة  خاضوا  عندما   ،2010
ضــد مــالــطــا، قــبــل انــطــاق مــنــافــســات كــأس 

العالم في جنوب أفريقيا.
ويأتي اختيار يوليان ناغلسمان نجمَ نادي 
بعدما خطف  فوهريش،  كريس  شتوتغارت 

ــار إلـــيـــه وبـــقـــوة فـــي المـــوســـم الــحــالــي،  ــظــ الأنــ
نــتــيــجــة قــيــامــه بــتــســجــيــل 8 أهـــــداف وتــقــديــم 
7 تــمــريــرات حاسمة خــال 29 مــبــاراة لعبها 
حــتــى الآن، فيما كـــان زمــيــلــه ديــنــيــز أونـــداف 
ــاء الـــتـــي لمــعــت وبـــقـــوة في  ــمــ أحــــد أبـــــرز الأســ

ــرازه  ــ مــنــافــســات »الــبــونــدســلــيــغــا«، عــقــب إحـ
لقاء  14 هدفاً في شباك منافسيه، خــال 14 

لعبها مع فريقه.
صحيح أن قائمة منتخب ألمانيا، التي أعلن 
ــدرب يــولــيــان نــاغــلــســمــان مـــن أجــل  ــ عــنــهــا المــ
ــد فــرنــســا  خـــــوض المـــواجـــهـــتـــن الــــودتــــن ضــ
وهــولــنــدا، ضــمــت أســمــاء جــديــدة، لكنها في 
الوقت نفسه تظهر حجم تراجع نجوم بايرن 
ميونخ بشكل كبير في الموسم الحالي، الذي 
يعانون فيه بشكل كبير، بعدما ابتعدوا عن 
المتصدر باير ليفركوزن، حيث ظهر 4 نجوم 
فــقــط، وهــم الــحــارس مانويل نــويــر، جوشوا 

كيمتش، توماس مولر وجمال موسيالا.
ــــارت فــــالــــديــــمــــار  ــغـ ــ ــــوتـ ــتـ ــ ويــــــريــــــد ربــــــاعــــــي شـ
وكريس  ميتلشتات  وماكسيميليام  أنــطــون 
فــوهــريــش وديــنــيــز أونـــــداف الــظــهــور بشكل 
جــيــد لــلــغــايــة مـــع مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا، والــســيــر 
الـــذي يعد آخر  على خطى ســامــي خــضــيــرة، 
لاعــــب مـــن الـــفـــريـــق يـــخـــوض المـــنـــافـــســـات مع 
»المانشافت«، قبل أن يرحل إلى ريــال مدريد 
فــي شهر مــايــو/ أيــار عــام 2010. باختصار، 
ثــورة  إحـــداث  على  ناغلسمان  يوليان  يعمل 
جــديــدة فــي منتخب ألمــانــيــا، عــبــر اســتــدعــاء 
وجوه جديدة وتفضيلها على نجوم بايرن 
مـــيـــونـــخ، الــــذيــــن هـــيـــمـــنـــوا خـــــال الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة عــلــى »المـــانـــشـــافـــت«، عــبــر المــشــاركــة 
فهل  والــقــاريــة،  المحلية  البطولات  فــي جميع 
سينجح المدير الفني في تحقيق هدفه ورفع 

لقب بطولة »يورو 2024«؟

ناغلسمان يحُدث »ثورة« في منتخب ألمانيا3 أسباب لعودة ياسين براهيمي إلى منتخب الجزائر
خطف ياسين براهيمي 

الأنظار إليه، بعدما تألق 
مع الغرافة القطري في 

الموسم الحالي

يأمل ناغلسمان قيادة 
منتخب ألمانيا صوب 

منصة التتويج، وحصد 
لقب »يورو 2024«

)Getty/يستعد براهيمي للعودة إلى منتخب الجزائر )ثور فينغر

رياض محرز بعيد عن الجزائر بناء على طلبه )كينزو تريبويلارد /فرانس برس(

)Getty/براهيم دياز الورقة الرابحة في صفوف المغرب )ماثيو فيلالبا

)Getty/يعمل ناغلسمان على تغيير شكل منتخب ألمانيا )مارفين إلبو

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

مــا بــن وجـــوه جــديــدة ومــفــاجــآت 
مــــدويــــة وغــــيــــاب أســــمــــاء كـــبـــيـــرة، 
جاءت اختيارات المديرين الفنيين 
السمراء،  الــقــارة  داخــل  العربية  للمنتخبات 
لــخــوض سلسلة مــن المــبــاريــات الــوديــة على 
ــدة الـــدولـــيـــة لــاتــحــاد الــدولــي  ــنـ هــامــش الأجـ
فــي محاولة  ذلــك  يأتي  »الفيفا«.  الــقــدم  لكرة 
لتصحيح المسار مع الأجهزة الفنية الجديدة 
والــقــديــمــة، بــعــد الــظــهــور المــخــيــب لــآمــال في 
ــم الأفــريــقــيــة الأخـــيـــرة في  ــ بــطــولــة كــــأس الأمـ
العاج. ويعيش منتخب مصر حالياً  ساحل 
ــــن حـــســـام  ــــات بـ ــــافـ ــة جـــــــدل، بـــســـبـــب خـ ــالــ حــ

منتخبات 
شمالي أفريقيا

ثورة تغيير في القوائم

أفريقيا  شمال  في  العربية  المنتخبات  تعيش 
على وقع تغييرات جديدة في أسماء اللاعبين 
الفنيين،  المديرين  من  المستدعاة  والقوائم 
ينتظر منها تغير  والتي تدل على ثورة جديدة 

نتائج العرب للأفضل

تقرير

ومحمد صلاح  الــجــديــد  الفني  المــديــر  حسن 
الإنكليزي  ليفربول  وهـــداف  المنتخب  كابتن 
ورفض  الحالي.  للجيل  التاريخي  والــهــداف 
ــــاح، حــــضــــوره لــلــمــعــســكــر  ــادي مــحــمــد صــ ــ نــ
المـــدرب حسام  مــع  المــصــري،  للمنتخب  الأول 
وديــة  دورة  نيوزيلندا ضمن  لمــاقــاة  حــســن، 

دولـــيـــة فـــي الـــقـــاهـــرة، بـــداعـــي حــاجــة الــاعــب 
للتأهيل الطبي، قبل أن يظهر محمد صلاح 
فـــي مـــبـــاريـــات لــيــفــربــول، ســــواء فـــي الــــدوري 

الإنكليزي أو الدوري الأوروبي.
وبــدأ حسام حسن في ترتيب أوراق منتخب 
بـــدون محمد  مــصــر لمــرحــلــة محتملة مــقــبــلــة، 
ــــذي لـــم يــكــن خـــروجـــه مـــن الــقــائــمــة  ــــاح، الـ صـ
المفاجأة الوحيدة، بل انضم إليه زميله محمد 
الإنكليزي. وفجّر  أرســنــال  النني نجم وســط 
حـــســـام حــســن مـــفـــاجـــآت فـــي قــائــمــة منتخب 
مصر، أبرزها إعادته لاعبين غابوا كثيراً عن 
قفشة  مــجــدي  مثل محمد  المــصــري،  المنتخب 
لاعــب وســط الأهــلــي، وكذلك استدعاء محمد 
 في 

ً
أمـــا الــســعــودي،  الخليج  شــريــف مهاجم 

تعزيز هجوم المنتخب المصري بنجم آخر إلى 
جانب مصطفى محمد هداف نانت الفرنسي، 

كما استدعى محمد عواد حارس الزمالك.
وفـــي الــجــزائــر، لــم تــغــب المــفــاجــآت أيــضــا عن 
الجديد  الفني  المدير  بيتكوفيتش،  فلاديمير 
الــذي يستهل  الــصــحــراء«،  لمنتخب »محاربي 
مشواره بمفاجآت في مباراتيه أمام بوليفيا 
بيتكوفيتش  واســتــبــعــد  أفــريــقــيــا.  ــنـــوب  وجـ
لاعبا كبيرا، هو رياض محرز كابتن المنتخب 
المــحــتــرف فــي صــفــوف أهــلــي جـــدة الــســعــودي 
الــاعــب نفسه  مــن حساباته، بــنــاءً على طلب 
فــي مــفــاجــأة كــبــيــرة، وســط انــتــقــادات تعرّض 
لها رياض محرز، بسبب مستواه الهزيل في 
أمم أفريقيا، وظهور أصوات تدعو إلى رحيله 
اعتزاله  الــجــزائــري، وفــتــح ملف  المنتخب  عــن 
ــار فــاديــمــيــر بــيــتــكــوفــيــتــش،  ــتــ الــــدولــــي. واخــ
لاعــبــن آخــريــن، وقـــرر منحهم فــرصــة كاملة، 
مــثــل أحــمــد قــنــدوســي نــجــم وســـط سيراميكا 
ــــري، مــــع لاعــبــن  ــــصـ المـــتـــألـــق فــــي الـــــــــدوري المـ
محترفين في أوروبا مثل بوعتاني وغويري 
وحــــاج مــوســى وبـــن زيــــة، ضــمــن الــبــحــث عن 
ــاعـــدة في  ــوه صـ ــ لاعـــبـــن صـــغـــار الـــســـن، ووجــ
محاولة لتجديد الدماء. وأعاد مدرب منتخب 
الجزائر الجديد لاعبين من المغضوب عليهم 
فـــي ولايــــة جــمــال بــلــمــاضــي، مــثــل ســعــيــد بن 
رحمة لاعب ليون الفرنسي وياسين براهيمي 
القطري، وكلاهما من العناصر  الغرافة  نجم 
ذات الــخــبــرات الــدولــيــة الــكــبــيــرة الــتــي يــراهــن 
الــجــديــدة  مــســيــرتــه  فـــي  بيتكوفيتش  عــلــيــهــا 

رفقة المنتخب الجزائري في الفترة المقبلة.
ونجح منتخب المغرب في طي صفحة الخروج 
ــة مـــؤثـــرة،  ــان 2023« بـــورقـ ــ الأفـــريـــقـــي فـــي »كـ
الأطلس«  »أســـود  فــي نجاح منتخب  تمثلت 
ــاز صـــاحـــب الأصــــول  ــ ــنـــاع إبـــراهـــيـــم ديـ فـــي إقـ

منتصر الوحيشي فاجأ 
الجميع في تونس باختيار 

الحارس مميش

خلافات بين حسام حسن ومحمد صلاح )إيسوف سانوجو/فرانس برس(

المغربية في اختيار منتخب المغرب للعب له، 
متزامناً مع تألق لافت يعيشه إبراهيم دياز 
رفقة ناديه ريال مدريد الإسباني في الفترة 
الأخيرة، بخلاف انتهاء أحلام اللاعب نفسه 
 .

ً
في اللعب رفقة المنتخب الإسباني مستقبلا

ويراهن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب 
عــلــى ورقـــــة ضـــم إبـــراهـــيـــم ديـــــاز فـــي إضــفــاء 
في  المغربي  للمنتخب  كبيرة  هجومية  قــوة 
لها تعويض تقدم سن  المقبلة، يمكن  الفترة 
حكيم زياش. كما شهدت اختيارات المنتخب 
ــه ولــيــد الـــركـــراكـــي، مــفــاجــأة  ــدربـ المــغــربــي ومـ
أخرى تمثلت في إعادة لاعبه سفيان رحيمي 

لاستئناف  تحضيراته  ضمن  ومــوريــتــانــيــا، 
مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى 
المقبلة 2026، والــتــي  الــعــالــم  كـــأس  نــهــائــيــات 

تقام في أميركا وكندا والمكسيك.
وشهد منتخب تونس هو الآخر قبل الدورة 
الــوديــة في مصر، مفاجآت من جانب المــدرب 
المؤقت منتصر الوحيشي الذي يقود »نسور 
قرطاج« بشكل مؤقت لحين تعيين مدير فني 
جديد. وفرض منتصر الوحيشي مفاجأة في 
القائمة، باختياره الحارس الصاعد أمان الله 
مميش المتألق مع الترجي في الموسم الجاري 
ضــمــن الــقــائــمــة، إلـــى جــانــب الــثــاثــي الكبير 

مرة أخرى إلى »أسود الأطلس«، بعدما تألق 
ــــي بـــصـــورة لافــتــة  ــاراتـ ــ ــه الـــعـــن الإمـ ــاديـ ــع نـ مـ
للنظر في الفترة الأخيرة ضمن وعود وليد 
الركراكي بالعمل على تجديد دماء المنتخب 
المغربي بشكل موسع. وحافظ وليد الركراكي 
مــــدرب المـــغـــرب عــلــى مــجــمــوعــة أخــــرى تمثل 
ياسين  مثل  تشكيلته،  في  الأساسي  الهيكل 
أكــرد وأشرف  أمرابط ونايف  بونو وسفيان 
الــلــه وحــكــيــم زيــاش  حكيمي ويــحــيــى عطية 
ــــوب  ــــن عـــدلـــي ويــــوســــف الـــنـــصـــيـــري وأيـ وأمــ
إلــى جــانــب مــفــاجــأة ديـــاز. وينتظر  الكعبي، 
أنغولا  من  كل  مع  المغرب  يلتقي منتخب  أن 

البشير بن سعيد وأيمن دحمان ومعز حسن، 
ــان الــلــه مميش  وســـط تــوقــعــات بـــأن يــكــون أمـ
الــحــارس الأول فــي تشكيلة  فــي وقــت قصير 

منتخب تونس. 
ــاد مــنــتــصــر الــوحــيــشــي، لاعـــبـــن آخــريــن  ــ وأعــ
غابوا عن أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج، 
مــن بينهم إلــيــاس بــن ســعــد الــجــنــاح المتألق 
في نــادي سانت بولي الألمــانــي، الــذي تتمنى 
جــمــاهــيــر تـــونـــس أن يــنــجــح فـــي حـــل الأزمــــة 
يوسف  المخضرم  مكان  ويحصد  التهديفية، 
المساكني. وفاجأ منتصر الوحيشي الجميع، 
منتخب  تشكيلة  من  كبار  باستبعاد لاعبين 

تـــونـــس، وتــحــديــداً يــوســف المــســاكــنــي كــابــن 
»نــســور قــرطــاج« الأشــهــر فــي آخــر 5 ســنــوات، 
وعــلــي مــعــلــول الــظــهــيــر الأيــســر المــحــتــرف في 
ــمــــاء  الــــــــــدوري المـــــصـــــري، وكــــاهــــمــــا مــــن الأســ
ــيــــارات الــتــونــســيــة مع  ــتــ الــتــقــلــيــديــة فـــي الاخــ
العديد من المديرين الفنيين. ويراهن منتصر 
الوحيشي، على مجموعة أخرى من اللاعبين، 
ــان وعـــيـــســـى  ــ ــــضــ ــن رمــ ــ ــي بــ ــلــ ــل مـــحـــمـــد عــ ــثــ مــ
العيدوني وإلياس السخيري ثلاثي الوسط، 
في عملية بناء تشكيلة قوية لمنتخب تونس 
يتسلمها المدرب الجديد المنتظر له أن يتحمل 

مسؤولية »نسور قرطاج« في الفترة المقبلة.
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زهير ورد

ــدربــــن عــن  تـــأكـــد رحـــيـــل ثـــاثـــة مــ
أنديتهم في نهاية الموسم الحالي، 
وذلك بعد أن أعلن الألماني يورغن 
كلوب أنه لن يقود فريق ليفربول في الموسم 
الـــقـــادم، وأن المــوســم الــحــالــي ســيــكــون نهاية 
ــم أعـــلـــن الإســـبـــانـــي  تــجــربــتــه مــــع الـــفـــريـــق، ثــ
تــشــافــي هــيــرنــانــديــز أنـــه ســيــرحــل فــي نهاية 
الموسم عن نادي برشلونة وذلك بعد خسارة 
الإسباني،  الـــدوري  في  فياريال  أمــام  الفريق 
قبل أن يعلن نــادي بايرن ميونخ بــدوره، أن 
عن  توخيل سيرحل  توماس  الألماني  مدربه 
ــنـــادي فـــي نــهــايــة المـــوســـم أيـــضـــا، ولـــن يقع  الـ
تــمــديــد الــتــجــربــة فــي اتــفــاق مــشــتــرك بينهما 
منتصف  فــي  انطلقت  الــتــي  الــتــجــربــة  ينهي 

الموسم الماضي.
وأثارت هذه القرارات جدلًا كبيراً بخصوص 
أسماء المدربين الذين سيقودون هذه الأندية 
فــي المــوســم الـــقـــادم، بــمــا أن الأمـــر أنــديــة فــرق 
كبيرة  جماهيرية  بقاعدة  وتتمتع  معروفة 
فــي الــعــالــم، وكـــل الأســـمـــاء الــكــبــيــرة فــي عالم 
الــتــدريــب تــطــمــح بـــا شـــك إلـــى قـــيـــادة إحـــدى 
هذه الأندية التي يمكنها حصد الألقاب في 
مختلف المــســابــقــات، ومـــن ثــم كـــان لــلــقــرارات 

أندية 
تتحدى الأزمات

التي  المباريات الأخيرة رغم الأزمات  الفرق تحسناً في  نتائج بعض  شهدت 
ضربتها بعد إعلان مدربيها الرحيل في نهاية الموسم الحالي، إذ كان لهذه 
القرارات تأثير إيجابي على النتائج وأداء اللاعبين، بدل أن تشهد تراجعاً مع 

تزايد فرص التدارك وحصد الألقاب في نهاية الموسم
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تأثير كبير على الميركاتو مع تطورات مثيرة 
قد تحدث في الصيف القادم، خاصة في حال 
لجأت هذه الأندية إلى التفاوض مع مدربين 
مــرتــبــطــن بــعــقــود مـــع أنــديــتــهــم فـــي نــهــايــة 
الموسم، إضافة إلى تعدد الأخبار عن أسماء 
مرشحة لتولي المهمة في هذا النادي أو ذاك.

ــة إلــــى الــتــأثــيــر الــكــبــيــر  ــافــ فـــي الأثــــنــــاء، وإضــ
الميركاتو  الــقــرارات على  لهذه  الــذي سيكون 
ــا، كــــان لـــلـــقـــرارات انــعــكــاس  الــصــيــفــي أســــاســ
إيــجــابــي عــلــى نــتــائــج الأنـــديـــة بــعــد التحسن 
الــكــبــيــر الــــذي عــرفــتــه فــي المــبــاريــات الأخــيــرة 
ــورة أعـــــادت  ــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات، بــــصــ فــ
الأمــل إلــى مختلف الأنــديــة في إنهاء الموسم 
بطريقة أفضل من بدايته وإمكانية التتويج 
ــقـــاب الـــتـــي تــســعــد الــجــمــاهــيــر، وعــــادة  بـــالألـ
الأنــديــة ويجعلها تواجه  قــرار مشابه  يُــربــك 
الأزمــات، باعتبار أن للمدرب دوراً كبيراً في 

اســتــقــرار الــفــريــق، ورحــيــلــه قــد يــعــقــد المهمة 
كثيراً، ولكن هذا الأمر لم يحصل إلى حدّ الآن 
فــي هـــذه الأنــديــة الــتــي تحقق نــتــائــج مميزة 
التي  بالمرحلة  قياساً  الأخيرة،  المباريات  في 

سبقت إعلان رحيل المدربين.
ــايــــرن مـــيـــونـــخ قــــد شــهــدت  ــانــــت نـــتـــائـــج بــ وكــ
تــراجــعــا كــبــيــراً فــي بــدايــة عـــام 2024، بــمــا أن 
التنافس  دائــــرة  عــن  ابــتــعــد منطقياً  الــفــريــق 
ــانــــي بــعــد أن رفــــع بــايــرن  عــلــى الـــــــدوري الألمــ
ــفــــارق فـــي المـــركـــز الأول إلــــى 8  لـــيـــفـــركـــوزن الــ
نــقــاط، كــمــا أن الــفــريــق خــســر جــولــة الــذهــاب 
أمام لاتسيو الإيطالي في ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبـــا، إثــر عــرض كارثي في المباراة 
الأولــــى، إذ لــم يــهــدد الــفــريــق مــرمــى منافسه 
الإيطالي في أي مناسبة وظهر في مستوى 
ضعيف للغاية أثار مخاوف الجماهير التي 

بدأت تخشى فعلياً من موسم دون ألقاب.
الــفــريــق، فإن  ومنذ إعــان رحيل توخيل عــن 
بايرن تأهل إلى ربع نهائي الأبطال بانتصار 
فــوزاً  وحقق  3ـ0  بنتيجة  لاتسيو  على  كبير 
الــدوري الألماني في آخر المباريات  كبيراً في 
على كولن بنتيجة 8ـ1، كما أن الضغط الذي 
الــنــادي والــاعــبــن تراجع  كــان مسلطاً على 
كثيراً، خاصة في ما يتعلق بالعلاقة المتوترة 
بين المــدرب الألماني وعــدد من نجوم الفريق، 
الــنــادي  ولا سيما جــوشــوا كيميش، ودخـــل 
الــهــدوء خارج  مرحلة جــديــدة، سيطر عليها 

الميدان وتحسن النتائج وكذلك أداء الفريق.
ــهـــدت الــفــتــرة  ــا نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة، فـــقـــد شـ ــ أمـ
المراتب  الفريق نحو  تواصل زحف  الماضية، 
ــــان تــشــافــي  الأولـــــــى فــــي الـــــــــدوري، فــمــنــذ إعــ
رحــيــلــه لــم يــخــســر الـــنـــادي الــكــتــالــونــي وقــدم 
اللاعبون مستوى جيداً، والتعثر في بعض 
المباريات مثل مواجهة أثلتيك بيلباو يعتبر 
ــتـــي ضــربــت  مــنــطــقــيــا قـــيـــاســـا بـــالـــغـــيـــابـــات الـ
مبارياته  يخوض  برشلونة  أن  بما  الفريق، 
فــي غياب أفضل الأســمــاء فــي وســط المــيــدان، 
ــادي نــابــولــي في  ــك تــخــطــى عــقــبــة نــ ــم ذلـ ورغــ
إياباً  عليه  بالانتصار  أوروبـــا  أبــطــال  دوري 
الــذهــاب في  3ـ1 بعد أن حسم التعادل جولة 
إيطاليا، إضافة إلى أن النادي الكتالوني عاد 
المــراتــب في  فــي سباق الحصول على أفضل 
أنــه خسر  المهمة بما  الــــدوري، رغــم صعوبة 

الكثير من النقاط في بداية الموسم.
ــا أفـــضـــل مــن  كـــمـــا يـــقـــدم بـــرشـــلـــونـــة عــــروضــ
بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، ذلـــك أن أداء الــعــديــد 
ــن الـــعـــنـــاصـــر شـــهـــد تـــحـــســـنـــا كـــبـــيـــراً فــي  ــ مـ
المــبــاريــات الماضية وأرقـــام الــهــداف روبيرت 
ــا تـــطـــوراً  ــ ــدورهـ ــ لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي شــــهــــدت بـ
ذهاباً  بتسجيله  حاسماً  وأصــبــح  إيجابياً 
وإيــابــا فــي أبــطــال أوروبـــا فــي مرمى النادي 
عازم  برشلونة  أن  إلــى  ر 

ّ
يؤش ما  الإيطالي، 

الــعــودة مــن بعيد فــي المــرحــلــة القادمة  على 
وإنـــهـــاء المــوســم بــقــوة مــا يــضــمــن لــه حصد 
الألقاب، رغم أن التتويج بالدوري الإسباني 

ليفربول حصد لقبه 
الأول هذا الموسم رغم 

كثرة الإصابات

دياز يفرض على الركراكي تعديلات مهمة في خط وسط 
منتخب المغرب

يتجه مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي لإجراء تعديلات مهمة في نظام اللعب، بعدما 
حسم نجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز قراره النهائي بتمثيل بلده الأصلي في 
الاستحقاقات القادمة، أبرزها بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 ونهائيات كأس العالم 2026. 
ومثلما نجح الاتحاد المغربي لكرة القدم في استقطاب نجم كبير من قيمة اللاعب إبراهيم 
ديـــاز، استطاع أيــضــا ضــم 3 مــواهــب أخـــرى لارتـــداء قميص منتخب »أســـود الأطــلــس«، 
ويتعلق الأمر بإلياس أخوماش، نجم فياريال الإسباني، ويوسف لخديم، الموهبة الصاعدة 
برديف ريال مدريد الإسباني، وإلياس بن صغير، اللاعب الواعد بموناكو الفرنسي. وفي 
هذا الإطار، كشف مصدر من الجهاز التدريبي لمنتخب المغرب لـ »العربي الجديد«، الأحد، 
رافضاً ذكر اسمه، أن اللاعب إبراهيم دياز سيحظى بمكانة أساسية في كتيبة المدرب 
إلــى جانب حكيم  الملعب،  للعب دور محوري في وســط  يراهن عليه  إذ  الركراكي،  وليد 
زياش، إضافة إلى منح نجم ريال مدريد الإسباني قميص رقم 10، الذي كان يرتديه من 
قبل أمين حارث، الغائب هذه المرة، لخيارات فنية. ولم يستبعد المصدر نفسه احتمال أن 

يوظف المدرب وليد الركراكي اللاعب إبراهيم دياز في مركز وسط هجومي أيضاً.

أرقام فينيسيوس القوية مع ريال مدريد: 
77 هدفاً و42 بطاقة صفراء

ــد،  ألـــقـــت صــحــيــفــة »آس« الإســـبـــانـــيـــة، الأحــ
نــادي  أرقـــام فينيسيوس مــع  الــضــوء على 
ريـــال مــدريــد، إذ نجح فــي تسجيل هدفين 
أمام نادي أوساسونا، ليرفع رصيده بذلك 
ــال مــشــاركــتــه  إلــــى 6 أهــــــداف ســجــلــهــا خــ
فــي آخــر 4 مــبــاريــات، منها 5 فــي مسابقة 
»الــلــيــغــا«، وهــــدف آخــــر ســجــلــه فـــي شــبــاك 
فــريــق لايــبــزيــغ الألمــانــي ضــمــن إيـــاب الـــدور 
أوروبـــا.  أبــطــال  دوري  لبطولة  النهائي  ثمن 
وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة أن الــنــجــم الــبــرازيــلــي 
البالغ من العمر 23 سنة، حصل في المقابل 
على 4 بطاقات صفراء خلال نفس الفترة، 
 للاعبي 

ً
وهو ما يؤكد بأنه بات هدفاً سهلا

الكثير من  فــي  إذ نجحوا  الأخــــرى،  الــفــرق 
من  عــدد  على  والغاضبة في حصوله  العنيفة  فعله  ردة  لتتسبب  استفزازه،  في  المــرات 
البطاقات الصفراء. وتابعت صحيفة »آس« تقريرها، أن فينيسيوس سيغيب لمدة شهر 
كامل عن فريقه ريال مدريد، بداية بسبب وجوده مع منتخب البرازيل في فترة التوقف 
إقامته نهاية شهر مــارس/  المقررة  بلباو  أتلتيك  لقاء  ذلــك لن يشارك في  الــدولــي، وبعد 
آذار الحالي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، على أن يعود للمشاركة مع النادي الأبيض 
لبطولة  النهائي  ربــع  الـــدور  مــبــاراة ذهـــاب  فــي  الإنكليزي  فــريــق مانشستر سيتي  أمـــام 

»التشامبيونزليغ« التي ستجرى يوم 9 إبريل/ نيسان القادم.

نجم البرازيل يشعل صراعاً بين عمالقة البريميرليغ
لاعب  أن  بريطانية  إعلامية  تقارير  ذكــرت 
ــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد،  ــط نـــــــادي نـ ــ خــــط وســ
نــجــم الــبــرازيــل بــرونــو غــيــمــاريــش سيكون 
الكبيرة  الإنكليزية  الأنــديــة  مــن  لعدد  هدفاً 
الــتــي تــرغــب فــي الــتــعــاقــد مــعــه خـــال فترة 
بعدما  وذلـــك  المــقــبــلــة،  الصيفية  الانــتــقــالات 
منذ  للغاية  مثيرة  اللاعب مستويات  أظهر 
»المــاكــبــايــس« في  إلـــى تشكيلة  انــضــمــامــه 
شــهــر يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي لــعــام 2022. 
البريطانية،  صــن«  »ذا  صحيفة  وبحسب 
أندية إنكليزية كبيرة تعمل  السبت، فإن 4 
غيماريش  الــبــرازيــل  نجم  مــع  التعاقد  على 
فــي المــيــركــاتــو الــصــيــفــي الـــقـــادم، بــمــا فيها 
اسم  حـــدّد  الـــذي  مانشستر سيتي،  نـــادي 
الــاعــب الــبــالــغ مــن العمر 26 عــامــا، كهدف 
الإسباني  المــدرب  تشكيلة  لتعزيز  رئيسي 
بيب غوارديولا، من أجل مواصلة المنافسة 
على كل الألقاب في الموسم الكروي المقبل. وأضافت الصحيفة أن فريق مانشستر سيتي 
يتابع العديد من لاعبي خط الوسط، ولكن غيماريش يتقدم هذه القائمة التي تضم أيضاً 
مواطنه دوغلاس لويز لاعب نادي أستون فيلا الإنكليزي، وكذلك النجم الألماني جوشوا 
كيميتش، لاعب فريق بايرن ميونخ، وقد اتصلوا بالفعل بممثلي اللاعب في محاولة منهم 
لإتمام الصفقة، وذلك بتفعيل الشرط الجزائي الموجود في عقده والذي تقدر قيمته بـ 100 

مليون جنيه إسترليني )117 مليون يورو(.

»الروسونيري«،  العديد من المراكز مع فريق »البريمافيرا« لـ
الظهير  أو  والــده  مثل  الأيسر  الظهير  حيث شغل منصب 

الأيمن، كما سبق له أن لعب في مركز صانع الألعاب.
ويمتلك دانييل جنسية مزدوجة، إيطالية وفنزويلية، على 
اعتبار أن والدته أدريانا فوزا، عارضة أزياء فنزويلية، غير 
الذي  أنه اختار تمثيل المنتخب الإيطالي، مثلما فعل والــده 
ارتدى قميص الأزوري في 126 مباراة وأصبح من أساطير 
كرة القدم في إيطاليا، بعد أن فاز بدوري أبطال أوروبــا 5 
مرات، وبالدوري الإيطالي 7 مرات، وشارك في نهائي كأس 
العالم ضد منتخب البرازيل، ونهائي كأس أمم أوروبا ضد 

منتخب فرنسا، إضافة إلى عدة ألقاب محلية أخرى.
ووجه اللاعب بهدفه الأخير، رسالة إلى المدير الفني لفريق 
بمهاراته  لإقناعه  يسعى  إنــه  إذ  بيولي،  ستيفانو  مــيــان 
الفنية حتى يتمكن من ضمان مركزه في قائمة اللاعبين 

أن فرط  المقبل، وذلــك بعد  الموسم  بالفريق خلال  الخاصة 
فيه النادي على سبيل الإعارة في 3 مناسبات كاملة، كانت 
وقد   ،2023–2022 موسم  فــي  فريق سبيزيا  إلــى  الأولـــى 
خاض معه 19 مباراة سجل فيها 3 أهداف، وكانت الثانية 
الحالي،  المــوســم  النصف الأول مــن  فــي  فــريــق إمبولي  إلــى 
لكنه لم يلعب إلا 7 مباريات لم يسجل فيها أي هدف، قبل 
الحالي  فريقه  إلى  الشتوية  الانتقالات  فترة  أن ينضم في 
مونزا الذي خاض معه حتى اليوم 6 مباريات سجل فيها 3 
أهداف وقدم تمريرة حاسمة، ليقدم أفضل فترات مسيرته 

منذ بدايته في عالم الساحرة المستديرة.
إلــى السير على نهج  الــدولــي، يطمح اللاعب  على المستوى 
والده وجده في المنتخب، إذ إنه لم يلعب حتى اليوم إلا مع 
إلى  انضمامه  انتظار  فــي  إيطاليا  لمنتخب  السنية  الفئات 

المنتخب الأول.

إسلام المؤدب

للفوز  مونزا  فريقه  مالديني  دانييل  الإيطالي  اللاعب  قــاد 
على كالياري بنتيجة 1 – 0، ضمن الأسبوع 29 من الدوري 
الدقيقة  الوحيد في  المــبــاراة  أن سجل هــدف  الإيطالي، بعد 
41 من ركلة حرة مباشرة، ليمضي على هدفه الثالث في 
المــبــاريــات الأربــعــة الأخــيــرة لـــه، وذلـــك بــعــد أن رســـم نفسه 
اللاعب من عائلة  لناديه. وينحدر  الأساسي  التشكيل  في 
كروية، إذ إن والده هو باولو مالديني وجده تشيزاري الذي 
كان أول قائد إيطالي يحمل لقب دوري أبطال أوروبا، وقد 
بدأ مسيرته مع ميلان، كما لعب أيضاً للفريق الأول، وتمكن 
من التسجيل في مباراته الأولى مع الفريق، لتصبح العائلة 
الأولى من نوعها التي تنجح في التسجيل لثلاثة أجيال في 
النادي نفسه. ولد دانييل مالديني عام 2001، كما لعب في 

دانييل مالدينـي

على هامش الحدث

يقدم اللاعب 
الإيطالي الشاب 
دانييل مالديني 

مستويات قوية 
في الدوري مع 

فريقه مونزا، 
ويسعى للعودة 

إلى ميلان

توخيل وكلوب 
اتخذا القرار 
نفسه )شاون 
)Getty/بوتيريل

اقترب فريق لاتسيو الإيطالي من الاتفاق مع المدرب الكرواتي إيغور 
تودور لقيادة الفريق في الموسم القادم، بعد أن رحل مدربه الإيطالي 
الأسبوع، بعد  بداية  استقالته في  ماوريسيو ساري. وقررّ ساري تقديم 
إضافة  الماضية،  المباريات  في  كبيراً  تراجعاً  الفريق  نتائج  شهدت  أن 
إلى توتر علاقته بعدد من نجوم الفريق، ليرحل عن النادي قبل نهاية 
تودور  يبدو  إذ  الخيارات،  من  العديد  لاتسيو  إدارة  وتــدرس  عقده. 

المرشح الأول لتولي المهمة.

الكرواتي تودور يقود لاتسيو؟

وجه رياضي

يــبــدو صــعــبــا لــلــغــايــة. أمّــــا نــــادي لــيــفــربــول، 
الفترة التي  فإن نتائجه لم تكن كارثية في 
سبقت إعلان كلوب رحيله عن الفريق، ولكن 
الإصــــابــــات الـــتـــي طـــاولـــت الــــنــــادي، جعلت 
فـــرصـــه فـــي الاســـتـــمـــرار مـــتـــصـــدراً الــتــرتــيــب 
ضــعــيــفــة، ولــكــن »الــــريــــدز« كــســبــوا الــتــحــدي 
فــي الــعــديــد مــن المــنــاســبــات، كــمــا أن الفريق 

فــي آخـــر لــقــاء أمــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي، لكنه 
قدم مستوى جيداً، وتعرض لظلم تحكيمي، 
ولــكــنــه مـــا زال مــنــافــســا قــويــا عــلــى الــتــتــويــج 
إضـــافـــة إلــــى أنــــه يــحــقــق نــتــائــج مــمــيــزة في 
الدوري الأوروبي، وهو المرشح الأول لحصد 

اللقب في هذه المسابقة.
الــواضــح أن هناك ما يشبه التضامن  ومــن 

حصد أول لقب في هذا الموسم عندما توّج 
فريق تشلسي  الاتــحــاد على حساب  بكأس 
بعد أن خاض اللقاء في غياب عدد مهم من 
لاعبيه، وهو ما يعني أن اللاعبين ضاعفوا 
المــجــهــودات مــن أجـــل إهــــداء المــــدرب يــورغــن 

كلوب اللقب في موسمه الأخير.
 ورغم أن ليفربول تعثر في الدوري الإنكليزي 

ــرروا  ــ ــبـــن مــــع المــــدربــــن الــــذيــــن قـ بــــن الـــاعـ
الــحــالــي، وهناك  المــوســم  فــي نهاية  الرحيل 
رغبة لديهم في تقديم الأفضل حتى يكون 
رحيل المدربين من الباب الكبير، وهو أمر لا 
يتم إلا عبر تحقيق أفضل النتائج وحصد 
الألقاب والتتويجات التي تسعد الجماهير 

وتحفزهم إلى دعم الفريق.

يعاني نجم روما الإيطالي الأرجنتيني بابلو ديبالا من إصابة بسيطة في العضلة الضامة 
ستبعده عن معسكر منتخب بلاده الأرجنتين المقبل. وحسب ما أعلنت وسائل إعلام 
محلية، أصيب صاحب الـ30 سنة خلال مران »الجيالوروسي« يوم الجمعة الفائت، وهي 
الإصابة التي ستبعده عن الملاعب حتى أول إبريل/نيسان المقبل أمام ليتشي في الجولة 
الأرجنتين  »الــجــوهــرة« عن مواجهتي منتخب  الإيطالي. كما سيغيب  الـــدوري  الـــ30 من 
الوديتين أمام كوستاريكا والسلفادور يومي الـ22 والـ26 من هذا الشهر. ومن جانبه، أعلن 

المنتخب الأرجنتيني عن غياب ديبالا للإصابة.

صورة في خبر

ديبالا يغيب عن روما ومعسكر الأرجنتين

Monday 18 March 2024 Monday 18 March 2024
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هوامش

محمود الرحبي

لم يكن ذهاب طبيب الجراحة العُماني، أيمن السالمي، 
إلى غزّة مغامرة، إنه نداء واجب الطبيب الذي ظل يلحّ 
في داخله، وهو يرى المجازر التي يرتكبها الصهاينة 
في أهالي غزّة، خصوصاً الأطفال والنساء. لم يستطع 
ــو يــمــلــك من  أن يــتــحــمّــل وقــوفــه مــكــتــوف الــيــديْــن، وهـ
نه من إسعاف عشرات 

ّ
المهنيّة والعلم الطبي ما سيمك

الحالات ومعالجتها. لم يشأ كذلك أن يكون تفاعله مع 
بعيد  التعبير من  افتراضياً فقط، عبر  الجلل  الحدث 
التواصل  ا، عبر وسائل 

ّ
من الأغلب  لــدى  كما يحصل 

فيض  تعبّر عن  التي  المتواترة  أوالمــقــالات  الاجتماعي 
الشعور بــالأســى مــن إبـــادة شــعــبٍ صــامــدٍ تحت نِيْر 
ى 

ّ
أعتى احتلال كولونيالي ما زال باقياً، أول  من تخل

ى عنه العالم إلا من 
ّ
عنه الحكومات العربية قبل أن يتخل

والبرازيل  أفريقيا  بلدان حــرّة كجنوب  رحم ربك من 
وتشيلي. لم ينقص هذا الشاب شيء، فهو في وظيفة 
مرموقة، ولديه عائلته مستقرّة من أم وزوجــة وأبناء 
وإخــوة. ولكن النداء كان عالياً في  ضميره وواخــزاً، 
 لا يــضــاهــيــهــا شـــيء من 

ً
ــة ــداحـ وهـــو يـــرى كـــل يـــوم فـ

جرائم. أياماً ظلت مفتوحة على القتل المجاني العنيف 

بدون رادع أو خوف من عقاب أو مساءلة. في البداية، 
ــمــة الــصــحّــة العالمية 

ّ
تــواصــل الــدكــتــور أيــمــن مــع مــنــظ

التي يمكنها أن تسهل له الدخول إلى غزّة عبر معبر 
النهائي  الــردّ  أولية بالموافقة، ولكن  رفح. جاءته ردود 
الــردّ بالسفر إلى  راً. لم ينتظره، بل استبق 

ّ
 متأخ

ّ
ظل

الــقــاهــرة مــن دون أن يخبر أحــداً بــأن قــصــدَه غـــزّة، لا 
أمه ولا زوجته. كان السفر المعلن إلى مصر. وهناك 
إلى  المعنيّة، فشد طريقه  المنظمة  الــردّ من  إليه  وصل 
العريش. حيث التقى أطباء من مختلف أنحاء العالم، 

حيث سينطلقون إلى غزّة عبر معبر رفح. 
ــمــدّد إقــامــتــه، حــيــث مــكــث في 

ُ
قــبــل رجــوعــه، طــلــب أن ت

المستشفى الأوروبـــي في غــزّة. وكــان يُــجــري  كل يوم 
أكثر من عشر عملياتٍ جراحيةٍ من التاسعة صباحاً 
. صــور كثيرة لــه مــع أطــفــال يمكن 

ً
حتى الــواحــدة لــيــا

 يبكي 
ّ

مشاهدتها في »غوغل«. تحدّث عن حالات ظل
كانت  حــال طفل  منها  العملية،  يُجري  أن  قبل  أمامها 
إنــه كــان  مستعدّاً  إحــدى رجليه متفحّمة. قــال أيضاً 
للموت في أي لحظة. كان بمثابة شهيد حي. وقد علمت 
أمّه لاحقاً أنه في غزّة، ولأن قلب الأم لا يمكنه تقبل أي 
كان  إن  بالك  فما  ابنها،  بإصابة   

ً
ولــو ضئيلا احتمال 

ذاهباً إلــى مكان لا يعرف عنه غير المــوت. كــان خائفاً 

الــوداع، فهي ربما تكون النهائية. لذلك  أكثر من لحظة 
كان الصمت سلاحاً عملياً في مثل هذه المواقف العالية. 
تحدّث السالمي عن  فظائع رآها حيث يُحشر الجرحى 
وعائلاتهم بالآلاف في أروقة المستشفى، والمستشفيات 
هناك لم تسلم من آلة القتل الإسرائيلة الساديّة. وكان 
ــــوات الـــصـــواريـــخ والـــقـــذائـــف بـــن أطــبــاء  الـــنـــوم عــلــى أصـ
بلا  عملياتٌ  جامعتهم.  هدمت  طــب  وطلبة  وجــرّاحــن 
تخدير مع نقص أكثر الوسائل الطبية بداهة. مرّت عليه 
حـــالاتٌ مــروّعــة مــن فــقء أعــن وانشطار أوجـــه، ومــا لم 
يستطع أن يعبر عنه من دون تأثر. قلة الكادر وكثرة 

فيضطر  كبيرة،  بــأعــداد  أحياناً  تدفقهم  بــل  المــرضــى، 
إلى اختيار الحالات الأكثر إلحاحاً. الأدوات غير نظيفة 
الــضــرورة  ولكن  ينبغي،  كما  مة 

ّ
معق وغير  يكفي  بما 

تــســتــدعــي اســتــخــدامــهــا. شـــراشـــف بـــا غــســيــل ومـــاء  
نادر. بين رهان أن يفقد المريض حياته أو يفقد إحدى 
ساقيه. حــن عــاد إلــى عُــمــان ظلت روحُـــه فــي غـــزّة، ما 
د عياناً أن 

ّ
زال يتابع مرضاه ويعدهم بالرجوع. لقد تأك

القصف الاسرائيلي الجبان لا يستهدف المقاومة، إنما 
يستهدف البشر. دعوة قاتلة إلى التهجير من منطلق 
أنه لا أمان لك في هذا المكان، ومن الأسلم لك أن تغادر. 
م وتفكر بعد ذلك 

ّ
سأقتل أهلك وسأقتل ابنك لكي تتأل

في المغادرة. كان الصهاينة يلقون قنابلهم القاتلة في 
عابرة،  الــســوق، على سيارة  المــوت:  على  أماكن غريبة 
سيارة إسعاف ذاهبة لنقل مصابين.  القاصدون لأخذ 
ذلــك سيضطرّ  أن  القتلة  اً من 

ّ
والمــســاعــدات، ظن الطعام 

الفلسطيني إلى أن يطلب منهم أن يتركوه يغادر غزّة. 
ولكن أهل غزّة أبوا المغادرة الطوعية. باقون رغم الموت، 
لأنهم في وطنهم. أسبوعان قضاهما الطبيب العُماني 
أيمن السالمي في غزّة. تحيّة عالية له، وهو القدوة الذي  
 أعلى التكريمات. »حين رأتني أمّي فجأة بعد 

ّ
يستحق

الرجوع قالت لي: هات جوازك أشيله عنك«.

تحيةّ كبيرة إلى أيمن السالمي

وأخيراً

أسبوعان قضاهما الطبيب 
العُماني أيمن السالمي في غزةّ. 

تحيةّ عالية له، وهو القدوة 
الذي يستحقّ أعلى التكريمات
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وجبات رمضان
لماذا يزيد الوزن رغم الصيام؟

يارا حسين

قـــد يـــكـــون شــهــر رمـــضـــان فــرصــة 
لإنــقــاص الــــوزن والــســيــطــرة على 
بـــعـــض الأمــــــــراض واضــــطــــرابــــات 
الجهاز الهضمي. ومع ذلك يواجه كثيرون 
مشكلة زيادة الوزن خلال هذا الشهر، على 
الرغم الصيام الذي يستمر قرابة 14 ساعة 
يــومــيــا.  المـــســـؤول عــن زيــــادة الــــوزن ليس 
الغذائية الخاطئة  العادات  الصيام وإنما 
خلال  الصائمون  بعض  يتبعها  قد  التي 
ــار  ــــن وجـــبـــتـــي الإفــــطــ ــتــــدة بـ ــمــ ــرة المــ ــتــ ــفــ الــ
من  كبيرة  كميات  تناولون  إذ  والسحور، 
السعرات الحرارية التي تفوق احتياجات 

الفرد. 
في ما أهــم الأسباب التي تــؤدي الــى زيــادة 

الوزن خلال هذا الشهر:

الجفاف
شرب الماء هو مفتاح فقدان الوزن خلال شهر 
رمضان، فتناول كمية كافية من السوائل لا 
الصيام  أثناء  بالجفاف  الإصابة  يمنع من 
فقط، بل يقلل أيضاً من الرغبة الشديدة في 
تناول السكر بعد الإفطار. وينصح بتناول 
ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يومياً، 
وذلــك بمعدل: كوبين عند الإفــطــار، وأربعة 

غزل البنات في مدينة الباب، شمالي سورية )بكر القاسم/ فرانس برس(

أكــواب بين الإفطار والسحور بمعدل كوب 
واحـــد كــل الــســاعــة، وكــوبــن عند السحور. 
الــبــول مثل  مــــدرات  ويــنــصــح بالتقليل مــن 
القهوة أو الشاي الأســود لأنها تــؤدي إلى 
زيـــادة جــفــاف الــجــســم، واســتــبــدالــهــا بشاي 
 مــمــتــازاً للمياه 

ً
الأعــشــاب الـــذي يــعــد بــديــا

وقد يساعد على عملية الهضم.

الإفراط في تناول الطعام
يـــؤدي تــنــاول الــطــعــام مــن دون تــوقــف في 
ــار والـــســـحـــور إلـــى  ــطــ الـــفـــتـــرة مــــا بــــن الإفــ
زيــادة الــوزن، لذلك يوصى بتناول وجبة 
إفـــطـــار وســـحـــور عـــاديـــة تــتــضــمــن كميات 
الكميات  تتجاوز  لا  الطعام،  مــن  معقولة 
التي نتناولها عادة في الغداء أو العشاء 
ــار والـــســـحـــور.  وتــجــنــب الأكـــــل بـــن الإفــــطــ
ــل كــســر الــصــيــام بــتــنــاول الأطعمة 

ّ
ويُــفــض

ــة والـــتـــي  ــراريــ ــحــ مــنــخــفــضــة الــــســــعــــرات الــ
تساعد على الشعور بالشبع مثل الحساء 
والـــســـلـــطـــة غـــيـــر الـــكـــريـــمـــيـــة. كـــمـــا يــوصــى 
البروتين الصحي مثل السمك أو  بتناول 
ــدور الـــدجـــاج أو الــلــحــوم الــخــالــيــة من  صــ
الدهون أو الفول أو منتجات الألبان قليلة 
إلى  الرئيسية،  الافــطــار  فــي وجبة  الــدســم 
جــانــب الــكــربــوهــيــدرات المــعــقــدة مثل الأرز 
يــؤدي  لأنــه  الــبــرغــل،  أو  الفريكة  أو  البني 

الــدم ومنع  إلــى استقرار نسبة السكر في 
الإفراط في تناول الطعام بعدها.

الإكثار من تناول السكر 
ــبــــاب زيـــــــادة الـــــــوزن فــــي شــهــر  مــــن أهــــــمّ أســ
رمضان، هو تناول كميات كبيرة من السكر 
الكنافة  مثل  العربية  الحلويات  خــال  مــن 
أو الــقــطــايــف، لــذلــك يــنــصــح بــتــقــلــيــل كمية 
السكريات والحلويات المتناولة والعصائر 
والمــــشــــروبــــات الــــغــــازيــــة الـــغـــنـــيـــة بــالــســكــر، 
تناول  مثل  الطبيعي  بالسكر  واستبدالها 
التمر والفواكه الطازجة والمجففة والعسل 

والعصائر لطبيعية.

تناول الأطعمة الغنية بالدهون
ــمــــة الــغــنــيــة  ــعــ الإفـــــــــــراط فـــــي تـــــنـــــاول الأطــ
ــة، خـــصـــوصـــا  ــيــ ــر الــــصــــحــ ــيــ ــدهـــــون غــ ــالـــ بـــ
في  تناولها  يشيع  الــتــي  المقلية  الأطعمة 
تساهم  والكبة  السمبوسك  مثل  رمــضــان 
فـــي زيـــــادة الــــــوزن. لــذلــك يــنــصــح بتجنب 
كمية  باستخدام  والطهي  العميق  القلي 
قــلــيــلــة مـــن زيـــت الـــزيـــتـــون. بــالإضــافــة الــى 
بْز، أو 

َ
استخدام طرق الطهي الأخرى كالخ

التحميص، أو الطهي بالبخار أو الشوي. 
الى  الجيدة  الدهون  بإضافة  كما يوصى 
وجــبــتــي الإفـــطـــار والــســحــور مــثــل إضــافــة 

زيــت الــزيــتــون أو الأفــوكــادو الــى السلطة، 
أو رش بــعــض بـــــذور عـــبـــاد الــشــمــس في 

الحساء. 

عدم ممارسة الرياضة
قد لا يُخصص الصائمون وقتاً لممارسة 
بالتعب  لشعورهم  رمضان  في  الرياضة 
أو لميلهم إلى الراحة المطلقة بعد الإفطار 
خلال فترة المساء، ما قد يؤدي إلى زيادة 
الوزن. وينصح الخبراء الأشخاص الذين 
ــقـــاص أوزانـــــهـــــم بــمــمــارســة  ــإنـ ــبـــون بـ يـــرغـ
الــريــاضــة قبل مــوعــد الإفــطــار بساعة الى 
ساعة ونصف إذ تساعد في تعزيز حرق 
الــدهــون، أمــا مــن يرغب فــي بناء عضلات 
مــــشــــدودة ومــتــنــاســقــة فــيــنــصــح الــخــبــراء 
بــمــمــارســة الــريــاضــة بــعــد وجــبــة الإفــطــار 
ــع ســــاعــــات حـــيـــث يــكــون  ــ ــ بــــثــــاث الـــــى أربـ
مما  الطعام  عملية هضم  أتــم  قــد  الجسم 
يــجــنــب الـــجـــســـم الـــتـــعـــرض لمـــشـــاكـــل عــســر 

الهضم وحموضة المعدة.

تخطي وجبة السحور
ــة الــــســــحــــور لأن  ــبــ ــــال وجــ ــمـ ــ يـــجـــب عــــــدم إهـ
إغفالها سيؤدي إلى تفاقم الجوع في اليوم 
التالي ويجعل الصائم أكثر عرضة للإفراط 
ــنـــاول الــطــعــام عــنــد الإفـــطـــار وبـــعـــده.  فـــي تـ
السحور متوازنة  أن تكون وجبة  وينصح 
بحيث تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة 
بــطــيــئــة الامـــتـــصـــاص مـــثـــل خـــبـــز الــحــبــوب 
ــدلًا مـــن الــخــبــز الأبـــيـــض المـــكـــرر،  ــ الــكــامــلــة بـ
مثل  للبروتين  على مصدر جيد  وتحتوي 
الى  بالإضافة  البيض،  أو  الجبن  أو  اللبنة 
الخضار والفواكه. ويساعد هذا المزيج في 
الحفاظ على مستوياتٍ مستقرة من السكر 

في الدم حتى وقت الإفطار.

العادات الغذائية 
الخاطئة التي قد يتبعها 

بعض الصائمون 
خلال الفترة الممتدة 
بين وجبتي الإفطار 

والسحور تؤدي تلقائياً 
إلى زيادة الوزن

■ ■ ■
من أهمّ أسباب زيادة 

الوزن في شهر 
رمضان، هو تناول 
كميات كبيرة من 
السكر من خلال 

الحلويات العربية مثل 
الكنافة أو القطايف، 
لذلك ينصح بتقليل 

كمية السكريات

■ ■ ■
شرب الماء هو مفتاح 
فقدان الوزن خلال 

شهر رمضان، فتناول 
كمية كافية من السوائل 

لا يمنع من الإصابة 
بالجفاف أثناء الصيام 
فقط، بل يقلل أيضاً 

من الرغبة الشديدة في 
تناول السكر

باختصار

غالباً ما يواجه الصائمون في رمضان، معضلة أساسية، وهي زيادة الوزن خلال هذا الشهر. فما هي الأسباب؟ وما هي أفضل 
الاساليب لتفادي هذه الزيادة خلال وجبتي الإفطار والسحور


